
المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

نلفت انتباه القراء الكرام إلى أن صفحات كتاب الغدیر أنزلت كما ھي علیھ في الكتاب، لذلك یمكنھم الاعتماد

على أرقام الصفحات في قضایا التحقیق وذكر المصدر..
 

الجزء السادس
في الكتاب والسنة والأدب

كتاب دیني، علمي، فني، تاریخي، أدبى، أخلاقي

ً مبتكر في موضوعھ فرید في بابھ یبحث فیھ عن حدیث الغدیر كتابا وسنة وأدبا

ویتضمن تراجم أمة كبیرة من رجالات لعلم والدین والأدب من الذین نظموا ھذه الأثارة

من العلم وغیرھم

 

تألیف:

الحبر العلم الحجة المجاھد شیخنا الأكبر الشیخ

عبد الحسین أحمد الأمیني النجفي

شعراء الغدیر في القرن الثامن

وھم سبعة شعراء

والله المستعان

وفي ھذه الجزء أبحاث دینیة قیمة لا منتدح لرواد

العلم والفضیلة عن الخوض فیھا والبحث عنھا

 
فهرس الجزء السادس

●   مقدمة

●   أبو محمد ابن داود الحلي

●   جمال الدین الخلعي

●   السریجي الأوالي

●   صفي الدین الحلي

●   الإمام الشیباني الشافعي

●   شمس الدین المالكي

◄  نوادر الأثر في علم عمر
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◄  رأي الخلیفة في فاقد الماء

◄  الخلیفة لا یعرف حكم الشكوك

◄  جھل الخلیفة بكتاب الله

◄  امرأة أخرى وضعت لستة أشھر

◄  كل الناس أفقھ من عمر

◄  جھل الخلیفة بمعنى الأب

◄  قضاء الخلیفة على مجنونة قد زنت

◄  جھل الخلیفة بتأویل كتاب الله

◄  جھل الخلیفة بكفارة بیض نعام

◄  كل الناس أفقھ من عمر

◄  أمر الخلیفة بضرب غلام خاصم أمھ

◄  جھل الخلیفة بمعاریض الكلم

◄  إجتھاد الخلیفة في قراءة الصلاة

◄  رأي الخلیفة في المیراث

◄  جھل الخلیفة بطلاق الأمة

◄  لولا علي لھلك عمر

◄  كل أحد أفقھ من عمر

◄  رأي الخلیفة في الحائض بعد الافاضة

◄  جھل الخلیفة بالسنة

◄  إجتھاد الخلیفة في الجد

◄  رأي الخلیفة في امرأة تسررت غلامھا

◄  الخلیفة وامرأة مغنیة

◄  حكم الخلیفة برجم مضطرة

◄  الخلیفة لا یدري ما یقول

◄  قضایاه في عسھ وتجسسھ

◄  رأي الخلیفة في حد الخمر

◄  الخلیفة وامرأة احتالت على شاب

◄  لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب

◄  الخلیفة والكلالة

◄  رأي الخلیفة في الأرنب

◄  رأي الخلیفة في القود
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◄  لولا معاذ لھلك عمر

◄  رأي الخلیفة في القود

◄  رأي الخلیفة في ذمي مقتول

◄  قصة أخرى في ذمي مقتول

◄  رأي الخلیفة في قاتل معفو عنھ

◄  رأي الخلیفة في الأصابع

◄  رأي الخلیفة في دیة الجنین

◄  رأي الخلیفة في سارق

◄  إجتھاد الخلیفة في ھدیة ملكة الروم

◄  رأي الخلیفة في جلد المغیرة

◄  كل أفقھ من عمر حتى العجائز

◄  إستشارة الخلیفة في متسابین

◄  رأي الخلیفة في شجرة الرضوان

◄  رأي الخلیفة في آثار الأنبیاء

◄  الخلیفة وقوم من أحبار الیھود

◄  رأي الخلیفة في الزكاة

◄  رأي الخلیفة في لیلة القدر

◄  ضرب الخلیفة بالدرة لغیر موجب

◄  جھل الخلیفة بالسنة المشھورة

◄  إجتھاد الخلیفة في البكاء على المیت

◄  إجتھاد الخلیفة في الأضحیة

◄  الخلیفة في إرث الزوجة من الدیة

◄  رأي الخلیفة في تحقق البلوغ

◄  تنقیص الخلیفة من الحد

◄  أبا حسن لا أبقاني الله لشدة لست لھا

◄  الخلیفة ومولود عجیب

◄  اجتھاد الخلیفة في حد أمة

◄  نھي الخلیفة عما أمر بھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم
◄  إجتھاد الخلیفة في حلي الكعبة

◄  إجتھاد الخلیفة في الطلاق الثلاث

◄  إجتھاد الخلیفة في الصلاة بعد العصر

◄  رأي الخلیفة في العجم
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◄  تجسس الخلیفة بالسعایة

◄  خطبة الخلیفة في الجابیة

◄  رأي الخلیفة في المتعتین (متعة الحج)

◄  متعة النساء

◄  المتعتان متعة الحج ومتعة النساء

◄  نظرة في المتعتین

◄  المتعة في الكتاب

◄   اقرأ واضحك أو ابك

◄  رأي الخلیفة فیمن قال: إني مؤمن

◄  قدوم أسقف نجران على الخلیفة

◄  جلد صائم قعد على شراب

◄  رأي الخلیفة في مسك بیت المال

◄  اجتھاد الخلیفة في صلاة المیت

◄  الخلیفة ومسائل ملك الروم

◄  موقف الخلیفة في الأحكام

◄  رأي الخلیفة في المناسك

◄  إجتھاد الخلیفة في الخمر وآیاتھا

◄  جھل الخلیفة بالغسل من الجنابة

◄  الخلیفة وتوسیعھ المسجدین

◄  سكوت الخلیفة عن حكم الطلاق

◄  رأي الخلیفة في أكل اللحم

◄  الخلیفة ویھودي مدني

◄  الخلیفة أول من أعال الفرائض

◄  إجتھاد عمر في تشطیر أموال عمالھ وھو أول من قاسم العمال

وشاطرھم أموالھم

◄  الخلیفة في شراء الإبل

◄  رأي الخلیفة في بیت المقدس

◄  رأي الخلیفة في المجوس

◄  رأي الخلیفة في صوم رجب

◄  إجتھاد الخلیفة في السؤال عن مشكلات القرآن

◄  رأي الخلیفة في السؤال عما لم یقع
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◄  نھي الخلیفة عن الحدیث

◄  حدیث كتابة السنن

◄  رأي الخلیفة في الكتب

◄  الخلیفة والقراءات

◄  إجتھاد الخلیفة في الأسماء والكنى

◄  حد الخلیفة ابنھ بعد الحد

◄  جھل الخلیفة بما یقرأ یوم العید

◄  الخلیفة ومعاني الألفاظ

◄  رأي الخلیفة في صوم الدھر

◄  نتاج البحث

◄  عود إلى ما یتبع شعر شمس الدین المالكي
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/ صفحة 2 /

بسم الله الرحمن الرحیم

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، ولقد جئناھم بكتاب فصلناه على علم ھدى ورحمة،

والذین آتیناھم الكتاب یعلمون أنھ منزل من ربك بالحق، ولا یرتاب الذین أوتوا الكتاب والمؤمنون .

، وما اختلف الذین أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءھم العلم بغیا بینھم، ولئن اتبعت أھواءھم من بعد ما جاءك

من العلم إنك إذا لمن الظالمین، وما لھم بھ من علم إن یتبعون إلا الظن وإن الظن لا یغني من الحق شیئا، ذلك

مبلغھم من العلم إن ربك ھو أعلم بمن اھتدى، فالحمد � الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله،

وسلام على عباده الذین اصطفى علیھم صلوات من ربھم ورحمة وأولئك ھم المھتدون .

 الأمیني
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إجتھاد الخلیفة في حلي الكعبة (2)

1 - ذكر عند عمر بن الخطاب في أیامھ حلي الكعبة وكثرتھ فقال قوم: لو أخذتھ فجھزت بھ جیوش المسلمین

كان أعظم للأجر، وما تصنع الكعبة بالحلي ؟ فھم عمر بذلك وسأل عنھ أمیر المؤمنین علیھ السلام فقال ؟ إن

ھذا القرآن أنزل على محمد صلى الله علیھ وسلم والأموال أربعة: أموال المسلمین فقسمھا بین الورثة في

الفرائض .

 والفئ فقسمھ على مستحقیھ . والخمس فوضعھ الله حیث وضعھ . والصدقات فجعلھا الله حیث جعلھا . وكان

حلي الكعبة فیھا یومئذ فتركھ الله على حالھ ولم یتركھ نسیانا ولم یخف عنھ مكانا فأقره حیث أقره الله ورسولھ

.

 فقال لھ عمر: لولاك لافتضحنا . وترك الحلي بحالھ .

 2 - عن شقیق عن شیبة بن عثمان قال: قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنھ في مقعدك الذي أنت فیھ فقال: لا

أخرج حتى أقسم مال الكعبة - بین فقراء المسلمین - قال قلت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2) صحیح البخاري 3 ص 81، في كتاب الحج باب كسوة الكعبة، وفي الاعتصام أیضا، أخبار مكة للأزرقي،

سنن أبي داود 1 ص 317، سنن ابن ماجة 2 ص 269، سنن البیھقي 5 ص 159، فتوح البلدان للبلاذري

ص 55، نھج البلاغة 2 ص 201، الریاض النضرة 2 ص 20، ربیع الأبرار للزمخشري في الباب الخامس

والسبعین، تیسیر الوصول، فتح الباري 3 ص 358، كنز العمال 7 ص 145 .

 

 

/ صفحة 178 /

ما أنت بفاعل . قال: بلى لأفعلن . قال قلت: ما أنت بفاعل . قال: لم ؟ قلت: لأن رسول الله صلى الله علیھ وسلم

قد رأى مكانھ وأبو بكر رضي الله عنھ وھما أحوج منك إلى المال فلم یخرجاه . فقام فخرج .

لفظ آخر: قال شقیق: جلست إلى شیبة بن عثمان في المسجد الحرام فقال لي: جلس إلي عمر بن الخطاب

رضي الله عنھ مجلسك ھذا فقال: لقد ھممت أن لا أترك فیھا - أي في الكعبة - صفراء ولا بیضاء إلا قسمتھا .

 قال شیبة فقلت: إنھ كان لك صاحبان فلم یفعلاه: رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأبو بكر رضي الله عنھ .

 فقال عمر: ھما المرءان أقتدي بھما .

 3 - وعن الحسین: إن عمر بن الخطاب قال: لقد ھممت أن لا أدع في الكعبة صفراء ولا بیضاء إلا قسمتھا

فقال لھ أبي بن كعب: والله ما ذاك لك .

 فقال عمر: لم .

 قال: إن الله قد بین موضع كل مال وأقره رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال عمر: صدقت .
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 نحن لا نناقش الحساب في تعیین الملقن لحكم القضیة، غیر أن ھذه الروایات تعطینا خبرا بأن كل أولئك

الرجال كانوا أفقھ من الخلیفة في ھذه المسألة، فأین قول صاحب الوشیعة: إن عمر أفقھ الصحابة وأعلمھم في

زمنھ على الإطلاق ؟ .
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إجتھاد الخلیفة في الطلاق الثلاث

1 - عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأبي بكر وسنتین - وسنین -

من خلافة عمر رضي الله عنھ طلاق الثلاث واحدة فقال عمر رضي الله عنھ: إن الناس قد استعجلوا في أمر

كانت لھم فیھ أناة فلو أمضیناه علیھم فأمضاه علیھم .

 مسند أحمد 1 ص 314، صحیح مسلم 1 ص 574، سنن البیھقي 7 ص 336، مستدرك الحاكم 2 ص

196، تفسیر القرطبي 3 ص 130 وصححھ، إرشاد الساري 8 ص 127، الدر المنثور 1 ص 279 .

2 - عن طاوس قال: إن أبا الصھباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عھد رسول الله

صلى الله علیھ وسلم وأبي بكر رضي الله عنھ وثلاث في إمارة عمر رضي الله عنھ ؟ قال ابن عباس: نعم .

 صحیح مسلم 1 ص 574، سنن أبي داود ص 344، أحكام القرآن للجصاص 1

 

 

/ صفحة 179 /

ص 459، سنن النسائي 6 ص 145، سنن البیھقي 7 ص 336، الدر المنثور 1 ص 279 .

 إن أبا الصھباء قال لابن عباس: ھات من ھناتك ألم یكن طلاق الثلاث على عھد رسول الله صلى الله علیھ

وسلم وأبي بكر رضي الله عنھ واحدة ؟ قال: قد كان ذلك فلما كان في عھد عمر رضي الله عنھ تتابع الناس في

الطلاق فأمضاه علیھم - فأجازه علیھم - صحیح مسلم 1 ص 574، سنن البیھقي 7 ص 336 .

 صورة أخرى:

كان أبو الصھباء كثیر السؤال لابن عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأتھ ثلاثا قبل أن یدخل بھا

جعلوھا واحدة على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأبي بكر و صدرا من إمارة عمر ؟ قال ابن عباس

رضي الله عنھما: بلى كان الرجل إذا طلق امرأتھ ثلاثا قبل أن یدخل بھا جعلوھا واحدة على عھد النبي صلى

الله علیھ وسلم وأبي بكر رضي الله عنھ وصدرا من إمارة عمر رضي الله عنھ، فلما رأى الناس قد تتابعوا فیھا

قال: أجیزوھن علیھم سنن أبي داود 1 ص 344، سنن البیھقي 7 ص 339، تیسیر الوصول 2 ص 162،

الدر المنثور 1 ص 279 .

 3 - أخرج الطحاوي من طریق ابن عباس أنھ قال: لما كان زمن عمر رضي الله عنھ قال: یا أیھا الناس قد

كان لكم في الطلاق أناة، وإنھ من تعجل أناة الله في الطلاق ألزمناه إیاه . وذكره العیني في عمدة القاري 9 ص

537 وقال: إسناد صحیح .



 4 - عن طاوس قال: قال عمر بن الخطاب: قد كان لكم في الطلاق أناة فاستعجلتم أناتكم، وقد أجزنا علیھم ما

استعجلتم من ذلك . (كنز العمال 5 ص 162 نقلا عن أبي نعیم) .

5 - عن الحسن إن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: لقد ھممت أن أجعل إذا طلق الرجل امرأتھ

ثلاثا في مجلس أن أجعلھا واحدة، ولكن أقواما جعلوا على أنفسھم فألزم كل نفس ما لزم نفسھ، من قال

لامرأتھ: أنت علي حرام . فھي حرام، ومن قال لامرأتھ: أنت بائنة . فھي بائنة، ومن طلق ثلاثا فھي ثلاث .

(كنز العمال 5 ص 163 نقلا عن أبي نعیم) .

قال الأمیني: إن من العجب أن یكون استعجال الناس مسوغا لأن یتخذ الانسان

 

 

/ صفحة 180 /

كتاب الله ورائھ ظھریا ویلزمھم بما رأوا، ھذا الذكر الحكیم یقول بكل صراحة: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف

أو تسریح بإحسان .

 إلى قولھ تعالى: فإن طلقھا فلا تحل لھ من بعد حتى تنكح زوجا غیره .

 فقد أوجب سبحانھ تحقیق المرتین والتحریم بعد الثالث، وذلك لا یجامع جمع التطلیقات بكلمة - ثلاثا - ولا

بتكرار صیغة الطلاق ثلاثا متعاقبة بلا تخلل عقدة النكاح بینھا .

 أما الأول: فلأنھ طلاق واحد وقول - ثلاثا - لا یكرره ألا ترى ؟ أن الوحدة المأخوذة في الفاتحة في ركعات

الصلاة لا تكرر لو شفعھا المصلي بقولھ: خمسا أو عشرا، ولا یقال: إنھ كرر السورة وقرأھا غیر مرة .

 وكذلك كل حكم اعتبر فیھ العدد كرمي الجمرات السبع فلا یجزي عنھ رمي الحصیات مرة واحدة، وكالشھادات

الأربع في اللعان لا تجزي عنھا شھادة واحدة مشفوعة بقولھ - أربعا - .

 وكفصول الأذان المأخوذة فیھا التثنیة لا یتأتى التكرار فیھا بقراءة واحدة و إردافھا بقول - مرتین - .

 وكتكبیرات صلاة العیدین الخمس أو السبع المتوالیة - عند القوم - قبل القرائة (1) لا تتأتى بتكبیرة واحدة

بعدھا قول المصلي خمسا أو سبعا .

 وكصلاة التسبیح (2) وقد أخذ في تسبیحاتھا العدد عشرا وخمسة عشر فلا تجزي عنھا تسبیحة واحدة

مردوفة بقولھ عشرا أو خمسة عشر . وھذه كلھا مما لا خلاف فیھ .

 وأما الثاني فإن الطلاق یحصل باللفظ الأول، وتقع بھ البینونة، وتسرح بھ المعقودة بالنكاح، ولا یبقى ما بعده

إلا لغوا، فإن المطلقة لا تطلق، والمسرحة لا تسرح، فلا یحصل بھ العدد المأخوذ في موضوع الحكم، بل تعدد

الطلاق یستلزم تخلل عقدة الزواج بین الطلاقین ولو بالرجوع، ومھما لم تتخلل یقع الطلاق الثاني لغوا و یبطلھ

قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح . وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: لا طلاق قبل نكاح .

وقولھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) السنن الكبرى 3 ص 285 - 291 .



 (2) صلاة التسبیح ھي المسماة بصلاة جعفر عند أصحابنا، ولا خلاف بین الفریقین في فضلھا وكمھا وكیفھا،

غیر أن أئمة القوم أخرجوھا في الصحاح والمسانید عن ابن عباس .

 

 

/ صفحة 181 /

صلى الله علیھ وآلھ وسلم: لا طلاق لمن لا یملك(1) .

قال سماك بن الفضل: إنما النكاح عقدة تعقد والطلاق یحلھا، وكیف تحل عقدة قبل أن تعقد(2) . ا ھ  .

 م - وروى أبو یوسف القاضي عن أبي حنیفة عن حماد عن إبراھیم عن ابن مسعود رضي الله عنھ إنھ قال:

طلاق السنة أن یطلق الرجل امرأتھ واحدة حین تطھر من حیضتھا من غیر أن یجامعھا، وھو یملك الرجعة

حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت فھو خاطب من الخطاب، فإن أراد أن یطلقھا ثلاثا طلقھا حین تطھر من

حیضتھا الثانیة، ثم یطلقھا حین تطھر من حیضتھا الثالثة . كتاب الآثار ص 129 ومراده كما یأتي تخلل

الرجوع بعد كل طلقة) .

 وقال الجصاص في أحكام القرآن 1 ص 447: والدلیل على أن المقصد في قولھ: الطلاق مرتان - الأمر

بتفریق الطلاق وبیان حكم ما یتعلق بإیقاع ما دون الثلاث من الرجعة أنھ قال: الطلاق مرتان .

 وذلك یقتضي التفریق لا محالة، لأنھ لو طلق اثنتین معالما جاز أن یقال طلقھا مرتین، وكذلك لو دفع رجل إلى

آخر درھمین لم یجز أن یقال: أعطاه مرتین حتى یفرق الدفع فحینئذ یطلق علیھ، وإذا كان ھذا ھكذا فلو كان

الحكم المقصود باللفظ ھو ما تعلق بالتطلیقتین من بقاء الرجعة لأدى ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر المرتین إذا كان

ھذا الحكم ثابتا في المرة الواحدة إذا طلق اثنتین، فثبت بذلك إن ذكر المرتین إنما ھو أمر بإیقاعھ مرتین،

ونھي عن الجمع بینھما في مرة واحدة، ومن جھة أخرى إنھ لو كان اللفظ محتملا للأمرین لكان الواجب حملھ

على إثبات الحكم في إیجاب الفائدتین وھو الأمر بتفریق الطلاق متى أراد أن یطلق اثنتین، وبیان حكم الرجعة

إذا طلق كذلك، فیكون اللفظ مستوعبا للمعنیین . ا ھ  .

ھذا ما نطق بھ القرآن الكریم ولیس الرأي تجاه كتاب الله إلا تلاعبا بھ كما نص علیھ رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ في صحیحة أخرجھا النسائي في السنن (3) عن محمود بن لبید قال: أخبر رسول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سنن الدارمي 2 ص 161، سنن أبي داود 1 ص 342، سنن ابن ماجة 1 ص 631، السنن الكبرى 7

ص 318 - 321، مستدرك الحاكم 2 ص 24، مشكل الآثار للطحاوي 7 ص 280 .

 (2) سنن البیھقي 7 ص 321 .

 (3) ج 6 ص 142، وذكر في تیسیر الوصول 3 ص 160، تفسیر ابن كثیر 1 ص 277، إرشاد الساري 8

ص 128، الدر المنثور 1 ص 283 .

 

/ صفحة 182 /



الله صلى الله علیھ وسلم عن رجل طلق امرأتھ ثلاث تطلیقات جمیعا فقام غضبانا ثم قال: أیلعب بكتاب الله وأنا

بین أظھركم ؟ حتى قام رجل وقال: یا رسول الله ألا أقتلھ ؟ م - وروى ابن إسحاق في لفظ عن عكرمة عن ابن

عباس قال: طلق ركانة زوجھ ثلاثا في مجلس واحد فحزن علیھا حزنا شدیدا فسألھ رسول الله صلى الله علیھ

وسلم كیف طلقتھا ؟ قال: طلقتھا ثلاثا في مجلس واحد .

 قال: إنما تلك طلقة واحدة فارتجعھا " بدایة المجتھد 2 ص 61 ") .

 ولبعض أعلام القوم في المسألة كلمات في المسألة كلمات تشدق بھا، وأعجب ما رأیت فیھا كلمة العیني قال

في عمدة القاري 9 ص 537: إن الطلاق الوارد في الكتاب منسوخ، فإن قلت ؟ ما وجھ ھذا النسخ وعمر

رضي الله عنھ لا ینسخ ؟ وكیف یكون النسخ بعد النبي صلى الله علیھ وسلم ؟ قلت: لما خاطب عمر الصحابة

بذلك فلم یقع إنكار صار إجماعا والنسخ بالاجماع جوزه بعض مشایخنا بطریق أن الإجماع موجب علم الیقین

كالنص فیجوز النسخ بھ، والاجماع في كونھ حجة أقوى من الخبر المشھور، فإن قلت: ھذا إجماع على النسخ

من تلقاء أنفسھم فلا یجوز ذلك في حقھم .

قلت: یحتمل أن یكون ظھر لم نص أوجب النسخ ولم ینقل إلینا ذلك . ا ھ  .

 لم تسمع الآذان نبأ ھذا النسخ في القرون السالفة إلى أن جاد الدھر بالعیني فجاء یدعي ما لم یقل بھ أحد،

ویخبط خبط عشواء، ویلعب بكتاب الله، ولا یرى لھ ولا لسنة الله قیمة ولا كرامة أنى للرجل إثبات حكمھ البات

بإجماع الصحابة على ما أحدثھ الخلیفة لما خاطبھم بذلك ؟ وكیف یسوغ عزو رفض محكم الكتاب والسنة إلیھم

برأي رئاه النبي الأقدس لعبا بالكتاب العزیز كما مر عن صحیح النسائي قبیل ھذا، وقد كانوا على حكمھا غیر

إنھ لا رأي لمن لا یطاع . ھذا ودرة الخلیفة تھتز على رؤسھم .

 ثم إن كان نسخ بالاجماع فیكف ذھب أبو حنیفة ومالك والأوزاعي واللیث إلى أن الجمع بین الثلاث طلاق

بدعة .

 وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور لیس بحرام لكن

 

 

/ صفحة 183 /

الأولى التفریق .

 وقال السندي: ظاھر الحدیث التحریم ؟ (1) .

 م وكیف أجمعت الأمة على النقیضین في یومیھا وھي لن تجتمع على الخطاء ؟ ھذا إجماع العیني المزعوم

یوم بدو رأي الخلیفة في الطلاق، وھذا إجماع صاحب عون المعبود قبلھ قال: وقد أجمع الصحابة إلى السنة

الثانیة من خلافة عمر على إن الثلاث بلفظ واحد واحدة، ولم ینقض ھذا الإجماع بخلافھ، بل لا یزال في الأمة

من یفتي بھ قرنا بعد قون إلى یومنا ھذا . ھ  . تیسیر الوصول 3 ص 162) .

ھب أن الأمة جمعاء قدیما وحدیثا أجمعت على خلاف ما نطق بھ محكم القرآن ونقضت ما ھتف بھ المشرع

الأقدس، فھل لنا مسوغ لرفع الید عنھما والأخذ بقول أمة غیر معصومة، والنسخ بالخبر المشھور بعد الغض

عما فیھ من الخلاف الثائر إنما ھو لعصمة قائلھ فلا یقاس بھ قول من لا عصمة لھ .



 واحتمال استناد إجماع الصحابة إلى نص لم ینقل إلینا خرافة تكذبھ نصوص الخلیفة وغیره من الصحابة على

أن ما ذھب إلیھ الخلیفة لم یكن إلا مجرد رأي، و سیاسة محضة .

 م - وما أحسن كلمة الشیخ صالح بن محمد العمري الفلاني المتوفى 1298 في كتابھ " إیقاظ ھمم أولي

الأبصار " في صفحة 9 حیث قال: إن المعروف عند الصحابة والتابعین ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین

وعند سائر العلماء المسلمین أن حكم الحاكم المجتھد إذا خالف نص كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله

علیھ وسلم وجب نقضھ ومنع نفوذه، ولا یعارض نص الكتاب والسنة بالاحتمالات العقلیة والخیالات النفسانیة

والعصبیة الشیطانیة بأن یقال: لعل ھذا المجتھد قد اطلع على ھذا النص وتركھ لعلة ظھرت لھ، أو أنھ اطلع

على دلیل آخر، ونحو ھذا مما لھج بھ فرق الفقھاء المتعصبین وأطبق علیھ جھلة المقلدین) .
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إجتھاد الخلیفة في الصلاة بعد العصر

1 - عن تمیم الداري قال: إنھ ركع ركعتین بعد نھي عمر بن الخطاب عن الصلاة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع حاشیة الإمام السندي على سنن النسائي 6 ص 143 .

 

 

/ صفحة 184 /

بعد العصر فأتاه عمر فضربھ بالدرة، فأشار إلیھ تمیم أن اجلس وھو في صلاتھ فجلس عمر ثم فرغ تمیم من

صلاتھ فقال تمیم لعمر: لم ضربتني ؟ قال: لأنك ركعت ھاتین الركعتین وقد نھیت عنھما، قال: إني صلیتھما مع

من ھو خیر منك رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال عمر: إنھ لیس بي أنتم أیھا الرھط ولكني أخاف أن یأتي

بعدكم قوم یصلون ما بین العصر إلى المغرب حتى یمروا بالساعة التي نھى رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن

یصلوا فیھا كما وصلوا ما بین الظھر والعصر .

 وعن وبرة قال: رأى عمر تمیما الداري یصلي بعد العصر فضربھ بالدرة فقال تمیم: لم یا عمر ! تضربني على

صلاة صلیتھا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ فقال عمر: یا تمیم لیس كل الناس یعلم ما تعلم .

 وعن عروة بن الزبیر قال: خرج عمر على الناس فضربھم على السجدتین بعد العصر حتى مر بتمیم الداري

فقال: لا أدعھما صلیتھما مع من ھو خیر منك رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال عمر: إن الناس لو كانوا

كھیئتك لم أبال . صححھ الھیثمي في المجمع وقال: رجال الطبراني رجال الصحیح .

 3 - عن السائب بن یزید: إنھ رأى عمر بن الخطاب یضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر .

 وعن الأسود: إن عمر كان یضرب على الركعتین بعد العصر .

 4 - عن زید بن خالد الجھني قال: إنھ رآه عمر بن الخطاب وھو خلیفة یركع بعد العصر ركعتین فمشى إلیھ

فضربھ بالدرة وھو یصلي كما ھو فلما انصرف قال زید: إضرب یا أمیر المؤمنین ! فوالله لا أدعھما أبدا بعد أن



رأیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یصلیھما فجلس إلیھ عمر وقال: یا زید بن خالد لولا إني أخشى أن

یتخذھا الناس سلما إلى الصلاة حتى اللیل لم أضرب فیھما .

 قال الھیثمي في المجمع إسناده حسن .

 5 - عن طاوس إن أبا أیوب الأنصاري كان یصلي قبل خلافة عمر ركعتین بعد العصر فلما استخلف عمر

تركھا فلما توفي ركعھما فقیل لھ: ما ھذا ؟ فقال: إن عمر كان یضرب علیھما .

 6 - أخرج مسلم عن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد

 

 

/ صفحة 185 /

العصر ؟ فقال: كان عمر یضرب الأیدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عھد النبي صلى الله علیھ

وسلم ركعتین بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت لھ: أكان صلى الله علیھ وسلم صلاھما ؟ قال: كان

یرانا نصلیھما فلم یأمرنا ولم ینھنا .

 7 - أخرج أبو العباس السراج في مسنده عن المقدام بن شریح عن أبیھ قال: سألت عائشة عن صلاة رسول

الله صلى الله علیھ وسلم كیف كان یصلي الظھر ؟ قالت: كان یصلي بالھجیر ثم یصلي بعدھا ركعتین، ثم یصلي

العصر ثم یصلي بعدھا ركعتین .

 قلت: قد كان عمر یضرب علیھما وینھى عنھما .

 فقالت: قد كان یصلیھما وقد أعلم أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان یصلیھما ولكن قومك أھل الیمن قوم

طغام یصلون الظھر ثم یصلون ما بین الظھر والعصر، ویصلون العصر ثم یصلون ما بین العصر والمغرب،

وقد أحسن (1) .

 قال الأمیني: عجبا من فقھ الخلیفة حیث یردع بالدرة عن صلاة ثبت من السنة أن رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وسلم صلاھا وما تركھا بعد العصر قط كما ورد في الصحاح وأخبرت بھ عائشة (2) وقالت: والذي ذھب

بھ ما تركھما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان یصلي كثیرا من صلاتھ قاعدا تعني

ركعتین بعد العصر .

 وقالت: ما ترك النبي السجدتین بعد العصر عندي قط .

 وقالت: لم یكن رسول الله صلى الله علیھ وسلم یدعھما سرا ولا علانیة، وقالت: ما كان النبي صلى الله علیھ

وسلم یأتیني في یوم بعد العصر إلا صلى ركعتین . وفي لفظ البیھقي: قال أیمن: إن عمر كان ینھى عنھما

ویضرب علیھما . فقالت: صدقت ولكن كان النبي صلى الله علیھ وسلم یصلیھما .

 م - وفي تعلیق " الاجابة " للزركشي ص 91 نقلا عن أبي منصور البغدادي في استدراكھ من طریق أبي

سعید الخدري قال: كان عمر یضرب علیھا رؤس الرجال " یعني الصلاة بعد الفجر حتى مطلع الشمس وبعد

العصر حتى مغرب الشمس " فرأى أبو سعید ابن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 (1) صحیح مسلم 1 ص 310، مسند أحمد 4 ص 102، 115، موطأ مالك 1 ص 90، الاجابة للزركشي

ص 91، 92، مجمع الزوائد 2 ص 222، تیسیر الوصول 2 ص 295، فتح الباري 2 ص 51 و ج 3 ص

82، كنز العمال 4 ص 225، 226، شرح المواھب 8 ص 23، شرح الموطأ للزرقاني 1 ص 398 .

 (2) صحیح البخاري، صحیح مسلم 1 ص 309، 310، سنن أبي داود 1 ص 201، سنن الدارمي 1 ص

334، سنن البیھقي 2 ص 458، تیسیر الوصول 2 ص 295، فتح الباري 2 ص 51 .

 

 

/ صفحة 186 /

الزبیر یصلیھا . قال: فنھیتھ فأخذ بیدي فذھبنا إلى عائشة رضي الله عنھا فقال لھا: یا أم المؤمنین إن ھذا

ینھاني .. فقالت: رأیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یصلیھا).

واقتفت أثره صلى الله علیھ وآلھ فیھا الصحابة والتابعون طیلة حیاتھ وبعدھا، وممن روي عنھ الرخصة في

التطوع بعد العصر الإمام أمیر المؤمنین علي علیھ السلام . الزبیر . ابن الزبیر . تمیم الداري . النعمان بن

بشیر . أبو أیوب الأنصاري . عائشة أم المؤمنین . الأسود بن یزید . عمرو بن میمون . عبد الله بن مسعود

وأصحابھ . بلال . أبو الدرداء . ابن عباس . مسروق . شریح . عبد الله بن أبي الھذیل . أبو بردة . عبد

الرحمن بن الأسود . عبد الرحمن ابن البیلماني . الأحنف بن قیس (1) وكانوا على ھذا حتى تقیض صاحب

الدرة ولیس عنده ما یتعلل بھ على النھي عنھا والزجر علیھا سوى خیفة أن یأتي قوم فیواصلوا بین العصر

والمغرب بالصلاة .

 الأمن مسائل إیاه عن علة كراھتھ ذلك الوصال ولیس لھ من الشریعة أي وازع عنھ ؟ وھب إنھ ارتأى كراھة

ذلك الوصال فما بالھ ینھى عن الركعتین ولیستا مالئتین للفراغ بین الوقتین - العصر والمغرب - ؟ وعلى

فرضھ كان الواجب أن ینھى عن الصلاة في أول وقت المغرب غیر الفریضة التي رأى كراھتھا ھو، ولكن أي

قیمة لرأیھ وقد صلوھا على العھد النبوي بمرأى من صاحب الرسالة ومشھد فلم ینھھم عنھا (2) ثم الذي خافھ

عمر من أن یأتي قوم یصلون بین الوقتین بالصلاة ھل عزب علمھ عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

فشرع لھم تینك الركعتین بعد العصر ؟ أو أنھ علم ذلك ولم یكترث لھ ؟ أم كانت بصیرة الخلیفة في الأمور أقوى

من بصیرة النبي الأعظم ؟ لاھا الله لا ذلك ولا ھذا، لكن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم علم ذلك كلھ ولم

یر بأسا بما خافھ عمر .

 وبماذا استحق أولئك الأخیار من الصحابة الضرب بالدرة والفضیحة بملأ من الأشھاد نصب عیني النبي

الأقدس قرب مشھده الطاھر ؟ والذین یأتون بما كرھھ أقوام من رجال المستقبل لم یرتكبوه بعد، أو أنھ لم تنعقد

نطفھم حتى تلك الساعة وھو یعترف بأنھم لیسوا من أولئك، ولعل الخلیفة كان یرى جواز القصاص قبل جنایة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) طرح التثریب في شرح التقریب للحافظ العراقي 2 ص 186 .

 (2) كما في صحیح مسلم 1 ص 31، ومسند أبي داود 270 وغیرھما .

 



 

/ صفحة 187 /

غیر المقتص منھ . ھلم واعجب .

 وكأن الخلیفة في آرائھ ھذه الخاصة بھ كان ذاھلا عن قولھ ھو: احذروا ھذا الرأي على الدین فإنما كان الرأي

من رسول الله مصیبا لأن الله كان یریھ، وإنما ھو ھھنا تكلف وظن، وإن الظن لا یغني من الحق شیئا (1) .
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رأي الخلیفة في العجم

روى مالك - إمام المالكیة - عن الثقة عنده أنھ سمع سعید بن المسیب یقول: أبى عمر بن الخطاب أن یورث

أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب .

 قال مالك: وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعتھ في أرض العرب فھو ولدھا یرثھا إن ماتت، وترثھ

إن مات، میراثھا في كتاب الله . (الموطأ 2 ص 12) قال الأمیني .

 ھذا حكم حدت إلیھ العصبیة المحضة، وإن التوارث بین المسلمین عامة عربا كانوا أو أعاجم أینما ولدوا

وحیثما قطنوا من ضروریات دین الاسلام، وعلیھ نصوص الكتاب والسنة، فعمومات الكتاب لم تخصص، ولیس

من شروط التوارث الولادة في أرض العرب ولا العروبة من شروط الاسلام، وھذه العصبیة إلى أمثالھا في

موارد لا تحصى ھي التي تفكك عرى الاجتماع، وتشتت شمل المسلمین، وإنما المسلمون كأسنان المشط لا

تفاضل بینھم إلا بالتقوى، والله سبحان یقول: إنما المؤمنون إخوة .

 ویقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم .

 ویقول: ولو جعلناه قرآنا أعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتھ ءأعجمي وعربي .

 وھذا ھتاف النبي الأعظم صلى الله علیھ وآلھ وسلم من خطبة لھ یوم الحج الأكبر في ذلك المحتشد الرحیب

بقولھ: أیھا الناس ! إنما المؤمنون إخوة، ولا یحل لامرئ مال أخیھ إلا عن طیب نفس منھ، الأھل بلغت ؟ أللھم

اشھد ؟ فلا ترجعن بعدي كفارا یضرب بعضكم رقاب بعض، فإني قد تركت فیكم ما إن أخذتم بھ لم تضلوا بعده:

كتاب الله، ألا ھل بلغت ؟ أللھم اشھد .

 أیھا الناس ! إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، ولیس لعربي

على عجمي فضل إلا بالتقوى ألا ھل بلغت ؟ أللھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أخرجھ أبو عمر في العلم 2 ص 134، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 6 ص 127 .
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اشھد ! قالوا: نعم .

 قال: فلیبلغ الشاھد الغائب (1) .



 وفي لفظ أحمد: ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أسود على أحمر، ولا أحمر على

أسود إلا بالتقوى (2) قال الھیثمي: رجالھ رجال الصحیح .

 وفي لفظ الطبراني في الكبیر: یا أیھا الناس ؟ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن

أكرمكم عند الله أتقاكم .

 فلیس لعربي على عجمي فضل، ولا لعجمي على عربي فضل، ولا لأسود على أحمر فضل، ولا لأحمر على

أسود فضل إلا بالتقوى . الحدیث .

 (مجمع الزوائد 3 ص 272) وفي لفظ ابن القیم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا

لأبیض على أسود، ولا لأسود على أبیض إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب . زاد المعاد 2 ص 226 .

 وقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم في صحیحة أخرجھا البیھقي: لیس لأحد على أحد فضل إلا بالدین أو عمل

صالح. (الجامع الصغیر للسیوطي وصححھ) .

ولو فرضنا مفاضلة بالعنصریات فتلك في غیر الأحكام والنوامیس المطردة وما أحوج المسلمین من أول یومھم

إلى التآخي والتساند تجاه سیل الإلحاد الآتي، لكن كثیرا منھم یتأثرون بتسویلات أجنبیة من حیث لا یشعرون،

فأھواء مردیة، تحدوھم إلى التشعب، وآراء فاسدة تفت في عضد الجامعة، ونزعات طائفیة، ونعرات قومیة،

وعوامل داخلیة، وعواطف حزبیة تلھینا عن سد الثغور .

أضف إلى ذلك كلھ نزعات شعوبیة، وتبجحات بالعروبة فحسب، فھذه كلھا تفضي إلى شق العصا، وتفریق

الكلمة، ونصب عین الكل تعلیمات النبي الأقدس، و تقدیره الشخصیات المحلات بالفضائل من مختلف العناصر

بمثل قولھ: سلمان منا أھل البیت(3). وقولھ: لو كان العلم بالثریا لتناولھ ناس من أبناء فارس (4) إلى الكثیر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) البیان والتبیین 2 ص 25، العقد الفرید 2 ص 85، تاریخ الیعقوبي 2 ص 91 .

 (2) مجمع الزواید 3 ص 266 .

 (3) مستدرك الحاكم 3 ص 598، شرح مختصر صحیح البخاري لأبي محمد الأزدي 2: 46 .

 (4) مسند أحمد 2 ص 420، 422، وأخرجھ ابن قانع بإسناده بلفظ . لو كان الدین متعلقا بالثریا لتناولھ قوم

من أبناء فارس . الإصابة 3 ص 459 .

 

 

/ صفحة 189 /

الطیب من أمثالھ .

 فعلى المسلم أن لا یتخذ تلكم الآراء الشاذة خطة لنفسھ، ولا یصفح عن قول النبي الأمین: لیس منا من دعا

إلى عصبیة، ولیس منا من قاتل على عصبیة، ولیس منا من مات على عصبیة (1) .

 م - وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: من قاتل تحت رایة عمیة یغضب للعصبیة أو یدعو إلى عصبیة أو ینصر

عصبیة فقتل فقتلة جاھلیة . سنن البیھقي 8 ص 156 .

 



64

تجسس الخلیفة بالسعایة

أخرج سعید بن منصور وابن المنذر عن الحسن رضي الله عنھ قال: أتى عمر بن الخطاب رجل فقال: إن فلانا

لا یصحو .

 فدخل علیھ عمر رضي الله عنھ فقال: إني لأجد ریح شراب یا فلان ! أنت بھذا ؟ فقال الرجل: یا ابن الخطاب !

وأنت بھذا ؟ ألم ینھك الله أن تجسس ؟ فعرفھا عمر فانطلق وتركھ . الدر المنثور 6 ص 93 .

 قال الأمیني: أترى الخلیفة كیف رتب الأثر على التھمة من غیر بینة ؟ من دون أن ینھى المخبر المتھم عما

ارتكبھ من الوقیعة في أخیھ المسلم بالبھت وإشاعة الفاحشة في الذین آمنوا أو اغتیاب الرجل، فوقع من جراء

ذلك كلھ في محظور آخر من التجسس المنھي عنھ بنص الذكر الحكیم، لكنھ سرعان ما ارتدع بلفت الرجل

نظره إلى الحكم الشرعي .

 

65

عن عمر وبن میمون قال: قال عمر بن الخطاب لابنھ عبد الله: انطلق إلى عائشة أم المؤمنین فقل: یقرأ علیك

عمر السلام، ولا تقل: أمیر المؤمنین، فإني لست الیوم للمؤمنین أمیرا وقل: یستأذن عمر بن الخطاب أن یدفن

مع صاحبیھ .

 فمضى فسلم واستأذن ثم دخل علیھا فوجدھا قاعدة تبكي فقال: یقرأ علیك عمر السلام ویستأذن أن یدفن مع

صاحبیھ .

 قالت: كنت أریده لنفسي ولأوثرن بھ الیوم على نفسي فلما أقبل قیل: ھذا عبد الله بن عمر قد جاء فقال:

ارفعوني.

 فأسنده رجل إلیھ فقال: ما لدیك ؟ قال: الذي یحب أمیر المؤمنین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سنن أبي داود 2 ص 332 .

 

 

/ صفحة 190 /

أذنت . قال: الحمد � ما كان شئ أھم إلي من ذلك المضجع، فإذا أنا قضیت فاحملوني وأن ردتني فردوني إلى

مقابر المسلمین (1) .

 قال الأمیني: لیت الخلیفة عرفنا ما وجھ الاستیذان من عائشة ؟ فھل ملكت ھي حجرة رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم بالإرث ؟ فأین قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم المزعوم: نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ما

تركناه صدقة ؟ وبذلك زحزحوا عن الصدیقة الطاھرة فدكا، وبذلك منع أبو بكر عائشة وبقیة أزواجھ صلى الله

علیھ وآلھ وسلم لما جئن إلیھ یطلبن ثمنھن (2) وإن كان الخلیفة نعدل عن ذلك الرأي لما انكشف لھ من عدم

صحة الروایة ؟ فإن ورثة ابنة رسول الله كانت أولى بالإذن فإنھا ھي المالكة إذن، وأما عائشة فلھا التسع من



الثمن فإن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم توفي عن تسع، فكان الذي یلحق عائشة من الحجرة الشریفة

التسع من الثمن، وما عسى أن یكون من ذلك لھا إلا شبرا أو دون شبرین وذلك لا یسع دفن جثمان الخلیفة

وھب أنھ كان یضم إلى ذلك نصیب ابنتھ حفصة فإن الجمیع یقصر عن ذلك المضطجع، فالتصرف في تلك

الحجرة الشریفة من دون رخصة من یملكھا من العترة النبویة الطاھرة وأمھات المؤمنین لا یلائم میزان

الشرع المقدس .

 ربما یقرأ القارئ في المقام ما جاء بھ ابن بطال من قولھ: إنما استأذنھا عمر لأن الموضع كان بیتھا وكان لھا

فیھ حق (3) .

 فیحسب ھناك حقا لأم المؤمنین یستدعي ذلك الاستیذان ویصححھ، وإن ھو إلا حق السكنى ومجرد إضافة

البیت إلى عائشة وھما لا یوجبان الملك، قال ابن حجر في فتح الباري 7 ص 53: استدل بھ وباستیذان عمر

لھا على ذلك على أنھا كانت تملك البیت، وفیھ نظر بل الواقع إنھا كانت تملك منفعتھ بالسكنى فیھ والاسكان ولا

یورث عنھا، وحكم أزواج النبي كالمعتدات لأنھن لا یتزوجن بعده صلى الله علیھ وآلھ وسلم . ا ھ  .

 وقال في ج 6 ص 160: ویؤیده - یعني عدم الملك - إن ورثتھن لم یرثن عنھن منازلھن، ولو كانت البیوت

ملكا لھن لانتقلت إلى ورثتھن وفي ترك ورثتھن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) صحیح البخاري 5 ص 226 و ج 2 ص 263 وأخرجھ جمع كثیر من الحفاظ وأئمة الحدیث لا نطیل

بذكرھم المقام .

 (2) السیرة الحلبیة 3 ص 390 .

 

 

/ صفحة 191 /

حقوقھم دلالة على ذلك، ولھذا زیدت بیوتھن في المسجد النبوي بعد موتھن لعموم نفعھ للمسلمین كما فعل فیما

كان یصرف لھن من النفقات . والله أعلم . ا ھ  .

 وقال العیني في عمدة القاري 7 ص 132 في حدیث عائشة (لما ثقل رسول الله استأذن أزواجھ أن یمرض في

بیتي): أسندت البیت إلى نفسھا، ووجھ ذلك أن سكنى أزواج النبي صلى الله علیھ وسلم في بیوت النبي من

الخصایص، فلما استحققن النفقة لحبسھن استحققن السكني ما بقین، فنبھ البخاري بسوق أحادیث ھذا الباب

وھي سبعة على أن بھذه النسبة تتحقق دوام استحقاق سكناھن للبیوت ما بقین . ا ھ  .

 وقال القسطلاني في إرشاد الساري 5 ص 190: أسندت (عائشة) البیت إلى نفسھا ووجھ ذلك أن سكن

أزواجھ علیھ الصلاة والسلام في بیوتھ من الخصائص، فكما استحققن النفقة لحبسھن استحققن السكنى ما

بقین، فنبھ على أن بھذه النسبة تحقق دوام استحقاقھن لسكني البیوت ما بقین . ا ھ  .

 فالقارئ جد علیم عندئذ بأن أم المؤمنین لم یكن لھا من حجرة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إلا السكنى

فیھا كالمعتدة، ولیس لھا قط أن تتصرف فیھا بما یترتب على الملك .



 والخطب الفظیع عد الحفاظ ھذا الاستیذان وھذا الدفن من مناقب الخلیفة ذاھلین عن قانون الاسلام العام في

التصرف في أموال الناس .

 ولست أدري بأي حق أوصى الإمام الحسن السبط الزكي صلوات الله علیھ أن یدفن في تلك الحجرة الشریفة ؟

وھل منعتھ عائشة عن أن یدفن بھا ؟ أو أذنت لھ وما أطیعت ؟ - ولا رأي لمن لا یطاع - فتسلح بنو أمیة

وقالوا: لا ندعھ أن یدفن مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وكاد أن تقع الفتنة (1) لم ھذه كلھا ؟ أنا لا

أدري .

 

66

خطبة الخلیفة في الجابیة

عن علي بن رباح اللخمي قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ خطب الناس فقال: من أراد أن یسأل عن

القرآن فلیأت أبي بن كعب، ومن أراد أن یسأل عن الحلال والحرام فلیأت معاذ بن جبل، ومن أراد أن یسأل عن

الفرائض فلیأت زید بن ثابت، ومن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تاریخ ابن كثیر 8 ص 44 وجملة أخرى من معاجم السیر .

 

 

/ صفحة 192 /

أراد أن یسأل عن المال فلیأتني فإني لھ خازن .

 وفي لفظ: فإن الله تعالى جعلني خازنا (1) وقاسما .

 م - أخرجھ أبو عبید المتوفى 224 في كتابھ " الأموال " ص 223 بإسناد رجالھ كلھم ثقات، والبیھقي في "

السنن الكبرى " 6: 210، والحاكم في " المستدرك " 3: 271، 272، ویذكر في العقد الفرید 2: 132،

وسیرة عمر لابن الجوزي ص 87، وأشیر إلیھ في " معجم البلدان " 3: 33 فقال: في الجابیة خطب عمر بن

الخطاب رضي الله عنھ خطبتھ المشھورة .

 وجاء في ترجمة كثیرین: إنھم سمعوا خطبة عمر في الجابیة . إسناده من طریق أبي عبید:

1 - الحافظ عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي أبو صالح الكوفي المتوفى 221 وثقھ ابن معین، وابن خراش،

وابن بكر الأندلسي، وابن حبان، وھو من مشایخ البخاري في صحیحھ (2) .

 2 - موسى بن علي بن رباح اللخمي أبو عبد الرحمن المصري المتوفى 163، وثقھ أحمد، وابن سعد، وابن

معین، والعجلي، والنسائي، وأبو حاتم، وابن شاھین، واحتج بھ أربعة من أئمة الصحاح الست (3) .

 3 - علي بن رباح اللخمي التابعي أبو عبد الله - أبو موسى - المولود سنة 10 والمتوفى 114 / 7 وثقھ ابن

سعد، والعجلي، ویعقوب بن سفیان، والنسائي، وابن حبان، واحتج بھ أربعة من أئمة الصحاح (4) .

 في ھذه الخطبة الثابتة المرویة عن الخلیفة بطرق صحیحة كل رجالھا ثقات، وصححھا الحاكم والذھبي،

اعتراف بأن المنتھى إلیھ في العلوم الثلاثة أولئك النفر المذكورین فحسب، ولیس للخلیفة إلا أنھ خازن مال



الله، وھل ترى من المعقول أن یكون خلیفة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم على أمتھ في شرعھ ودینھ

وكتابھ وسنتھ وفرائضھ فاقدا لھاتیك العلوم ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) كتاب الأموال لأبي عبید ص 223، مستدرك الحاكم 3 ص 271، 272، العقد الفرید 2 ص 132، سنن

البیھقي 6 ص 210، مجمع الزوائد 1 ص 135 .

 (2) تھذیب التھذیب 5: 261، خلاصة الكمال ص 170 .

 (3) تھذیب التھذیب 10: 363، خلاصة الكمال ص 336 .

 (4) تھذیب التھذیب 7: 318، خلاصة الكمال ص 231 .

 

 

/ صفحة 193 /

ویكون مرجعھ فیھا لفیفا من الناس كما تنبأ عنھ سیرتھ، فعلام ھذه الخلافة ؟ وھل تستقر بمجرد الأمانة،

ولیست بعزیزة في أمة محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم ؟ وما وجھ الاختصاص بھ ؟ نعم: وقع النص علیھ ممن

سبقھ في الخلافة على غیر طریقة القوم في الخلیفة الأول .

 وشتان بین ھذا القاتل وبین من لم یزل یعرض نفسھ لعویصات المسائل ومشكلات العلوم فیحلھا عند السؤال

عنھا من فوره، ویرفع عقیرتھ على صھوات المنابر بقولھ سلام الله علیھ: سلوني قبل أن لا تسألوني ولن

تسألوا بعدي مثلي .

 أخرجھ الحاكم في المستدرك 2 ص 466 وصححھ ھو والذھبي في تلخیصھ .

 وقولھ: علیھ السلام: لا تسألوني عن آیة في كتاب الله تعالى ولا سنة عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلا

أنبأتكم بذلك .

 أخرجھ ابن كثیر في تفسیره 4 ص 231 من طریقین وقال: ثبت أیضا من غیر وجھ .

 وقولھ علیھ السلام: سلوني والله لا تسألوني عن شئ یكون إلى یوم القیامة إلا أخبرتكم، وسلوني عن كتاب

الله فوالله ما من آیة إلا وأنا أعلم أبلیل نزلت أم بنھار في سھل أم في جبل .

 أخرجھ أبو عمر في جامع بیان العلم 1 ص 114، والمحب الطبري في الریاض 2 ص 198، ویوجد في

تاریخ الخلفاء للسیوطي ص 124، والاتقان 2 ص 319، تھذیب التھذیب 7 ص 338، فتح الباري 8 ص

485، عمدة القاري 9 ص 167، مفتاح السعادة 1 ص 400 .

 وقولھ علیھ السلام: ألا رجل یسأل فینتفع وینفع جلسائھ .

 أخرجھ أبو عمر في جامع بیان العلم 1 ص 114، وفي مختصره ص 57 .

 وقولھ علیھ السلام: والله ما نزلت آیة إلا وقد علمت فیم أنزلت، وأین أنزلت، إن ربي وھب لي قلبا عقولا

ولسانا سؤولا .

 أخرجھ أبو نعیم في حلیة الأولیاء 1 ص 68، وذكره صاحب مفتاح السعادة 1 ص 400 وقولھ علیھ السلام

سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن كتاب الله، وما من آیة إلا وأنا أعلم حیث أنزلت بحضیض جبل أو سھل



أرض، وسلوني عن الفتن فما من فتنة إلا وقد علمت من كسبھا ومن یقتل فیھا .

 أخرجھ إمام الحنابلة أحمد وقال: روي عنھ نحو ھذا كثیرا (ینابیع المودة ص 274) .

 وقولھ علیھ السلام وھو على منبر الكوفة وعلیھ مدرعة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وھو متقلد

بسیفھ،
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ومتعمم بعمامتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم، فجلس على المنبر وكشف عن بطنھ فقال: سلوني قبل أن تفقدوني

فإنما بین الجوانح مني علم جم، ھذا سفط العلم، ھذا لعاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ھذا ما زقني

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم زقا زقا، فوالله لو ثنیت لي وسادة فجلست علیھا لأفتیت أھل التوراة

بتوراتھم، وأھل الانجیل بإنجیلھم، حتى ینطق الله التوراة والانجیل فیقولان: صدق علي قد أفتاكم بما أنزل في

وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون .

 أخرجھ شیخ الاسلام الحموي في " فرائد السمطین " عن أبي سعید .

 وقال سعید بن المسیب: لم یكن أحد من الصحابة یقول: سلوني .

 إلا علي بن أبي طالب (1) وكان إذا سئل عن مسألة یكون فیھا كالسكة المحماة ویقول:

إذا المشـــــكلات تصــدین لي * كشفـــت حقـــائقھا بالنظــــر

فإن برقت في مخیل الصواب * عـــــمیاء لا یجتــلیھا البصر

مقنعـــــة بغـــــیــــوب الأمور * وضعـت علیھا صحیح الفكر

لسانا كشقشقـــــة الأرحبــــي * أو كالحـــسام الیماني الذكر

وقـــــلبا إذا استنطقتھ الفنون * أبـــــر عـــــلیھا بــــواه درر

ولســـــت بامعـــة في الرجال * یسائــل ھـذا وذا ما الخبر ؟

ولكنني مذرب الأصغرین (2) * أبــیـن مع ما مضى ما غبر

أخرجھا أبو عمر في العلم 2 ص 113، وفي مختصره ص 170، والحافظ العاصمي في زین الفتى شرح

سورة ھل أتى، والقالي في أمالیھ، والحصري القیرواني في زھر الآداب 1 ص 38، والسیوطي في جمع

الجوامع كما ترتیبھ 5 ص 242، والزبیدي الحنفي في تاج العروس 5 ص 268 نقلا عن الأمالي .

 وذكر منھا البیتین الأخیرین المیداني في مجمع الأمثال .

. 358 :2 

 لفت نظر: لم أر في التاریخ قبل مولانا أمیر المؤمنین من عرض نفسھ لمعضلات المسائل و كرادیس الأسئلة،

ورفع عقیرتھ بجأش رابط بین الملأ العلمي بقولھ: سلوني . إلا صنوه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أخرجھ أحمد في المناقب، والبغوي في المعجم، وأبو عمر في العلم 1 ص 114 وفي مختصره ص 58،

والمحب الطبري في الریاض 2 ص 198، وابن حجر في الصواعق ص 76 .



 (2) قال أبو عمر: المذرب، الحاد .

 واصغراه: قلبھ ولسانھ .
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النبي الأعظم فإنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم كان یكثر من قولھ: سلوني عما شئتم . وقولھ: سلوني . سلوني .

 وقولھ: سلوني ولا تسألوني عن شئ إلا أنبأتكم بھ (1) . فكما ورث أمیر المؤمنین علمھ صلى الله علیھ وآلھ

وسلم ورث مكرمتھ ھذه وغیرھا، وھما صنوان في المكارم كلھا .

 وما تفوه بھذا المقال أحد بعد أمیر المؤمنین علیھ السلام إلا وقد فضح ووقع في ربیكة، وأماط بیده الستر عن

جھلھ المطبق نظراء .

 1 - إبراھیم بن ھشام بن إسماعیل بن ھشام بن الولید بن المغیرة المخزومي القرشي والي مكة والمدینة

والموسم لھشام بن عبد الملك، حج بالناس سنة 107 وخطب بمنى ثم قال: سلوني فأنا ابن الوحید، لا تسألوا

أحدا أعلم مني . فقام إلیھ رجل من أھل العراق فسألھ عن الأضحیة أواجبة ھي ؟ فما درى أي شئ یقول لھ

فنزل عن المنبر . (تاریخ ابن عساكر 2 ص 305) .

 2 - مقاتل بن سلیمان: قال إبراھیم الحربي: قعد مقاتل بن سلیمان فقال: سلوني عما دون العرش إلى لویانا،

فقال لھ رجل: آدم حین حج من حلق رأسھ ؟ قال فقال لھ: لیس ھذا من عملكم، ولكن الله أراد أن یبتلیني بما

أعجبتني نفسي . (تاریخ الخطیب البغدادي 13 ص 163) .

 3 - قال سفیان بن عیینة: قال مقاتل بن سلیمان یوما: سلوني عما دون العرش .

 فقال لھ إنسان: یا أبا الحسن ! أرأیت الذرة أو النملة أمعاؤھا في مقدمھا أو مؤخرھا ؟ قال: فبقي الشیخ لا

یدري ما یقول لھ . قال سفیان: فظننت إنھا عقوبة عوقب بھا . (تاریخ الخطیب البغدادي 13 ص 166) .

 4 - قال موسى بن ھارون الحمال: بلغني أن قتادة قدم الكوفة فجلس في مجلس لھ وقال: سلوني عن سنن

رسول الله صلى الله علیھ وسلم حتى أجیبكم .

 فقال جماعة لأبي حنیفة: قم إلیھ فسلھ .

 فقام إلیھ فقال: ما تقول یا أبا الخطاب في رجل غاب عن أھلھ فتزوجت امرأتھ ثم قدم زوجھا الأول فدخل

علیھا وقال: یا زانیة تزوجت وأنا حي ؟ ثم دخل زوجھا الثاني فقال لھا: تزوجت یا زانیة ولك زوج .

 كیف اللعان ؟ فقال قتادة: قد وقع ھذا ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) صحیح البخاري 1 ص 46، ج 10 ص 240، 241، مسند أحمد 1 ص 278، مسند أبي داود 356 .
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فقال لھ أبو حنیفة: وإن لم یقع نستعد لھ . فقال لھ قتادة: لا أجیبكم في شئ من ھذا سلوني عن القرآن . فقال

لھ أبو حنیفة: ما تقول في قولھ عز وجل: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتیك بھ . من ھو ؟ قال قتادة: ھذا

رجل من ولد عم سلیمان بن داود كان یعرف اسم الله الأعظم . فقال أبو حنیفة: أكان سلیمان یعلم ذلك الاسم ؟

قال: لا .

 قال: سبحان الله ویكون بحضرة نبي من الأنبیاء من ھو أعلم منھ ؟ قال قتادة: لا أجیبكم في شئ من التفسیر

سلوني عما اختلف الناس فیھ . فقال لھ أبو حنیفة: أمؤمن أنت ؟ قال أرجو . قال لھ أبو حنیفة: فھلا قلت كما

قال إبراھیم فیما حكى الله عنھ حین قال لھ: أولم تؤمن قال: بلى . قال: قتادة: خذوا بیدي والله لا دخلت ھذا

البلد أبداً. (الانتقاء لأبي عمر صاحب الاستیعاب ص 156) .

5 - حكي عن قتادة أنھ دخل الكوفة فاجتمع علیھ الناس فقال: سلوا عما شئتم و كان أبو حنیفة حاضرا وھو

یومئذ غلام حدث فقال: سلوه عن نملة سلیمان أكانت ذكرا أم أنثى فسألوه فأفحم فقال أبو حنیفة: كانت أنثى .

 فقیل لھ كیف عرفت ذلك ؟ فقال: من قولھ تعالى: قالت . ولو كانت ذكرا لقال: قال نملة مثل الحمامة والشاة

في وقوعھا على الذكر والأنثى . (حیاة الحیوان 2 ص 368) .

 6 - قال عبید الله بن محمد بن ھارون سمعت الشافعي بمكة یقول: سلوني عما شئتم أحدثكم من كتاب الله

وسنة نبیھ فقیل: یا أبا عبد الله ما تقول في محرم قتل زنبورا ؟ قال: وما آتاكم الرسول فخذوه .

 (طبقات الحفاظ للذھبي 2 ص 288) .
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أخرج الخطیب في رواة مالك، والبیھقي في شعب الإیمان، والقرطبي في تفسیره بإسناد صحیح عن عبد الله بن

عمر قال: تعلم عمر سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة فلما ختمھا نحر جزورا (1) .

وقال القرطبي في تفسیره 1 ص 132: تعلمھا عمر رضي الله عنھ بفقھھا وما تحتوي علیھ في اثنتي عشرة

سنة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تفسیر القرطبي 1 ص 34، سیرة عمر لابن الجوزي ص 165، شرح ابن أبي الحدید 3 ص 111، الدر

المنثور 1 ص 21.
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قال الأمیني: ھذا یتم إما عن عدم انعطاف الخلیفة على القرآن واھتمامھ بھ مع أنھ أھم أصول الاسلام، وقد

انطوى فیھ مھمات علومھ حتى أنھ تبطأ في تعلم سورة منھ إلى غایة ذلك الأمد المتطاول، ولعلھ كان قد ألھاه

عن ذلك الصفق بالاسواق كما ورد في غیر واحد من ھذه الآثار، واعتذر بھ ھو وغیره من الصحابة، وإما عن



قصور في فطنتھ و ذكاءه وجمود في القریحة یأبى عن انعكاس ما یلقى إلیھ فیھا فیحتاج إلى تكرار ومثابرة

كثیرة وتردید حتى ینتقش ما ھم بتعلمھ في الذاكرة .

 وقد یؤكد الثاني ما مر في صحیفة 116 من قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لھ: إني أظنك تموت قبل

أن تعلم ذلك، وما ذكر في ص 128 من قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لھ لحفصة . ما أرى أباك یعلمھا .

وقولھ: ما أراه یقیمھا .

 ویساعد ھذا ما في الكتب من أن عمر كان أعلم وأفقھ من عثمان ولكن كان یعسر علیھ حفظ القرآن (1) .

 وأیا ما كان فإن مدة التعلم ھذه لا یمكن أن تكون على العھد النبوي، فإن سورة البقرة نزلت بالمدینة عند

جمیع المفسرین غیر آیات نزلت في حجة الوداع، وقالت عائشة: ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده

صلى الله علیھ وسلم (2) وتوفي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في ربیع الأول - على ما ذھب إلیھ القوم

- من السنة الحادیة عشر من مھاجرتھ، ومع ذلك لم یؤثر تعلمھ من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، فلا

بد أن یكون تعلمھ عند أحد الصحابة أو عند لفیف منھم وھم الذین یقول القائل: فإن الخلیفة كان أعلمھم على

الإطلاق .

 ویشھد ھذا أیضا على خلو الرجل من أكثر علوم القرآن الموجودة في بقیة السور فإن تعلمھا على ھذا القیاس

یستدعي أكثر من مائة وثلاثین عاما حسب أجزاء القرآن الكریم، فیفتقر الخلیفة على ھذا الحساب في تعلم

جمیع القرآن إلى ما یقرب من مائة وخمسین عاما، ولا یفي بذلك عمر الخلیفة، على أن الأحكام في غیر البقرة

من السور أكثر مما فیھا، فكان خلیفة ومتعلما - والخلیفة، ھو معلم الناس لا المتعلم منھم - ولھذا كان لا

یھتدي إلى جملة من الأحكام الموجودة في القرآن، كان یحسب أبسط شئ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) عمدة القاري 2 ص 733 نقلا عن النھایة .

 (2) فتح الباري 8 ص 130 .
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من معانیھ تعمقا وتكلفا ویدعي أنھ نھي عنھ (1) وكان یقول: من أراد أن یسأل عن القرآن فلیأت أبي بن كعب

.

 إلى آخر ما مر عنھ ص 161 .

 ھذا شأن الخلیفة قبل طرو النسیان علیھ وأما بعده فروى محمد بن سیرین أن عمر في آخر أیامھ اعتراه

نسیان حتى كان ینسى عدد ركعات الصلاة فجعل أمامھ رجلا یلقنھ فإذا أومأ إلیھ أن یقوم أو یركع فعل (2) .

 وإن تعجب فعجب أنھ مع ذلك كلھ ما كان یتنصل عن الحكم، ولا یرعوي عن الافتاء، وإن كان یظھر خطأه في

كثیر منھا . وبأبھ اقتدى عدي في الكرم .

 أخرج مالك في الموطأ 1 ص 162: إن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة ثماني سنین یتعلمھا، وذكره

القرطبي في تفسیره 1 ص 34، وقال العیني في عمدة القاري 2 ص 732: حفظ عبد الله بن عمر سورة



البقرة في اثنتي عشرة سنة، وفي طبقات ابن سعد كما في تنویر الحالك في شرح الموطأ لمالك 1 ص 162:

إن ابن عمر تعلم سورة البقرة في أربع سنین . قال الباجي لأنھ كان یتعلم فرائضھا وأحكامھا وما یتعلق بھا .
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رأي الخلیفة في المتعتین

(متعة الحج)

1 - عن أبي رجاء قال: قال عمران بن حصین: نزلت آیة المتعة في كتاب الله وأمرنا بھا رسول الله صلى الله

علیھ وسلم ثم لم تنزل آیة تنسخ آیة متعة الحج، ولم ینھ عنھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم حتى مات، قال

رجل برأیھ بعد ما شاء (3) .

صورة أخرى لمسلم:

تمتعنا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم ولم ینزل فیھ القرآن قال رجل برأیھ ما شاء .

 وفي لفظ آخر لھ: تمتع نبي الله صلى الله علیھ وسلم وتمتعنا معھ .

 وفي لفظ رابع لھ: إعلم أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم جمع بین حج وعمرة ثم لم ینزل فیھا كتاب ولم

ینھنا عنھا قال رجل برأیھ ما شاء .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع صحیفة 99، 100 من ھذا الجزء .

 (2) سیرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص 135، شرح ابن أبي الحدید 3 ص 110 .

 (3) صحیح مسلم 1 ص 474، وأخرجھ القرطبي بھذا الفظ في تفسیره 2 ص 365 .
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لفظ البخاري:

تمتعنا على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم ونزل القرآن قال رجل برأیھ ما شاء (1) وفي لفظ آخر لھ:

أنزلت آیة المتعة في كتاب الله ففعلناھا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم ولم ینزل قرآن یحرمھ، ولم ینھ عنھا

حتى مات، قال رجل برأیھ ما شاء .

 (2) وفي بعض نسخ صحیح البخاري قال محمد - أي البخاري - یقال: إنھ عمر .

 قال القسطلاني في الارشاد: لأنھ كان ینھى عنھا .

 وذكره ابن كثیر في تفسیره 1 ص 233 نقلا عن البخاري فقال: ھذا الذي قالھ البخاري قد جاء مصرحا بھ:

إن عمر كان ینھى الناس عن التمتع .

 وقال ابن حجر في فتح الباري 4 ص 339: ونقلھ الاسماعیلي عن البخاري كذلك فھو عمدة الحمیدي في ذلك

ولھذا جزم القرطبي والنووي وغیرھما وكان البخاري أشار بذلك إلى روایة الحریري عن مطرف فقال في



آخره: ارتأى رجل برأیھ ما شاء یعني عمر .

 كذا في الأصل أخرجھ مسلم وقال ابن التین: یحتمل أن یرید عمر أو عثمان، وأغرب الكرماني فقال: إن المراد

بھ عثمان، والأولى أن یفسر بعمر فإنھ أول من نھى عنھا وكان من بعده تابعا لھ في ذلك ففي مسلم: إن ابن

الزبیر كان ینھى عنھا وابن عباس یأمر بھا فسألوا جابرا فأشار إلى أن أول من نھى عنھا عمر .

 وقال القسطلاني في الارشاد 4 ص 169: قال رجل برأیھ ما شاء، ھو عمر بن الخطاب لا عثمان بن عفان

لأن عمر أول من نھى عنھا فكان من بعده تابعا لھ في ذلك ففي مسلم - إلى آخر كلمة ابن حجر المذكورة -

وقال النووي في شرح مسلم: ھو عمر بن الخطاب لأنھ أول من نھى عنھ عن المتعة فكان من بعده من عثمان

وغیره تابعا لھ في ذلك .

 لفظ الشیخین:

تمتعنا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم ونزل فیھ القرآن، فلیقل رجل برأیھ ما شاء (السنن الكبرى 5 ص

.(20

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) صحیح البخاري 3 ص 151 ط سنة 1272 .

 (2) صحیح البخاري كتاب التفسیر سورة البقرة ج 7 ص 24 ط سنة 1277 .
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لفظ النسائي:

إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قد تمتع وتمتعنا معھ قال فیھا قائل برأیھ .

 أخرجھ في سننھ 5 ص 155، وأحمد في مسنده 4 ص 436 قریبا من لفظ مسلم مبتورا وفي لفظ

الاسماعیلي: تمتعنا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم ونزل فیھ القرآن ولم ینھنا رسول الله صلى الله علیھ

وسلم (1) 2 - عن أبي موسى: إنھ كان یفتي بالمتعة فقال لھ رجل: رویدك ببعض فتیاك فإنك لا تدري ما

أحدث أمیر المؤمنین في النسك بعدك حتى لقیتھ فسألتھ فقال عمر: قد علمت أن النبي قد فعلھ وأصحابھ ولكني

كرھت أن یظلوا معرسین بھن في الأراك ثم یروحون في الحج تقطر رؤسھم .

 أخرجھ مسلم في صحیحھ 1 ص 472، وابن ماجة في سننھ 2 ص 229، وأحمد في مسنده 1 ص 50،

والبیھقي في سننھ 5 ص 20، والنسائي في سننھ 5 ص 153، ویوجد في تیسیر - الوصول 1 ص 288،

وشرح الموطأ للزرقاني 2 ص 179 .

 3 - عن مطرف عن عمران بن حصین: إني لأحدثك بالحدیث الیوم ینفعك الله بھ بعد الیوم واعلم أن رسول الله

صلى الله علیھ وسلم قد أعمر طائفة من أھلھ في العشر فلم تنزل آیة تنسخ ذلك ولم ینھ عنھ حتى مضى

لوجھھ، ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن یرتئي .

 وفي لفظ مسلم الآخر: ارتأى رجل برأیھ ما شاء یعني عمر .



 وفي لفظ ابن ماجة: ولم ینھ عنھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم ولم ینزل نسخھ قال في ذلك بعد رجل برأیھ

ما شاء أن یقول .

 صحیح مسلم 1 ص 474، سنن ابن ماجة 2 ص 229، مسند أحمد 4 ص 434، السنن الكبرى 4 ص

344، فتح الباري 3 ص 338 .

 صورة أخرى :

عن مطرف قال قال لي عمران بن حصین: أحدثك حدیثا عسى الله أن ینفعك بھ: إن رسول الله صلى الله علیھ

وسلم جمع بین حجة وعمرة ثم لم ینھ عنھ حتى مات ولم ینزل فیھ قرآن یحرمھ وقد كان یسلم علي حتى

اكتویت فتركت ثم تركت الكي فعاد .

 وفي لفظ الدارمي: إن المتعة حلال في كتاب الله لم ینھ عنھا نبي ولم ینزل فیھا كتاب قال رجل برأیھ ما بدا لھ

.

 صحیح مسلم 1 ص 474، سنن الدارمي 2 ص 35 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) فتح الباري 3 ص 338 .
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صورة ثالثة :

عن مطرف قال: بعث إلي عمران بن حصین في مرضھ الذي توفي فیھ فقال: إني كنت محدثك بأحادیث لعل الله

أن ینفعك بھا بعدي فإن عشت فاكتم علي وإن مت فحدث بھا إن شئت إنھ قد سلم علي، واعلم أن نبي الله صلى

الله علیھ وسلم قد جمع بین حج وعمرة ثم لم ینزل فیھا كتاب الله ولم ینھ عنھا نبي الله صلى الله علیھ وسلم

قال رجل فیھا برأیھ ما شاء . صحیح مسلم 1 ص 474، مسند أحمد 4 ص 428، سنن النسائي 5 ص 149

.

 4 - عن محمد بن عبد الله بن نوفل قال: سمعت عام حج معاویة یسأل سعد بن مالك كیف تقول بالتمتع

بالعمرة إلى الحج ؟ قال: حسنة جمیلة، فقال: قد كان عمر ینھى عنھا، فأنت خیر من عمر ؟ قال: عمر خیر

مني وقد فعل ذلك النبي صلى الله علیھ وسلم وھو خیر من عمر . سنن الدارمي 2 ص 35 .

 5 - عن محمد بن عبد الله: إنھ سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قیس عام حج معاویة بن أبي سفیان

وھما یذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك: لا یصنع ذلك إلا من جھل أمر الله تعالى . فقال سعد:

بئسما قلت: یا ابن أخي . قال الضحاك . فإن عمر بن الخطاب نھى عن ذلك . قال سعد: قد صنعھا رسول الله

صلى الله علیھ وسلم وصنعناھا معھ . الموطأ لمالك 1 ص 148، كتاب الأم للشافعي 7 ص 199، سنن

النسائي 5 ص 52، صحیح الترمذي 1 ص 157، فقال: ھذا حدیث صحیح .

 أحكام القرآن للجصاص 1 ص 335، سنن البیھقي 5 ص 17، تفسیر القرطبي 2 ص 365 وقال: ھذا حدیث

صحیح . زاد المعاد لابن القیم 1 ص 84 وذكر تصحیح الترمذي لھ، المواھب اللدنیة للقسطلاني، شرح



المواھب للزرقاني 8 ص 153 .

 6 عن سالم قال: إني لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أھل الشام فسألھ عن التمتع بالعمرة

إلى الحج: فقال ابن عمر: حسن جمیل، قال: فإن أباك كان ینھي عنھا .

 فقال: ویلك ! فإن كان أبي نھي عنھا وقد فعلھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأمر بھ أفبقول أبي آخذ أم

بأمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ قم عني (1) .

صورة أخرى:

سئل عبد الله بن عمر عن متعة الحج قال: ھي حلال . فقال لھ السائل: إن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تفسیر القرطبي 2 ص 365 نقلا عن الدار قطني .
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أباك قد نھى عنھا .

 فقال: أرأیت إن كان أبي نھى عنھا وصنعھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أأمر أبي تتبع أم أمر رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم .

 فقال: لقد صنعھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم(1) .

صورة ثالثة:

قال سالم: سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بھا فقیل لھ: إنك تخالف أباك ؟ قال: إن أبي لم یقل الذي تقولون

إنما قال: أفردوا العمرة من الحج أي إن العمرة لا تتم في شھور الحج إلا بھدي وأراد أن یزار البیت في غیر

شھور الحج فجعلتموھا أنتم حراما وعاقبتم الناس علیھا وقد أحلھا الله عز وجل وعمل بھا رسول الله صلى الله

علیھ وسلم قال: فإذا اكثروا علیھ قال: أفكتاب الله عز وجل أحق أن یتبع أم عمر ؟ (السنن الكبرى 5 ص 21)

.

صورة رابعة:

قال سالم: كان عبد الله بن عمر یفتي بالذي أنزل الله عز وجل من الرخصة في التمتع وسن فیھ رسول الله صلى

الله علیھ وسلم فیقول ناس لعبد الله بن عمر: كیف تخالف أباك وقد نھي عن ذلك ؟ فیقول لھم عبد الله: ویلكم !

ألا تتقون الله ؟ أرأیتم إن كان عمر رضي الله عنھ نھى عن ذلك یبتغي فیھ الخیر ویلتمس فیھ تمام العمرة فلم

تحرمون وقد أحلھ الله وعمل بھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم أفرسول الله صلى الله علیھ وسلم أحق أن

تتبعوا سنتھ أو عمر رضي الله عنھ ؟ إن عمر لم یقل لك: إن العمرة في أشھر الحج حرام ولكنھ قال: إن أتم

العمرة أن تفردوھا من أشھر الحج(2) .

7 - عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال عروة: نھى أبو بكر

وعمر عن المتعة .

 فقال ابن عباس: ما یقول عریة ؟ قال: یقول نھى أبو بكر وعمر عن المتعة .



 فقال ابن عباس: أراھم سیھلكون أقول: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم ویقولون: قال أبو بكر وعمر .

 مسند أحمد 1 ص 337، كتاب مختصر العلم لأبي عمر ص 226، تذكرة الحفاظ للذھبي 3 ص 53، زاد

المعاد لابن القیم 1 ص 219 .

 8 - أخرج أحمد في مسنده 1 ص 49 عن أبي موسى: أن عمر رضي الله عنھ قال: ؟ ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) صحیح الترمذي 1 ص 157، زاد المعاد لابن القیم 1 ص 164، وفي ھامش شرح المواھب للزرقاني 2

ص 252 .

 (2) سنن البیھقي 5 ص 21، مجمع الزوائد 1 ص 185 .
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سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم یعني المتعة ولكني أخشى أن یعرسوا بھن تحت الأراك ثم یروحوا بھن

حجاجا .

 9 - عن ابن عباس أنھ قال لمن كان یعارضھ في متعة الحج بأبي بكر وعمر: یوشك أن ینزل علیكم حجارة

من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمر .

 زاد المعاد لابن القیم 1 ص 215 وھامش شرح المواھب 2 ص 328 .

 10 - عن الحسن أن عمر أراد أن ینھى عن متعة الحج فقال لھ أبي: لیس ذلك لك فقد تمتعنا مع رسول الله

صلى الله علیھ وسلم ولم ینھنا عن ذلك فأضرب عن ذلك عمر، وأراد أن ینھى عن حلل الحبرة لأنھا تصبغ

بالبول فقال لھ أبي: لیس لك ذلك قد لبسھن ؟ ؟ صلى الله علیھ وسلم ولبسناھن في عھده .

 أخرجھ إمام الحنابلة أحمد في مسنده 5 ص 143، وذكره الھیثمي في مجمع الزوائد 3 ص 246 نقلا عن

أحمد وقال: رجالھ رجال الصحیح، والسیوطي في جمع الجوامع كما في ترتیبھ 3 ص 33 نقلا عن أحمد، وفي

الدر المنثور 1 ص 216 نقلا عن مسند ابن راھویھ وأحمد ولفظھ: إن عمر بن الخطاب ھم أن ینھى عن متعة

الحج فقام إلیھ أبي بن كعب فقال: لیس ذلك لك قد نزل بھا كتاب الله واعتمرناھا مع رسول الله صلى الله علیھ

وسلم فنزل عمر .

 وذكره ابن القیم الجوزیة في زاد المعاد 1 ص 220 من طریق علي بن عبد العزیز البغوي ولفظھ: إن عمر

أراد أن یأخذ مال الكعبة وقال: الكعبة غنیة عن ذلك المال، وأراد أن ینھى أھل الیمن أن یصبغوا بالبول، وأراد

أن ینھى عن متعة الحج فقال أبي بن كعب: قد رأى رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأصحابھ ھذا المال وبھ

وبأصحابھ الحاجة إلیھ فلم یأخذه وأنت فلا تأخذه، وقد كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأصحابھ یلبسون

الثیاب الیمانیة فلم ینھ عنھا وقد علم أنھا تصبغ بالبول، وقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم فلم ینھ

عنھا ولم ینزل الله تعالى فیھا نھیا .

 11 - أخرج البخاري في صحیحھ عن أبي جمرة نصر بن عمران قال: سألت ابن عباس رضي الله عنھ المتعة

فأمرني بھا، وسألتھ عن الھدي فقال: فیھا - في المتعة - جزور أو
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بقرة أو شاة أو شرك في دم .

 قال: وكأن ناسا كرھوھا فنمت فرأیت في المنام كأن إنسانا ینادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتیت ابن عباس

رضي الله عنھما فحدثتھ فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله علیھ وسلم (1) قال القسطلاني في إرشاد

الساري 3 ص 204 (وكأن ناسا كرھوھا) یعني كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغیرھما ممن نقل

الخلاف في ذلك.

12 - عن ابن سیرین: إنھ سئل عن المتعة بالعمرة إلى الحج قال، كرھھا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان

فإن یكن علما فھما أعلم مني ؟ وإن یكن رأیا فرأیھما أفضل " أخرجھ أبو عمر في جامع بیان العلم 2 ص 31،

وفي مختصره ص 111 " .

13 - عن الأسود بن یزید قال: بینما أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشیة عرفة فإذا ھو برجل مرجل

شعره یفوح منھ ریح الطیب فقال لھ عمر: أمحرم أنت ؟ قال: نعم . فقال عمر: ما ھیأتك بھیأة محرم إنما

المحرم الأشعث الأغبر الأذفر . قال: إني قدمت متمتعا وكان معي أھلي، وإنما أحرمت الیوم .

 فقال عمر عند ذلك: لا تتمتعوا في ھذه الأیام فإني لو رخصت في المتعة لھم لعرسوا بھن في الأراك ثم راحوا

بھن حجاجا .

 أخرجھ أبو حنیفة كما في زاد المعاد لابن القیم 1 ص 220 فقال: قال ابن حزم: وكان ماذا ؟ وحبذا ذلك وقد

طاف النبي صلى الله علیھ وسلم على نساءه ثم أصبح محرما ولا خلاف أن الوطئ مباح قبل الاحرام بطرفة

عین والله أعلم .

 م - أخرجھ أبو یوسف القاضي في كتاب الآثار ص 97 روایة عن أبي حنیفة عن حماد عن إبراھیم عن عمر

بن الخطاب إنھ بینا ھو واقف بعرفات إذ أبصر رجلا یقطر رأسھ طیبا فقال لھ عمر: ألست محرما ؟ ویحك !

فقال: بلى یا أمیر المؤمنین . قال: مالي أراك یقطر رأسك طیبا ؟ والمحرم أشعث أغبر .

 قال أھللت بالعمرة مفردة وقدمت مكة ومعي أھلي ففرغت من عمرتي، حتى إذا كان عشیة الترویة أھللت

بالحج، قال: فرأى عمر إن الرجل قد صدقھ إنما عھده بالنساء والطیب بالأمس، فنھى عمر عند ذلك عن المتعة

و قال: إذا والله لأوشكتم لو خلیت بینكم وبین المتعة أن تضاجعوھن تحت أراك عرفة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح البخاري 3 ص 114 كتاب الحج باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج . وذكره السیوطي في الدر

المنثور 1 ص 217 نقلا عن البخاري ومسلم .

 

 

/ صفحة 205 /

ثم تروحون حجاجا " .



14 - عن ابن عباس قال: سمعت عمر یقول: والله إني لأنھاكم عن المتعة وإنھا لفي كتاب الله ولقد فعلھا

رسول الله صلى الله علیھ وسلم یعني العمرة في الحج . أخرجھ النسائي في سننھ 5 ص 153 .

15 - عن عبد الله بن عمر: إن عمر بن الخطاب قال: أفصلوا بین حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم،

وأتم لعمرتھ أن یعتمر في غیر أشھر الحج .

 موطأ مالك 1 ص 252، سنن البیھقي 5 ص 5، تیسیر الوصول 1 ص 279، م - وأخرجھ ابن أبي شیبة كما

في الدر المنثور 1 ص 218 ولفظھ: قال عمر: أفصلوا بین حجكم وعمرتكم، إجعلوا الحج في أشھر الحج،

واجعلوا العمرة في غیر أشھر الحج، أتم لحجكم ولعمرتكم) .

16 - عن سعید بن المسیب: إن عمر بن الخطاب نھى عن المتعة في أشھر الحج وقال: فعلتھا مع رسول الله

صلى الله علیھ وسلم وأنا أنھى عنھا وذلك أن أحدكم یأتي من افق من الآفاق شعثا نصبا معتمرا في أشھر الحج

وإنما شعثھ ونصبھ وتلبیتھ في عمرتھ ثم یقدم فیطوف بالبیت ویحل ویلبس ویتطیب ویقع على أھلھ إن كانوا

معھ حتى إذا كان یوم الترویة أھل بالحج وخرج إلى منى یلبي بحجة لا شعث فیھا ولا نصب ولا تلبیة إلا یوما

والحج أفضل من العمرة، لو خلینا بینھم وبین ھذا لعانقونھن تحت الأراك، مع أن أھل البیت لیس لھم ضرع

ولا زرع وإنما ربیعھم فیمن یطرء علیھم .

 ذكره السیوطي في جمع الجوامع كما في ترتیبھ الكنز 3 ص 32 نقلا عن حل حم خ م ن ق .

 م 17 - أخرج القاضي أبو یوسف في كتاب الآثار ص 99 عن أبي حنیفة عن حماد عن إبراھیم قال: إنما نھى

عمر عن الإفراد یعني إفراد المتعة فأما القرآن فلا) .
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متعة النساء

1 - عن جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق الأیام على عھد رسول الله صلى الله علیھ

وسلم وأبي بكر حتى - ثم - نھى عنھ عمر في شأن عمرو بن حریث .

 

 

 

/ صفحة 206 /

صحیح مسلم 1 ص 395، جامع الأصول لابن الأثیر، تیسیر الوصول لابن الدیبع 4 ص 262، زاد المعاد لابن

القیم 1 ص 444، فتح الباري لابن حجر 9 ص 141، كنز العمال 8 ص 294 .

 2 - عن عروة بن الزبیر: إن خولة بنت حكیم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنھ فقالت: إن ربیعة بن

أمیة استمتع بامرأة مولدة فحملت منھ فخرج عمر رضي الله عنھ یجر رداءه فزعا فقال: ھذه المتعة ولو كنت

تقدمت فیھ لرجمتھ .

 إسناد صحیح رجالھ كلھم ثقات أخرجھ مالك في الموطأ 2 ص 30، والشافعي في كتاب الأم 7 ص 219،

والبیھقي في السنن الكبرى 7 ص 206 .

 3 - عن الحكم قال: قال علي رضي الله عنھ: لولا إن عمر رضي الله عنھ نھى عن المتعة ما زنى إلا شقي .

صورة أخرى:

عن الحكم إنھ سئل عن ھذه الآیة - آیة متعة النساء - أمنسوخة ؟ قال: لا .

 وقال علي: لولا إن عمر نھى عن المتعة ما زنى إلا شقي .

 تفسیر الطبري 5 ص 9 بإسناد صحیح، تفسیر الثعلبي، تفسیر الرازي 3 ص 200، تفسیر أبي حیان 3 ص

218، تفسیر النیسابوري، الدر المنثور 2 ص 140 بعدة طرق .

4 - عن ابن جریج عن عطاء قال سمعت ابن عباس یقول: رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم

بھا أمة محمد ولولا نھیھ لما احتاج إلى الزنا إلا شفا (1) .

 أحكام القرآن للجصاص 2 ص 179، بدایة المجتھد لابن رشد 2 ص 58، النھایة لابن الأثیر 2 ص 249،

الغریبین للھروي، الفائق للزمخشري 1 ص 331، تفسیر القرطبي 5 ص 130 وفیھ بدل إلا شفا: إلا شقي .

 وكذلك في تفسیر السیوطي 2 ص 140 من طریق الحافظین عبد الرزاق وابن المنذر عن عطاء، لسان العرب

لابن منظور 19 ص 166، تاج العروس 10 ص 200 وحذف من صدر الحدیث " رحم الله عمر " وزاد ھو

وابن منظور قال عطاء: والله لكأني أسمع قولھ إلا شقي .

5 - أخرج الحافظ عبد الرزاق في مصنفھ عن ابن جریج قال: أخبرني أبو الزبیر

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part6/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
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(1) أي إلا قلیلا من الناس . قالھ ابن الأثیر في النھایة .
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عن جابر قال: قدم عمرو بن حریث الكوفة فاستمتع بمولاة فأتى بھا عمر وھي حبلى فسألھ فاعترف قال: فذلك

حین نھى عنھا عمر . (فتح الباري 9 ص 141) .

 6 - أخرج الحافظ ابن أبي شیبة عن نافع ؟ إن ابن عمر سئل عن المتعة ؟ فقال: حرام . فقیل لھ: ابن عباس

یفتي بھا، قال فھلا ترمرم بھا - تزمزم - في زمان عمر . الدر المنثور 2 ص 140، جمع الجوامع نقلان عن

ابن جریر .

 7 - أخرج الطبري عن جابر قال: كانوا یتمتعون من النساء حتى نھاھم عمر بن الخطاب . (كنز العمال 8 ص

. (293

 8 - عن سلیمان بن یسار عن أم عبد الله ابنة أبي خیثمة إن رجلا قدم من الشام فنزل علیھا فقال: إن العزبة

قد اشتدت علي فابغیني امرأة أتمتع معھا .

 قالت: فدللتھ على امرأة فشارطھا وأشھدوا على ذلك عدولا فمكث معھا ما شاء الله أن یمكث ثم إنھ خرج

فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب فأرسل إلي فسألني أحق ما حدثت ؟ قلت: نعم .

 قال: فإذا قدم فأذنیني، فلما قدم أخبرتھ فأرسل إلیھ فقال: ما حملك على الذي فعلتھ ؟ قال: فعلتھ مع رسول الله

صلى الله علیھ وسلم ثم لم ینھنا عنھ حتى قبضھ الله، ثم مع أبي بكر فلم ینھنا عنھ حتى قبضھ الله، ثم معك فلم

تحدث لنا فیھ نھیا .

 فقال عمر: أما والذي نفسي بیده لو كنت تقدمت في نھي لرجمتك، بینوا حتى یعرف النكاح من السفاح . (كنز

العمال 8 ص 294 من طریق الطبري) .

9 - أخرج الحفاظ عبد الرزاق، وأبو داود في ناسخھ، وابن جریر الطبري عن علي (أمیر المؤمنین) قال: لولا

ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنى إلا شقي . (كنز العمال 8 ص 294) .

10 - قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزلھ فسألھ القوم عن أشیاء ثم ذكروا المتعة فقال:

استمتعنا على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأبي بكر وعمر .

 وفي لفظ أحمد: حتى إذا كان في آخر خلافة عمر رضي الله عنھ .

صحیح مسلم 1 ص 395 في باب نكاح المتعة، مسند أحمد 3 ص 380، وذكره فخر الدین أبو محمد الزیلعي

في تبیان الحقایق شرح كنز الدقائق ولفظھ: تمتعنا على عھد رسول الله وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم

نھى الناس عنھ .
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11 - عن عمران بن حصین قال: نزلت .

 آیة المتعة في كتاب الله تعالى لم تنزل آیة بعدھا تنسخھا فأمرنا بھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم وتمتعنا مع

رسول الله صلى الله علیھ وسلم ومات ولم ینھنا عنھا قال رجل بعد برأیھ ما شاء (1) .

 ذكره المفسرون عند قولھ تعالى: فما استمتعتم بھ منھن فآتوھن أجورھن فریضة (2) في بیان حجة من جوز

متعة النكاح، وبعضھم في مقام إثبات نسبة الجواز إلى عمران بن حصین .

 راجع تفسیر الثعلبي، تفسیر الرازي 3 ص 200 و 202، تفسیر أبي حیان 3 ص 218، تفسیر النیسابوري

.

 12 - عن نافع عن عبد الله بن عمر: إنھ سئل عن متعة النساء ؟ فقال: حرام أما إن عمر بن الخطاب رضي

الله عنھ لو أخذ فیھا أحدا لرجمھ بالحجارة . (السنن الكبرى للبیھقي 7 ص 206) .

13 - كان عمر رضوان الله علیھ یقول: والله لا أؤتى برجل أباح المتعة إلا رجمتھ . (ذكره سبط ابن الجوزي

في مرآة الزمان) .

14 - عن أبي سعید الخدري وجابر بن عبد الله قالا: تمتعنا إلى نصف من خلافة عمر رضي الله عنھ حتى نھى

عمر الناس عنھا في شأن عمرو بن حریث .

 عمدة القاري للعیني 8 ص 310، م - وأخرجھ ابن رشد في بدایة المجتھد 2 ص 58 عن جابر بلفظ: تمتعنا

على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نھى عنھا عمر الناس) .

 15 - عن أیوب قال عروة لابن عباس . ألا تتقي الله ترخص في المتعة ؟ فقال ابن عباس: سل أمك یا عریة ؟

فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلم یفعلا . فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتھین حتى یعذبكم الله نحدثكم عن

النبي صلى الله علیھ وسلم وتحدثونا عن أبي بكر وعمر (3) .

إحالة ابن عباس فصل القضاء على أم عروة أسماء بنت أبي بكر إنما ھي لتمتع الزبیر بھا، وانھا ولدت لھ عبد

الله، قال الراغب في المحاضرات 2 ص 94: عیر عبد الله بن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مرت مصادر ھذا الحدیث في صحیفة 184 .

 (2) سورة النساء آیة 24 (3) أخرجھ أبو عمر في العلم 2 ص 196، وفي مختصره ص 226، وذكره ابن

القیم في زاد المعاد 1 ص 219 .
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الزبیر عبد الله بن عباس بتحلیلھ المتعة فقال لھ: سل أمك كیف سطعت المجامر بینھا و بین أبیك، فسألھا

فقالت: ما ولدتك إلا في المتعة .

 وقال ابن عباس: أول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبیر (1) .

وأخرج مسلم في صحیحھ 1 ص 354 عن مسلم القري قال: سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فیھا

وكان ابن الزبیر ینھى عنھا فقال: ھذه أم ابن الزبیر تحدث إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم رخص فیھا



فادخلوا علیھا فاسألوھا .

 قال: فدخلنا علیھا فإذا امرأة ضخمة عمیاء فقالت: قد رخص رسول الله صلى الله علیھ وسلم فیھا .

 أخرجھ بھذا اللفظ من طریقین ثم قال: فأما عبد الرحمن ففي حدیثھ (المتعة) ولم یقل (متعة الحج) وأما ابن

جعفر فقال: قال شعبة: قال مسلم (یعني القري): لا أدري متعة الحج أو متعة النساء .

 والمتعة وإن أطلقت في لفظ عبد الرحمن ولا یدري مسلم أي المتعتین ھي غیر أن أبا داود الطیالسي أخرج في

مسنده ص 227 عن مسلم القري قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناھا عن متعة النساء، فقالت

فعلناھا على عھد النبي صلى الله علیھ وسلم .

 نعم فیما أخرجھ أحمد في مسنده 6 ص 348 (متعة الحج) رواه من طریق شعبة وقد سمعت حكایتھ عن مسلم

تردیده فلعلھا قیدت بعد بذلك تحفظا على كرامة ابن الزبیر، وتخفیا على القارئ كونھ ولید المتعة .

 م 16 - أخرج ابن الكلبي: إن سلمة بن أمیة بن خلف الجمحي استمتع من سلمى مولاة حكیم بن أمیة بن

الأوقص الأسلمي فولدت لھ فجحد ولدھا فبلغ ذلك عمر فنھى المتعة .

 وروى أیضا إن سلمة استمتع بامرأة فبلغ عمر فتوعده " الإصابة 2 ص 63) .

 

المتعتان متعة الحج ومتعة النساء

1 - عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبیر اختلفا في المتعتین،

فقال جابر: فعلناھما مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم ثم نھانا عنھما عمر فلم نعد لھما .

 صحیح مسلم 1 ص 395، سنن البیھقي 7 ص 206 .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) العقد الفرید 2 ص 139 .
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صورة أخرى:

عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنھ قال . قلت: إن ابن الزبیر ینھى عن المتعة وإن ابن عباس یأمر بھ

قال: على یدي جرى الحدیث تمتعنا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنھ فلما ولي

عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم ھذا الرسول، وإن القرآن ھذا القرآن، وإنھما كانتا

متعتان على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأنا أنھى عنھما وأعاتب علیھما: إحداھما متعة النساء، ولا

أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غیبتھ بالحجارة، والأخرى: متعة الحج .

 سنن البیھقي 7 ص 206 فقال: أخرجھ مسلم في الصحیح من وجھ آخر عن ھمام .

 صورة ثالثة:



عن جابر بن عبد الله قال: تمتعنا متعتین على عھد النبي صلى الله علیھ وسلم: الحج والنساء فنھانا عمر

عنھما فانتھینا . أخرجھ إمام الحنابلة أحمد في مسنده 3 ص 356، 363 بطریقین أحدھما طریق عاصم

صحیح رجالھ كلھم ثقات بالاتفاق . وذكره السیوطي كما في كنز العمال 8 ص 293 عن الطبري .

 صورة رابعة:

عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس یأمر بالمتعة وكان ابن الزبیر ینھى عنھا قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد

الله فقال: على یدي دار الحدیث . تمتعنا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم فلما قام عمر قال: إن الله كان یحل

لرسولھ ما شاء بما شاء فأتموا الحج والعمرة كما أمر الله، وانتھوا - وأبتوا - عن نكاح ھذه النساء لا أوتى

برجل نكح - تزوج - إمرأة إلى أجل إلا رجمتھ .

 صحیح مسلم 1 ص 467، أحكام القرآن للجصاص 2 ص 178، سنن البیھقي 5 ص 21، تفسیر الرازي 3

ص 26، كنز العمال 8 ص 293، الدر المنثور 1 ص 216 .

 صورة خامسة: قال قتادة: سمعت أبا نضرة یقول: قلت لجابر بن عبد الله: إن ابن الزبیر ینھى عن المتعة وإن

ابن عباس یأمر بھا قال جابر: على یدي دار الحدیث تمتعنا على عھد

 

 

/ صفحة 211 /

رسول الله صلى الله علیھ وسلم فلما كان عمر بن الخطاب وقال: إن الله عز وجل كان یحل لنبیھ ما شاء وإن

القرآن قد نزل منازلھ، فافصلوا حجكم من عمرتكم، واتبعوا نكاح ھذه النساء، فلا أوتى برجل تزوج امرأة إلى

أجل إلا رجمتھ . " مسند أبي داود الطیالسي ص 247 " .

 قال الأمیني: لما لم یكن رجم المتمتع بالنساء مشروعا ولم یحكم بھ فقھاء القوم لشبھة العقد ھناك قال

الجصاص بعد ذكر الحدیث: فذكر عمر الرجم في المتعة جائز أن یكون على جھة الوعید والتھدید لینزجر

الناس عنھا .

 2 - عن عمر أنھ قال في خطبتھ: متعتان كانتا عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأنا أنھي عنھما وأعاقب

(1) علیھما: متعة الحج . ومتعة النساء، وفي لفظ الجصاص: لو تقدمت فیھا لرجمت . البیان والتبیین للجاحظ

2 ص 223، أحكام القرآن للجصاص 1 ص 342 و 345، و ج 2 ص 184، تفسیر القرطبي 2 ص 370،

المبسوط للسرخسي الحنفي في باب القرآن من كتاب الحج وصححھ، زاد المعاد لابن القیم 1 ص 444 فقال:

ثبت عن عمر، تفسیر الفخر الرازي 2 ص 167 و ج 3 ص 201 و 202، كنز العمال 8 ص 293 نقلھ عن

كتاب أبي صالح والطحاوي، وص 294 عن ابن جریر الطبري وابن عساكر، ضوء الشمس 2 ص 94 .

 استدل المأمون على جواز المتعة بھذا الحدیث وھم بأن یحكم بھا كما في تاریخ ابن خلكان 2 ص 359 ط

ایران واللفظ ھناك: متعتان كانتا على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم وعلى عھد أبي بكر رضي الله عنھ

وأنا أنھى عنھما .

 خطبة عمر ھذه في المتعتین من المتسالم علیھ بالألفاظ المذكورة غیر أن أحمد إمام الحنابلة أخرج الحدیث

باللفظ الثاني لجابر وحذف منھ ما حسبھ خدمة للمبدأ ولفظھ: فلما ولي عمر رضي الله عنھ خطب الناس فقال:



إن القرآن ھو القرآن وإن رسول الله ھو الرسول وإنھما كانتا متعتان على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم

إحداھما متعة الحج والأخرى متعة النساء .

 3 - أخرج الحافظ ابن أبي شیبة عن سعید بن المسیب قال: نھى عمر عن متعتین: متعة النساء ومتعة الحج .

 الدر المنثور 2 ص 140، كنز العمال 8 ص 293 نقلا عن مسدد .

 4 - أخرج الطبري عن عروة بن الزبیر أنھ قال لابن عباس: أھلكت الناس قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أضرب فیھما، كذا في لفظ غیر واحد، وفي لفظ الجاحظ: أضرب علیھما .
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وما ذاك ؟ قال: تفتیھم في المتعتین وقد علمت أن أبا بكر وعمر نھیا عنھما ؟ فقال: ألا للعجب إني أحدثھ عن

رسول الله صلى الله علیھ وسلم ویحدثني عن أبي بكر وعمر .

 فقال: ھما كانا أعلم بسنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأتبع لھا منك .

 كنز العمال 8 ص 293، مرآة الزمان للسبط الحنفي ص 99 .

 5 - قال الراغب في المحاضرات 2 ص 94: قال یحیى بن أكثم لشیخ بالبصرة: بمن اقتدیت في جواز المتعة ؟

قال: بعمر بن الخطاب رضي الله عنھ .

 قال: كیف وعمر كان أشد الناس فیھا ؟ قال: لأن الخبر الصحیح إنھ صعد المنبر فقال: إن الله ورسولھ قد أحلا

لكم متعتین وإني محرمھما علیكم وأعاقب علیھما .

 فقبلنا شھادتھ ولم نقبل تحریمھ .

 6 - أخرج الطبري في تاریخھ 5 ص 32 عن عمران بن سوادة قال: صلیت الصبح مع عمر فقرأ سبحان

وسورة معھا ثم انصرف وقمت معھ فقال: أحاجة ؟ قلت: حاجة . قال: فإلحق . قال: فلحقت فلما دخل أذن لي

فإذا ھو على سریر لیس فوقھ شئ فقلت: نصیحة . فقال: مرحبا بالناصح غدوا وعشیا قلت: عابت أمتك أربعا

قال فوضع رأس درتھ في ذقنھ ووضع أسفلھا على فخذه ثم قال: ھات .

 قلت: ذكروا إنك حرمت العمرة في أشھر الحج ولم یفعل ذلك رسول الله صلى الله علیھ وسلم ولا أبو بكر رضي

الله عنھ وھي حلال . قال: ھي حلال لو إنھم اعتمروا في أشھر الحج رأوھا مجزیة من حجھم فكانت قائبة قوب

عامھا فقرع حجھم وھو بھاء من بھاء الله وقد أصبت .

 قلت: وذكروا إنك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث .

 قال: إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أحلھا في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى السعة ثم لم أعلم أحدا من

المسلمین عمل بھا ولا عاد إلیھا فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبت .

 قال قلت: وأعتقت الأمة ذا بطنھا بغیر عتاقھ سیدھا .

 قال: ألحقت حرمة بحرمة وما أردت إلا الخیر واستغفر الله .

 قلت: وتشكوا منك نھر الرعیة وعنف السیاق .



 قال: فشرع الدرة ثم مسحھا حتى أتى على آخرھا، ثم قال: أنا زمیل محمد - وكان زاملھ في غزوة قرقرة

الكدر - فوالله إني لارتع فاشبع، واسقي فأروي .

 وأنھز اللفوت (1) وأزجر العروض (2) وأذب قدري، وأسوق خطوي، وأضم العنود (3) والحق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) النھز: الضرب والدفع . واللفوت: الناقة الضجور عند الحلب .

 (2) العروض: الناقة تأخذ یمینا وشمالا ولا نلزم المحجة (3) العنود: المائل عن القصد .
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القطوف (1) وأكثر الزجر، وأقل الضرب، وأشھر العصا، وأدفع بالید، لولا ذلك لا عذرت .

 قال: فبلغ ذلك معاویة فقال: كان والله عالما برعیتھم .

 وذكره ابن أبي الحدید في شرحھ 3 ص 28 نقلا عن ابن قتیبة والطبري .

 7 - أخرج الطبري في (المستبین) عن عمر أنھ قال: ثلث كن على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنا

محرمھن ومعاقب علیھن: متعة الحج . ومتعة النساء . وحي على خیر العمل في الأذان .

 وذكره القوشچي في شرح التجرید وسیوافیك قولھ فیھ .

 وحكاه عن الطبري الشیخ علي البیاضي في كتابھ " الصراط المستقیم " .

 ھذا شطر من أحادیث المتعتین وھي تربو على أربعین حدیثا بین صحاح وحسان تعرب عن أن المتعتین كانتا

على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم ونزل فیھما القرآن وثبتت إباحتھما بالسنة وأول من نھى عنھما عمر

.

 وعده العسكري في أولیاتھ، والسیوطي في تاریخ الخلفاء ص 93، والقرماني في تاریخھ - ھامش الكامل - 1

ص 203، أول من حرم المتعة .

 

نظرة في المتعتین

ھذه جملة مما ورد فیھما من الأحادیث، وھي كما ترى بنفسھا وافیة باثبات تشریعھما على العھد النبوي كتابا

وسنة من دون نسخ یعقب حكمھما، أضف إلیھا من الأحادیث الكثیرة الدالة على إباحتھما ولم نذكرھا لخلوھا

عن نھي عمر، ولم یكن النھي منھ في المتعتین إلا رأیا محضا أو اجتھادا مجردا تجاه النص، أما متعة الحج

فقد نھى عنھا لما استھجنھ من توجھ الناس إلى الحج ورؤسھم تقطر ماء بعد مجامعة النساء بعد تمام العمرة،

لكن الله سبحانھ كان أبصر منھ بالحال، ونبیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم كان یعلم ذلك حین شرع إباحة متعة

الحج حكما باتا أبدیا إلى یوم القیامة كما ھو نص الأحادیث الآنفة والآتیة، ولم یكن ما جاء بھ إلا استحسانا

یخص بھ لا یعول علیھ وجاه الكتاب والسنة .

 ھذا ما رآه الخلیفة ھو بنفسھ في مستند حكمھ، وھناك أقاویل منحوتة جاءوا بھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) القطوف: من الدواب التي تسئ السیر .

 

 

/ صفحة 214 /

شوھاء لیعضدوا تلك الفتوى المجردة، ویبرروا بھا ما قدم علیھ الخلیفة وتفرد بھ، وكلھا یخالف ما نص علیھ

ھو بنفسھ، وھي أعذار مفتعلة لا یدعم قوما ولا یغني من الحق شیئا .

 فمنھا:

1 - إن المتعة التي نھى عنھا عمر ھي فسخ الحج إلى العمرة التي یحج بعدھا .

 و تدفعھ نصوص الصحاح المذكورة عن ابن عباس، وعمران بن الحصین وسعد بن أبي وقاص، ومحمد بن

عبد الله بن نوفل، وأبي موسى الأشعري، والحسن، وبعدھا نصوص العلماء على أن المنھي عنھ للخلیفة ھو

متعة الحج والجمع بین الحج والعمرة .

 وقبل ھذه كلھا تنصیصي عمر نفسھ على ذلك وتعلیلھ للنھي عنھا بقولھ: إني أخشى أن یعرسوا بھن تحت

الأراك ثم یروحوا بھ حجاجا .

 وقولھ: إني لو رخصت في المتعة لھم لعرسوا بھن في الأراك ثم راحوا بھن حجاجا .

 وقولھ: كرھت أن یظلوا معرسین بھن في الأراك ثم یروحون في الحج تقطر رؤسھم .

 وقال الشیخ بدر الدین العیني الحنفي في عمدة القاري شرح صحیح البخاري 4 ص 568: قال عیاض وغیره

ما جازمین: بأن المتعة التي نھى عنھا عمر وعثمان رضي الله عنھما ھي فسخ الحج إلى العمرة لا العمرة التي

یحج بعدھا .

 قلت: یرد علیھم ما جاء في روایة مسلم في بعض طرقھ التصریح بكونھ متعة الحج، وفي روایة لھ: إن

رسول الله صلى الله علیھ وسلم أعمر بعض أھلھ في العشر . وفي روایة لھ جمع بین حج وعمرة . ومراده

التمتع المذكور و ھو الجمع بینھا في عام واحد . ا ھ  .

2 - إختصاص إباحة المتعة بالصحابة في عمرتھم مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم فحسب .

 عزوا ذلك إلى عثمان وإلى الصحابي العظیم أبي ذر الغفاري، ویرد علیھ كما في زاد المعاد لابن القیم 1 ص

213: إن تلكم الآثار الدالة على الاختصاص بالصحابة بین باطل لا یصح عمن نسب إلیھ البتة، وبین صحیح

عن قائل غیر معصوم لا یعارض بھ نصوص المشرع المعصوم ففي صحیحة الشیخین وغیرھما عن سراقة بن

مالك قال: متعتنا ھذه یا رسول الله لعامنا ھذا أم للأبد ؟ قال: لا بل للأبد - لأبد الأبد - (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) صحیح البخاري 3 ص 148 كتاب الحج باب عمرة التنعیم، صحیح مسلم 1 ص 346، كتاب الآثار

للقاضي أبي یوسف ص 126، سنن ابن ماجة 2 ص 230، مسند أحمد 3 ص 388 و ج 4 ص 175، سنن

أبي داود 2 ص 282، صحیح النسائي 5 ص 178، سنن البیھقي 5 ص 19 .
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وفي صحیحھ أخرى عن سراقة قال: قام رسول الله صلى الله علیھ وسلم خطیبا فقال: ألا إن العمرة قد دخلت

في الحج إلى یوم القیامة (1) .

 وفي صحیحة عن ابن عباس قال: دخلت العمرة في الحج إلى یوم القیامة (2) قال الترمذي بعده في صحیحھ

1 ص 175: وفي الباب عن سراقة بن مالك وجابر بن عبد الله ومعنى ھذا الحدیث: أن لا بأس بالعمرة في

أشھر الحج، وھكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحق، ومعنى ھذا الحدیث: أن أھل الجاھلیة كانوا لا یعتمرون في

أشھر الحج فلما جاء الاسلام رخص النبي صلى الله علیھ وسلم في ذلك فقال: دخلت العمرة في الحج إلى یوم

القیامة یعني لا بأس بالعمرة في أشھر الحج . ا ھ  .

 وفي صحیحة عن عمر نفسھ قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم أتاني جبرئیل علیھ السلام وأنا بالعقیق

فقال: صل في ھذا الوادي المبارك ركعتین وقل: عمرة في حجة فقد دخلت العمرة في الحج إلى یوم القیامة (3)

فما أجرأ الخلیفة على سنة أخبره بھا رسول الله وأتى بھا جبرئیل .

 وقال السندي في حاشیة سنن ابن ماجة 2 ص 231: ظاھر حدیث بلال موافقة نھي عمر عن المتعة

والجمھور على خلافھ وإن المتعة غیر مخصوصة بھم فلذلك حملوا المتعة بالفسخ والله أعلم . ا ھ  .

 وحدیث بلال ھذا من الأحادیث الدالة على اختصاص المتعة بالصحابة وفیھ قال أحمد: لا یعرف ھذا الرجل، ھذا

حدیث لیس إسناده بالمعروف، لیس حدیث بلال عندي بثبت وقال ابن القیم في زاد المعاد بعد نقلھ قول أحمد:

قلت: ومما یدل على صحة قول الإمام أحمد وإن ھذا الحدیث لا یصح أن النبي صلى الله علیھ وسلم أخبر عن

المتعة إنھا للأبد، فنحن نشھد با� أن حدیث بلال ھذا لا یصح عن رسول الله، وھو غلط علیھ وكیف تقدم

روایة بلال على روایات الثقات الاثبات - إلى أن قال: قال المجوزون للفسخ: ھذا قول فاسد لا شك فیھ بل ھذا

رأي لا شك فیھ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مسند أحمد 4 ص 957، سنن ابن ماجة 2 ص 229، سنن البیھقي 4 ص 552، (2) صحیح مسلم 1

ص 355، سنن الدارمي 2 ص 51، صحیح الترمذي 1 ص 175، سنن أبي داود 1 ص 283، سنن النسائي

5 ص 181، سنن البیھقي 4 ص 344 .

 تفسیر ابن كثیر 1 ص 230 وصححھ (3) أخرجھ البیھقي في سننھ 5 ص 13 وقال: رواه البخاري في

الصحیح.
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وقد صرح بأنھ رأي من ھو أعظم من عثمان وأبي ذر وعمران بن حصین ففي الصحیحین واللفظ للبخاري

تمتعنا مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ونزل القرآن فقال رجل برأیھ ما شاء، ولفظ مسلم: نزلت آیة



المتعة في كتاب الله عز وجل یعني متعة الحج وأمرنا بھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ثم لم تنزل آیة

تنسخ متعة الحج ولم ینھ عنھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم حتى مات قال رجل برأیھ ما شاء .

 وفي لفظ: یرید عمر .

 وقال عبد الله بن عمر لمن سألھ عنھا وقال إن أباك نھى عنھا: أمر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أحق

أن یتبع أو أبي ؟ وقال ابن عباس لمن كان یعارضھ فیھا بأبي بكر وعمر: یوشك أن ینزل علیكم حجارة من

السماء أقول: قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمر .

 فھذا جواب العلماء لا جواب من یقول: عثمان وأبو ذر أعلم برسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم منكم، وھلا

قال ابن عباس وعبد الله بن عمر: أبو بكر وعمر أعلم برسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم منا ؟ ولم یكن أحد

من الصحابة ولا أحد من التابعین یرضى بھذا الجواب في دفع نص عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

وھم كانوا أعلم با� ورسولھ وأتقى لھ من أن یقدموا على قول المعصوم رأي غیر المعصوم .

 ثم ثبت النص عن المعصوم بأنھا باقیة إلى یوم القیامة، وقد قال ببقائھا علي بن أبي طالب رضي الله عنھ

وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبو موسى وسعید بن المسیب وجمھور التابعین .

 ویدل على أن ذلك رأي محض لا ینسب إلى أنھ مرفوع إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم أن عمر بن

الخطاب رضي الله عنھ لما نھى عنھا قال لھ أبو موسى الأشعري: یا أمیر المؤمنین ما أحدثت في شأن النسك ؟

فقال: إن نأخذ بكتاب ربنا فإن الله یقول: وأتموا الحج والعمرة � .

 وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فإن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لم یحل حتى

نحر .

 فھذا اتفاق من أبي موسى وعمر على أن منع الفسخ إلى المتعة والاحرام بھا ابتداء إنما ھو رأي منھ أحدثھ

في النسك لیس عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، وإن استدل لھ بما استدل، و أبو موسى كان یفتي

الناس بالفسخ في خلافة أبي بكر رضي الله عنھ كلھا وصدرا من خلافة عمر حتى فاوض عمر رضي الله عنھ

في نھیھ عن ذلك واتفقا على أنھ رأي أحدثھ

 

 

/ صفحة 217 /

عمر رضي الله عنھ في النسك ثم صح عنھ الرجوع عنھ . ا ھ  . (1) .

وقال العیني في عمدة القاري 4 ص 562: فإن قلت: روي عن أبي ذر أنھ قال: كانت متعة الحج لأصحاب

محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم خاصة، في صحیح مسلم .

 قلت: قالوا: ھذا قول صحابي یخالف الكتاب والسنة والاجماع وقول من ھو خیر منھ .

 أما الكتاب فقولھ تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج .

 وھذا عام، وأجمع المسلمون على إباحة التمتع في جمیع الأعصار وإنما اختلفوا في فضلھ، وأما السنة فحدیث

سراقة: المتعة لنا خاصة أو ھي للابد ؟ قال: بل ھي للابد، وحدیث جابر المذكور في صحیح مسلم في صفة

الحج نحو ھذا، ومعناه إن أھل الجاھلیة كانوا لا یجیزون التمتع ولا یرون العمرة في أشھر الحج إلا فجورا



فبین النبي صلى الله علیھ وسلم إن الله قد شرع العمرة في أشھر الحج وجوز المتعة إلى یوم القیامة رواه

سعید بن منصور من قول طاووس وزاد فیھ فلما كان الاسلام أمر الناس أن یعتمروا في أشھر الحج فدخلت

العمرة في أشھر الحج إلى یوم القیامة .

 وقد خالف أبا ذر علي وسعد وابن عباس وابن عمر وعمران بن حصین وسائر الصحابة وسائر المسلمین قال

عمران: تمتعنا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم ونزل فیھ القرآن فلم ینھنا عنھ رسول الله صلى الله علیھ

وسلم ولم ینسخھا شئ فقال فیھا رجل برأیھ ما شاء .

 متفق علیھ وقال سعد بن أبي وقاص: فعلناھا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم یعني المتعة وھذا یعني الذي

نھى عنھا یومئذ كافر بالعرش یعني بیوت مكة . رواه مسلم . ا ھ  .

 یعني بھ معاویة بن أبي سفیان كما في صحیح مسلم .

 فرأي الخلیفة وأمره بالعمرة في غیر أشھر الحج عود إلى الرأي الجاھلي قصده أو لم یقصد، فإن أھل

الجاھلیة كما سمعت كانوا لا یرون العمرة في أشھر الحج، قال ابن عباس: والله ما أعمر رسول الله صلى الله

علیھ وسلم عائشة في ذي الحجة إلا لیقطع بذلك أمر أھل الشرك .

 وقال: كانوا یرون أن العمرة في أشھر الحج من أفجر الفجور في الأرض (21) .

3 - ما أخرجھ أبو داود في سننھ 1 ص 283 عن سعید بن المسیب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله علیھ

وسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنھ فشھد عنده أنھ سمع رسول الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) زاد المعاد 1 ص 215 .

 (2) صحیح البخاري 3 ص 69، صحیح مسلم 1 ص 355، سنن البیھقي 4 ص 345، سنن النسائي 5 ص

.180

 

 

/ صفحة 218 /

صلى الله علیھ وسلم في مرضھ الذي قبض فیھ ینھى عن العمرة قبل الحج .

 وأجاب عنھ بدر الدین العیني في عمدة القاري 4 ص 562 بقولھ: أجیب عن ھذا بأنھ حالة مخالفة للكتاب

والسنة والاجماع كحدیث أبي ذر، بل ھو أدنى حالا منھ فإن في إسناده مقالا . ا ھ  .

 وأجاب عنھ الزرقاني في شرح الموطأ 2 ص 180 بأن إسناده ضعیف ومنقطع كما بینھ الحفاظ .

 أعطف إلى حدیث ذلك الرجل الذي لم یعرف ولعلھ لم یولد بعد ما أخرجھ أبو داود في سننھ 1 ص 283 عن

معاویة بن أبي سفیان إنھ قال لأصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم: ھل تعلمون أن رسول الله صلى الله علیھ

وسلم نھى عن كذا وكذا وركوب جلود النمور ؟ قالوا: نعم .

 قال: فتعلمون أنھ نھى أن یقرن بین الحج والعمرة ؟ فقالوا: أما ھذا فلا .

 فقال: أما إنھ معن ولكنكم نسیتم .



 سبحانك اللھم ما أجرأھم على نوامیس الدین فلو كان مثل متعة الحج الذي یشمل حكمھا في كل سنة مآت من

ألوف الناس نزل فیھا القرآن وفعلھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ثم ینھى عنھا صلى الله علیھ وآلھ

وسلم وینساه كل الصحابة وفیھم كثیرون طالت أیام صحبتھم، ولم یتفوه بھ أي أحد، ولم یذكره إلا معاویة بن

أبي سفیان المتأخر إسلامھ عن أكثرھم، المستتبع لقصر صحبتھ وقلة سماعھ ولا یفوه بھ إلا بعد لأي من عمر

الدھر یوم تولى الأمر وراقھ أن یحذو حذو من تقدمھ ؟ فأي ثقة تبقى بالأحكام عندئذ ؟ وأي اعتماد یحصل

للمسلم علیھا ؟ ولعمر الحق لیست ھذه كلھا إلا لعبا بالشریعة المطھرة وتسریبا للأھواء فیھا، وما كانت ھي

عند أولئك الرجال إلا قوانین سیاسیة وقتیة تدور بنظر من ساسھا ورأي من تولى أزمتھا .

 وشفع الحدیثین بما رواه أحمد (1) في روایة من أن أول من نھى عنھا معاویة وتمتع أبو بكر وعمر وعثمان

.

 وفي أخرى (2) أن أبا بكر نھى عنھ .

 فھو مضاد في معاویة لجمیع ما تقدم من الصحاح، وفي أبي بكر لأكثرھا، وأحسب أن من لفق الروایة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مسند أحمد 1 ص 292 * 313، وأخرجھ الترمذي في صحیحھ 1 ص 157 .

 (2) مسند أحمد 1 ص 337، 353.

 

 

/ صفحة 219 /

الأولى أراد تخفیفا عن عمر بإلقاء النھي على عاتق معاویة، ومن اختلق الثانیة جعل ذلك الرأي من سنة

الشیخین لیقوى جانبھ ذاھلا عن أن الكتاب والسنة یأتیان على كل قول وفتوى یتحیزان عنھما لأي قائل كان

القول، ومن أي مفت صدرت الفتوى .

 قال العیني في عمدة القاري 4 ص 562: فإن قلت: قد نھى عنھا عمر وعثمان و معاویة ؟ قلت: قد أنكر

علیھم علماء الصحابة وخالفوھم في فعلھا والحق مع المنكرین علیھم دونھم . ا ھ  .

 ولم یكن عزو التمتع إلى عثمان في حدیث أحمد والترمذي إلا من ذاھل مغفل عن أحادیث كثیرة دالة على نھیھ

عنھ أخرجھا أئمة الحدیث وحفاظھ في الصحاح والمسانید (1) وفیھا اعتراضھ على مثل علي أمیر المؤمنین

وتمتعھ بقولھ: تراني أنھى الناس عن شئ وأنت تفعلھ ؟ فقال " علیھ السلام ": ما كنت لأدع سنة رسول الله

صلى الله علیھ وسلم لقول أحد من الناس (2) وفي حدیث آخر عند البخاري: فقال علي: ما ترید إلا أن تنتھي

عن أمر فعلھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم (3) وقد بلغت شدة نكیر عثمان على من تمتع إلى حد كاد أن یقتل

من جرائھ مولانا أمیر المؤمنین أخرج أبو عمر في كتاب جامع العلم 2 ص 30 وفي مختصره صحیفة 111

عن عبد الله بن الزبیر أنھ قال: أنا والله لمع عثمان بالجحفة ومعھ رھط من أھل الشام وفیھم حبیب بن مسلمة

الفھري إذ قال عثمان وذكر لھ التمتع بالعمرة إلى الحج: أن أتموا الحج وخلصوه في أشھر الحج فلو أخرتم

ھذه العمرة حتى تزوروا ھذا البیت زورتین كان أفضل فان الله قد وسع في الخیر .



 فقال لھ علي: عمدت إلى سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ورخصة رخص للعباد بھا في كتابھ، تضیق

علیھم فیھا وتنھي عنھا، و كانت لذي الحاجة ولنائي الدار، ثم أھل بعمرة وحجة معا، فأقبل عثمان على الناس

فقال: وھل نھیت عنھا ؟ إني لم أنھ عنھا إنما كان رأیا أشرت بھ، فمن شاء أخذ بھ، خح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) صحیح البخاري 3 ص 69، 71 .

 صحیح مسلم 1 ص 349 .

 صحیح النسائي 5 ص 152، مستدرك الحاكم 1 ص 472، سنن البیھقي 5 ص 22، تیسیر الوصول 1 ص

. 282

 (2) صحیح البخاري 3 ص 69 ط سنة 1279 في عشرة مجلدات، سنن النسائي 5 ص 148 سنن البیھقي

4 ص 352 و ج 5 ص 22 .

 (3) وأخرجھ مسلم في صحیحھ 1 ص 349 .

 

 

/ صفحة 220 /

من شاء تركھ . قال: فما أنسى قول رجل من أھل الشام مع حبیب بن مسلمة: انظر إلى ھذا كیف یخالف أمیر

المؤمنین ؟ والله لو أمرني لضربت عنقھ . قال: فرفع حبیب یده فضرب بھا في صدره وقال: اسكت فض الله

فاك فإن أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أعلم بما یختلفون فیھ .

 وبما ذكر یظھر فساد بقیة ما قیل من الوجوه المبررة لرأي الخلیفة، ومن ابتغى وراء ذلك تفصیلا في

الموضوع فعلیھ بزاد المعاد لابن القیم الجوزیة ج 1 ص 177 - 225 .

 أما متعة النساء:

فالذي یظھر من كلمات عمر إنھ كان یعدھا من السفاح ولذلك قال في حدیث مر في صحیفة 207، بینوا حتى

یعرف النكاح من السفاح .

 ولم یكن عند ذلك وفي عھد الصحابة كلھم من حدیث النسخ عین ولا أثر، وكان إذا شجر بینھم خلاف في ذلك

استند المجوزون إلى الكتاب والسنة، والمانعون إلى قول عمرو نھیھ عنھا، كما ینفي النسخ بكل صراحة قول

الخلیفة أنا أنھى عنھما، وھو صریح ما مر عن أمیر المؤمنین علیھ السلام وعبد الله بن العباس من إسناد

النھي إلى عمر فحسب، وسیأتي عن ابن عباس قولھ: إن آیة المتعة محكمة .

 یعني لم تنسخ، ومر في ص 206 عن الحكم: إنھا غیر منسوخة ولي ھذا استند كلم من أباحھا من الصحابة

والتابعین ومنھم:

1 - عمران بن الحصین، مر حدیثھ ص 208 .

2 - جابر بن عبد الله، مر حدیثھ ص 208 و 209 - 11 .

3 - عبد الله بن مسعود، یأتي حدیث قرائتھ فما استمتعتم بھ منھن إلى أجل .

 وعده ابن حزم في المحلي والزرقاني في شرح الموطأ ممن ثبت على إباحتھا .



 وأخرج الحفاظ عنھ أنھ قال: كنا نغز ومع رسول الله صلى الله علیھ وسلم ولیس نساءنا فقلنا: یا رسول الله ألا

نستخصي فنھانا عن ذلك ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل ثم قال: لا تحرموا طیبات ما أحل الله لكم (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) صحیح البخاري 8 ص 7 كتاب النكاح .

 صحیح مسلم 1 ص 354، صحیح أبي حاتم البستي، أحكام القرآن للجصاص 2 ص 184، سنن البیھقي ك 7

ص 200 .

 تفسیر القرطبي 5 ص 130 نقلا عن صحیح البستي، تفسیر ابن كثیر 2 ص 87، الدر المنثور 2 ص 307

نقلا عن تسعة من الأئمة والحفاظ .

 

 

/ صفحة 221 /

قال الجصاص بعد ذكر الحدیث: إن الآیة من تلاوة النبي صلى الله علیھ وسلم عند إباحة المتعة وھو قولھ

تعالى: لا تحرموا طیبات ما أحل الله لكم .

 وذكره ابن كثیر في تفسیره 2 ص 87 نقلا عن الشیخین وأدخل فیھ من عند نفسھ " ثم قرأ عبد الله " .

 4 - عبد الله بن عمر، أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده 2 ص 95 بإسناده عن عبد الرحمن بن نعم - نعیم

- الأعرجي قال: سأل رجل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده متعة النساء ؟ فقال: والله ما كنا على عھد رسول الله

صلى الله علیھ وسلم زانین ولا مسافحین .

 5 - معاویة بن أبي سفیان، عده ابن حزم في المحلى، والزرقاني في شرح الموطأ ممن ثبت على إباحتھا .

 ومر خلافھ ویوافیك قولنا الفصل فیھ .

 6 - أبو سعید الخدري، المحلى لابن حزم . وشرح الموطأ للزرقاني .

 7 - سلمة بن أمیة بن خلف المحلى لابن حزم . وشرح الموطأ للزرقاني .

8 - معبد بن أمیة بن خلف المحلى لابن حزم . وشرح الموطأ للزرقاني .

9 - الزبیر بن العوام، راجع صحیفة 208، 209 .

 10 - خالد بن مھاجر بن خالد المخزومي قال: بینا ھو جالس عند رحل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره

بھا.

 فقال لھ ابن أبي عمرة الأنصاري: مھلا . فقال: ما ھي والله لقد فعلت في عھد إمام المتقین (1) .

 11 - عمرو بن حریث، مر حدیثھ ص 207 وفیما أخرجھ الطبري عن سعید بن المسیب قال: إستمتع ابن

حریث وابن فلان كلاھما وولد لھ من المتعة زمان أبي بكر وعمر (2) .

 12 - أبي بن كعب تأتي قراءتھ: فما استمتعتم بھ منھن إلى أجل .

 13 - ربیعة بن أمیة، مر حدیثھ ص 206 .



 م 14 - سمیر - في الإصابة: لعلھ سمرة بن جندب - قال: كنا نتمتع على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم

الإصابة 2 ص 81) .

 15 - سعید بن جبیر، عده ابن حزم ممن ثبت على إباحتھا وتأتي قراءتھ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح مسلم 1 ص 396، سنن البیھقي 7 ص 205 (2) كنز العمال 8 ص 293 .

 

 

 

/ صفحة 222 /

16 - طاوس الیماني، عدة ابن حزم ممن ثبت على إباحتھا .

 17 - عطاء أبو محمد المدني عدة ابن حزم ممن ثبت على إباحتھا .

 18 - السدي، كما في تفسیره، وتأتي قراءتھ .

 19 - مجاھد، سیأتي قولھ في آیة المتعة ولم یعز إلیھ القول بالنسخ .

 20 - زفر بن أوس المدني، كما في البحر الرائق لابن نجیم 3 ص 115 .

 قال ابن حزم في " المحلى " بعد عد جملة ممن ثبت على إباحة المتعة من الصحابة: ورواه جابر عن جمیع

الصحابة مدة رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر .

 ثم قال: ومن التابعین طاوس وسعید بن جبیر وعطاء وسایر فقھاء مكة .

 وقال أبو عمر صاحب " الاستیعاب ": أصحاب ابن عباس من أھل مكة والیمن كملھم یرون المتعة حلالا على

مذھب ابن عباس وحرمھا سائر الناس (1) .

 وقال القرطبي في تفسیره ص 132: أھل مكة كانوا یستعملونھا كثیرا .

 وقال الرازي في تفسیره 3 ص 200 في آیة المتعة: اختلفوا في أنھا ھل نسخت أم لا ؟ فذھب السواد الأعظم

من الأمة إلى أنھا صارت منسوخة . وقال السواد منھم إنھا بقیت مباحة كما كانت .

 وقال أبو حیان في تفسیره بعد نقل حدیث إباحتھا: وعلى ھذا جماعة من أھل البیت والتابعین .

 وقد ذھب إلى إباحة المتعة مثل ابن جریج عبد الملك بن عبد العزیز المكي المتوفى 150، قال الشافعي:

استمتع ابن جریج بسبعین امرأة .

 وقال الذھبي تزوج نحوا من تسعین امرأة نكاح المتعة (2) وقال السرخسي في المبسوط: تفسیر المتعة أن

یقول لامرأة: أتمتع بك كذا من المدة بكذا من ا لمال .

 وھذا باطل عندنا جائز عند ملك بن أنس وھو الظاھر من قول ابن عباس .

 وقال فخر الدین أبو محمد عثمان بن علي الزیلعي في تبیان الحقایق شرح كنز الدقائق:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تفسیر القرطبي 5 ص 133، فتح الباري 9 ص 142 .

(2) تھذیب التھذیب 6 ص 406، میزان الاعتدال 2 ص 151 .



 

 

 

/ صفحة 223 /

قال مالك: ھو - نكاح المتعة - جائز لأنھ كان مشروعا فیبقى إلى أن یظھر ناسخھ، واشتھر عن ابن عباس

تحلیلھا وتبعھ على ذلك أكثر أصحابھ من أھل الیمن ومكة، وكان یستدل على ذلك بقولھ تعالى: فما استمتعتم بھ

منھن فآتوھن أجورھن، وعن عطاء أنھ قال: سمعت جابرا یقول: تمتعنا على عھد رسول الله وأبي بكر ونصفا

من خلافة عمر ثم نھى الناس عنھ . وھو یحكى عن أبي سعید الخدري وإلیھ ذھب الشیعة .

 وینسب جواز المتعة إلى مالك في فتاوى الفرغاني تألیف القاضي فخر الدین حسن بن منصور الفرغاني، وفي

خزانة الروایات في الفروع الحنفیة تألیف القاضي جكن الحنفي، وفي كتاب الكافي في الفروع الحنفیة، وفي

العنایة شرح الھدایة تألیف أكمل الدین محمد بن محمود الحنفي، ویظھر من شرح الموطأ للزرقاني إنھ أحد

قولي مالك .

 نعم جاء قوم راقھم أن ینحتوا لنھي عمر حجة قویة فادعوا نسخ الآیة بالكتاب تارة وبالسنة أخرى، وتضاربت

ھناك آرائھم وكل منھا یكذب الآخر، كما أن كلا من قائلیھا یزیف قول .

 الآخر فمن قائل: نسخت بقولھ تعالى: یا أیھا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوھن لعدتھن .

 ومن قائل بنسخھا بقولھ سبحانھ: والذین ھم لفروجھم حافظون إلا أزواجھم أو ما ملكت أیمانھم فإنھم غیر

ملومین . نظر إلى أن المنكوحة متعة لیس بزوجة ولا ملك یمین .

 وثالث یقول إنھا نسخت بآیة المیراث إذ كانت المتعة لا میراث فیھا .

 ھذه كلھا دعاو فارغة، أیحسب امرئ أن تخفى ھذه الآیات وكونھا ناسخة لآیة المتعة على أولئك الصحابة

وفیھم من المجوزین لھا من عرفت، وفیھم من فیھم، وفي مقدمھم سیدنا أمیر المؤمنین العارف بالكتاب

قذاذاتھ وجذاذاتھ، وقد مر في صحیفة 72 عن الحر إلى قولھ: قد علم الأولون والآخرون إن فھم كتاب الله

منحصر إلى علم علي .

 فكیف ذھب علیھ وعلى مثل ابن عباس ترجمان القرآن نسخ ھذه الآیات آیة المتعة و ذھبوا إلى إباحتھا وما

أصاخوا إلى قول أي ناه عنھا ؟ فالمتمسكون بھذه الآیات في النسخ ممن أخذوا ؟ ومن أین أتاھم ھذا المعلم ؟ -

المساوق بالجھل - .

 

 

/ صفحة 224 /

وإن صدقت الأحلام وكان ابن عباس روى النسخ ببعضھا كما عزوا إلیھ (1) و رأى مع ذلك إباحتھا وقال بھا

إلى آخر نفس لفظھ، وتبعتھ فیھا أمة كبیرة فالمصیبة أعظم وأعظم، وحاشاه أن تكون ھذه سیرتھ وھذا مبلغ

ثقتھ وأمانتھ بوایع العلم والدین على أن الآیة الأولى إنما أراد سبحانھ بھا من تبین بالطلاق لا مطلق البینونة

وإلا لشملت ملك الیمین أیضا فنسختھ ولم یقل بھ أحد ولا عده أحد من السفاح .



 وأما الآیة الثانیة فالقول فیھا بنفي الزوجیة في المتعة مصادرة محضة فإن القائل با با حتھا یقول بالزوجیة

فیھا وإنھا نكاح وعلى ذلك قال القرطبي كما یأتي: لم یختلف العلماء من السلف والخلف إن المتعة نكاح إلى

أجل لا میراث فیھ .

 وعن القاضي كما سیوافیك: أنھ قال: اتفق العلماء على أن ھذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا میراث فیھا .

 فالاستدلال بإطلاق ھذه الآیة على إباحة نكاح المتعة أولى من التمسك بھا في نسخ آیة المتعة .

 ثم القول بالنسخ بھذه الآیة یعزى إلى ابن عباس وھو كعزو الرجوع عن القول بإباحة المتعة إلیھ ساقط عن

الاعتبار قال ابن بطال: روى أھل مكة والیمن عن ابن عباس إباحة المتعة، وروي عنھ الرجوع بأسانید ضعیفة

وإجازة المتعة عنھ أصح (2) وأما آیة المیراث فھي أجنبیة عن المقام فإن نفي الوراثة جاءت بھا السنة في

خصوص النكاح المؤجل فھي بمعزل عن نفي عقدة النكاح وعنوان الزوجیة كما جاء مثلھ في الولد القاتل أو

الكافر من غیر نفي لأصل البنوة .

 وأما النسخ بالسنة: فقد كثر القول فیھ واختلفت الآراء اختلافا ھائلا، وكل منھا لا یلایم الآخر، والقارئ لا

مناص لھ من ھذا الخلاف والتضارب في القول لاختلاف ما اختلقتھ ید الوضع فیھ من الروایات الجمة تجاه ما

حفظتھ السنة الثابتة والتاریخ الصحیح، فوضع كل من رجال النسخ المفتعل بحسب رأیھ وسلیقتھ ذاھلا عن

نسیجة أخیھ وفعیلتھ، وإلیك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أحكام القرآن للجصاص 2 ص 178، سنن البیھقي 7 ص 306 .

(2) فتح الباري ص 242 .
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جملة من تلكم الأقوال:

1 - كانت رخصة في أول الاسلام نھى عنھا رسول الله یوم خیبر .

 2 - لم تكن مباحة إلا للضرورة في أوقات ثم حرمت آخر سنة حجة الوداع . قالھ الحازمي .

 3 - لا تحتاج إلى الناسخ إنما أبیحت ثلاثة أیام فبانقضائھا تنتھي الإباحة .

 4 - كانت مباحة ونھي عنھا في غزوة تبوك .

 5 - أبیحت عام أوطاس ثم نھي عنھا .

 6 - أبیحت في حجة الوداع ثم نھي عنھا .

 7 - أبیحت ثم نھي عنھا عام الفتح .

 8 - أبیحت یوم الفتح ونھي عنھا یوم ذاك .

 9 - ما حلت قط إلا في عمرة القضاء .

 10 - ھي الزنا لم تبح قط في الاسلام قالھ النحاس .



 11 - أبیحت ثم نھي عنھا عام خیبر، ثم أذن فیھا عام الفتح، ثم حرمت بعد ثلاث .

 12 - أبیحت في صدر الاسلام ثم حرمت یوم خیبر، ثم أبیحت في غزوة أوطاس ثم حرمت .

 13 - أبیحت في صدر الاسلام وعام أوطاس ویوم الفتح وعمرة القضاء وحرمت یوم خیبر وغزوة تبوك

وحجة الاسلام .

 14 - أبیحت ثم نسخت . ثم أبیحت ثم نسخت . ثم أبیحت ثم نسخت .

 15 - أبیحت سبعا ونسخت سبعا نسخت بخیبر . وحنین . وعمرة القضاء . وعام الفتح . وعام الأوطاس .

وغزوة تبوك . وحجة الوداع (1) .

 وإن رمت الوقوف على الآراء المتضاربة حول أحادیث ھذه الأقوال والكلمات الطویلة والعریضة فیھا فخذ

القول الأول مقیاسا وقد أخرج حدیثھ خمسة من أئمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع أحكام القرآن للجصاص 2 ص 182، صحیح مسلم 1 ص 394، زاد المعاد 1 ص 443، فتح

الباري 9 ص 138، إرشاد الساري 8 ص 41، شرح صحیح مسلم للنووي ھامش الارشاد ص 124 - 130،

شرح الموطأ للزرقاني 2 ص 24 .

 

 

/ صفحة 226 /

الصحاح الست في صحاحھم وغیرھم من أئمة الحدیث في مسانیدھم (1) وأنھوا إسناده إلى علي أمیر

المؤمنین فتكلم القوم فیھ فمن قائل (2) بأن تحریم المتعة یوم خیبر صحیح لا شك فیھ . وآخر یقول (3) ھذا

شئ لا یعرفھ أحد من أھل السیر ورواة الأثر إن المتعة حرمت یوم خیبر . وثالث (4) یقول: إنھ غلط ولم یقع

في غزوة خیبر تمتع بالنساء . ورابع (5) یقول: إن التاریخ في الحدیث إنما ھو في النھي عن لحوم الحمر

الأھلیة لا في النھي عن نكاح المتعة، فتوھم بعض الرواة فجعلھ ظرفا لتحریمھا . ا ھ  .

 كیف خفي ھذا الوھم على . طائفة كبیرة من العلماء ومنھم الشافعي وذھبوا إلى تحریمھا یوم خیبر ؟ كما في

زاد المعاد 1 ص 442، وكیف عزب عن مثل مسلم وأخرجھ في صحیحھ بلفظ: نھي عن متعة النساء یوم

خیبر (6) وفي لفظھ الآخر: نھي عن نكاح المتعة یوم خیبر .

 وفي ثالث الألفاظ لھ: نھي عنھا یوم خیبر . وفي لفظ رابع لھ: نھى رسول الله عن متعة النساء یوم خیبر ؟

وجاء خامس (7) یزیف ویضعف أحادیث بقیة الأقوال فیقول: فلم یبق صحیح صریح سوى خیبر والفتح مع ما

وقع في خیبر من الكلام .

ھذا شأن أصح روایة أخرجتھ أئمة الحدیث في النھي عن المتعة، والخطب في بقیة مستند تلكم الأقوال أعظم

وأعظم، وأفظع من ھذه كلھا نعرات القرن العشرین لصاحبھا موسى الوشیعة فإنھ جاء بطامات قصرت عنھا ید

اللاعبین بالكتاب والسنة في القرون المتقادمة، وأتى برأي خداج ومذھب مخترع یخالف رأي سلف الأمة

جمعاء، ولا یساعده في تقولاتھ أي مبدأ من المبادئ الإسلامیة ولا شئ من الكتاب والسنة .

 قال: وللأمة في المتعة كلام طویل عریض: وأرى أن المتعة من بقایا الأنكحة



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح البخاري ص 8 ص 23، صحیح مسلم 1 ص 397، سنن ابن ماجة 1 ص 604 سنن الدارمي 2

ص 140، صحیح الترمذي 1 209، سنن النسائي 6 ص 126 .

(2) قالھ القاضي عیاض وحكاه عنھ الزرقاني في شرح الموطأ 3 ص 24 .

(3) قالھ السھیلي في الروض الأنف 2 ص 238 .

(4) قالھ أبو عمر صاحب الاستیعاب وحكاه عنھ الزرقاني في شرح المواھب 2 ص 239، وفي شرح الموطأ

2 ص 24 .

 (5) قالھ ابن عیینة كما في سنن البیھقي 7 ص 201، وزاد المعاد 1 ص 443 .

 (6) وبھذا اللفظ أخرجھ الخطیب في تاریخ بغداد 6 ص 102 و ج 8 ص 461 .

 (7) قالھ الزرقاني في شرح الموطأ 2 ص 24 .

 

 

/ صفحة 227 /

الجاھلیة، ویمكن إنھا قد وقعت من بعض الناس في صدر الاسلام، ویمكن أن الشارع الكریم قد أقرھا لبعض

الناس في الأحوال من باب ما نزل فیھا إلا ما قد سلف ..

 وقد نزل في أشد المحرمات، كانت المتعة أمرا تاریخیا ولم تكن حكما شرعیا بإذن من الشارع، وإن ادعى مدع

إن المتعة كانت حلالا طلقا بإذن من الشارع وإقرار منھ فلتكن ولنقل أن لا بأس بھا ولا كلام لنا في ھذه على

ردھا .

 وإنما كلامي الآن في أن المتعة ھل ثبتت في القرآن أو لا ؟ كتب الشیعة تدعي أن المتعة نزل فیھا قول الله جل

جلالھ: فما استمتعتم بھ منھن فآتوھن أجورھن .

 وأرى أن أدب البیان یأبى وعربیة ھذه الجملة الكریمة تأبى أن تكون ھذه الجملة الجلیلة الكریمة قد نزلت في

المتعة لأن تركیب ھذه الجملة یفسد ونظم ھذه الآیة الكریمة یختل لو قلنا إنھا نزلت فیھا . ص 32 .

 أما متعة النكاح ونكاح المتعة فلم ینزل قرآن وفیھ .

 ولبیان ھذا المعنى الجلیل عقدت ھذا الباب دفعا لما شاع في كتب الشیعة أن قولھ: فما استمتعتم بھ منھن

فآتوھن أجورھن . نزل في نكاح المتعة ص 121 .

 المتعة لم تكن مباحة في شرع الاسلام أصلا، ونسخھا لم یكن نسخ حكم شرعي، إنما كان نسخ أمر جاھلي

تحریم أبد . ص 132 .

 حدیث المتعة من غرائب الأحادیث كان یقول بھا جماعة من الصحابة حتى قال بھا جماعة من التابعین منھم

طاووس وعطاء وسعید بن جبیر وجماعة من فقھاء مكة، روى الحاكم في علوم الحدیث عن الإمام الأوزاعي

أنھ كان یقول: یترك من قول أھل الحجاز خمس منھا المتعة .

 ص 132 وقد أسرف القول بإباحة المتعة فقیھ مكة ابن جریج كما كان یسرف في العمل بھا حتى أوصى

بسبعین امرأة وقال: لا تتزوجوا بھن فإنھن أمھاتكم .



 وقد روى أبو عوانة في صحیحھ عن ابن جریج عن ھذا المسرف المتمتع أنھ قال لھم بالبصرة: اشھدوا إني

قد رجعت عن المتعة، أشھدھم بعد أن حدثھم فیھا ثمانیة عشر حدیثا أنھ لا بأس بھا وبعد أن شبع منھا وعجز

.

 

 

/ صفحة 228 /

أستبعد غایة الاستبعاد أن یكون مؤمن یعلم لغة القرآن الكریم ویؤمن بإعجازه ویفھم حق الفھم إفادة النظم

یقول: أن قول الله جل جلالھ: فما استمتعتم بھ منھن فآتوھن أجورھن فریضة .

 نزل في متعة النساء .

 قول لا یكون إلا من جاھل یدعي ولا یعي . ص 149 .

 كتب الشیعة ترفع إلى الباقر والصادق إن فما استمتعتم بھ منھن منزل في المتعة .

 وأحسن الاحتمالین أن السند موضوع وإلا فالباقر والصادق جاھل . ص 165 .

 لا یوجد في غیر كتب الشیعة قول لأحد أن فما استمتعتم بھ منھن فآتوھن أجورھن نزل في متعة النساء وقد

أجمعت الأمة على تحریم المتعة ولم یقل أحد أن قول الله: فما استمتعتم بھ منھن قد نسخ . ص 166 .

 حكومات الأمم الإسلامیة الیوم أرشد في شرف دینھا وصلاح دنیاھا من فقھاء الأمة .

 فحكومة الدولة الایرانیة التي كانت قد أخذت مرات عدیدة من قبل في إبطال متعة الفقھاء، نراھا الیوم بفضل

ملكھا الأعظم قد نسخت المتعة نسخا قطعیا بتاتا .

 إن حكومة الدولة الایرانیة التي تسعى في إصلاح حیاة الأمة ودنیاھا وفي تعمیر الوطن وإحیائھ أخذت في

إصلاح دین الأمة فمنعت منعا باتا متعة فقھاء الشیعة . ص 185 .

 ج - ھذه جمل التقطناھا من صحائف - الوشیعة - سودھا الرجل في مسألة المتعة، وتلك الصحائف السوداء

تبعد عن أدب الدین . أدب العلم . أدب العفة . أدب الكتاب . أدب الاجتماع، وبینھا وبین ما جاء بھ الاسلام بون

شاسع، فلا نقابلھ فیھا إلا بالسلام .

 أما بسط القول في المتعة فلا حاجة لنا تمس بھا بعد ما أغرق نزعا فیھا محققوا أصحابنا ولا سیما الأواخر

منھم (1) فجاء الرجل بعده یتھجم علیھم بفاحش القول ولا یبالي، ویقذفھم بلسان بذي ولا یكترث لھ، وإنما

یھمنا إیقاظ شعور الباحث إلى أكاذیب الرجل وجنایاتھ الكبیرة على العلم والقرآن وأھلھ بكتمان رأي السلف

فیھ، وتدجیلھ الحقائق الراھنة على الأمة بالسفاسف والمخاریق، وإشاعة ما یضاد الكتاب والسنة في الملأ

العلمي، وھو مع جھلھ بھا یرى نفسھ فقیھا من فقھاء الاسلام، فعلى الاسلام السلام .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نظراء الأعلام الحجج سیدنا السید عبد الحسین شرف الدین، سیدنا السید المحسن الأمین، شیخنا الشیخ

محمد الحسین كاشف الغطاء، وأفرد فیھا الأستاذ توفیق الفكیكي كتابا وقد أدى فیھ حق المقال .

 

 



/ صفحة 229 /

المتعة في الكتاب :

فما استمتعتم بھ منھن فآتوھن أجورھن فریضة، ولا جناح علیكم فیما تراضیتم بھ من بعد الفریضة إن الله كان

علیما حكیما . سورة النساء 24 .

 یرى موسى الوشیعة أن القول بنزول الآیة من دعاوي الشیعة فحسب، ولا یوجد في غیر كتبھم قول بھ لأحد،

والقول بھ لا یكون إلا من جاھل یدعي ولا یعي فنحن نذكر شطرا مما في كتب قومھ حتى یعلم القارئ إلى من

توجھ قوارص ھذا الرجل الجاھل الفاحش المتفحش .

 1 - أخرج أحمد إمام الحنابلة في مسنده 4 ص 436 بإسناد رجالھ كلھم ثقات عن عمران بن حصین قال:

نزلت آیة المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بھا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم فلم تنزل آیة

تنسخھا ولم ینھ عنھا النبي صلى الله علیھ وسلم حتى مات .

 وقد مر في صحیفة 208 أن غیر واحد من المفسرین ذكره في سورة النساء في آیة المتعة وبھذا الحدیث عد

من عد عمران بن حصین ممن ثبت على إباحتھا .

 2 - أخرج أبو جعفر الطبري المتوفى 310 في تفسیره ج 5 ص 9 بإسناده عن أبي نضرة قال: سألت ابن

عباس عن متعة النساء قال: أما تقرأ سورة النساء ؟ قال: قلت: بلي قال: فما تقرأ فیھا فما استمتعتم بھ منھن

إلى أجل مسمى ؟ قلت لھ: لو قرأتھا ھكذا ما سألتك . قال: فإنھا كذا . وفي حدیث: قال ابن عباس: والله لأنزلھا

الله كذلك .

 ثلاث مرات .

 وأخرج عن قتادة في قراءة أبي بن كعب: فما استمتعتم بھ منھن إلى أجل مسمى وأخرج بإسناد صحیح عن

شعبة عن الحكم قال: سألتھ عن ھذه الآیة أمنسوخة ھي ؟ قال: لا .

 وروى عن عمر بن مرة: أنھ سمع سعید بن جبیر یقرأ: فما استمتعتم بھ منھن إلى أجل مسمى .

 وعن مجاھد: إن في الآیة یعني نكاح المتعة .

 وعن أبي ثابت: إن ابن عباس أعطاني مصحفا فیھ: فما استمتعتم بھ منھن إلى أجل مسمى .

 

 

/ صفحة 230 /

3 - أخرج أبو بكر الجصاص الحنفي المتوفى 370 في " أحكام القرآن " 2 ص 178 ما مر من حدیثي ابن

عباس وأبي بن كعب في قراءة الآیة، وذكر من طریق ابن جریح وعطاء الخراساني عن ابن عباس إنھا

نسخت بقولھ تعالى: یا أیھا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوھن لعدتھن .

 فلو لم تكن نزلت في المتعة كیف نسخت ؟ وقد عرفت بطلان نسخھا بھا وبغیرھا .

4 - أخرج الحافظ أبو بكر البیھقي المتوفى 458 بإسناده في السنن الكبرى 7 ص 205 عن محمد بن كعب

عن ابن عباس رضي الله عنھ قال: كانت المتعة في أول الاسلام وكانوا یقرأون ھذه الآیة: فما استمتعتم بھ

منھن إلى أجل مسمى . الحدیث.



5 - قال الحافظ أبو محمد البغوي الشافعي المتوفى 510 / 16 في تفسیره ھامش تفسیر الخازن ج 1 ص

423: قال الحسن ومجاھد: إن الآیة في النكاح الصحیح .

 وقال آخرون ھو نكاح المتعة - إلى أن قال -: ذھب عامة (1) أھل العلم أن نكاح المتعة حرام والآیة منسوخة

وكان ابن عباس رضي الله عنھما یذھب إلى أن الآیة محكمة، وترخص في نكاح المتعة، ثم روى حدیث أبي

نضرة المذكور بلفظ الطبري .

 6 - قال أبو القاسم جار الله الزمخشري المعتزلي المتوفى 538 في (الكشاف) ج 1 ص 360: قیل نزلت -

الآیة - في المتعة، وعن ابن عباس ھي محكمة یعني لم تنسخ، وكان یقرأ: فما استمتعتم بھ منھن إلى أجل

مسمى .

7 - قال القاضي أبو بكر الأندلسي المتوفى 542 في (أحكام القرآن ج 1 ص 162: في الآیة قولان: أحدھما

إنھ أراد استمتاع النكاح المطلق قالھ جماعة منھم الحسن ومجاھد وإحدى روایتي ابن عباس . الثاني: إنھ

متعة النساء بنكاحھن إلى أجل . ثم رواه عن ابن عباس . وحبیب بن أبي ثابت . وأبي بن كعب .

 8 - قال أبو بكر یحیى بن سعدون القرطبي المتوفى 567 في تفسیره 5 ص 130 عند بیان الاختلاف في

معنى الآیة: قال الجمھور إن المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام، وقرأ ابن عباس وأبي وسعید بن

جبیر: فما استمتعتم بھ منھن إلى أجل مسمى فآتوھن أجورھن .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تعرف مقیل صحة ھذه النسبة المكذوبة على عامة أھل العلم مما أسلفناه .

 

 

/ صفحة 231 /

وقال في بیان الخلاف في من تمتع بھا: وفي روایة أخرى عن مالك: لا یرجم لأن نكاح المتعة لیس بحرام

ولكن لأصل آخر لعلمائنا غریب انفردوا بھ دون سایر العلماء، وھو أن ما حرم بالسنة ھل ھو مثل ما حرم

بالقرآن أم لا ؟ فمن روایة بعض المدنیین عن مالك إنھما لیسا بسواء وھذا ضعیف .

 وقال أبو بكر الطرسوسي: ولم یرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصین وابن عباس وبعض الصحابة

وطائفة من أھل البیت، وفي قول ابن عباس یقول الشاعر:

أقـــول للــــــركب إذ طــال الثواء بنا *: یا صاح ھل لك من فتیا ابن عباس

فــــي بضة رخــصة الأطراف ناعمة * تكــــون مثواك حتى مرجع الناس ؟

وسائر العلماء والفقھاء من الصحابة والتابعین والسلف الصالحین على أن ھذه الآیة منسوخة . ص 133 .

 قال الأمیني: فترى إن القول بنزول الآیة في المتعة رأي العلماء والفقھاء من الصحابة والتابعین والسلف

الصالحین غیر إنھم یعزى إلیھم عند القرطبي القول بالنسخ وقد عرفت حق القول فیھ .

 وقال القرطبي أیضا في تفسیره ج 5 ص 35 في قولھ تعالى: ولا جناح علیكم فیما تراضیتم بھ من بعد

الفریضة.



 قال القائلون بأن الآیة في المتعة ھذه إشارة إلى ما تراضیا علیھ من زیادة في مدة المتعة في أول الاسلام فإنھ

كان یتزوج المرأة شھرا على دینار مثلا فإذا انقضى الشھر فربما كان یقول: زیدیني في الأجل أزدك في المھر،

بین أن ذلك كان جائزا عند التراضي .

 م - قال أبو الولید محمد بن أحمد القرطبي الشھیر بابن رشد المتوفى 595 في بدایة المجتھد ج 2 ص 58:

إشتھر عن ابن عباس تحلیلھا (المتعة) وتبع ابن عباس على القول بھا أصحابھ من أھل مكة وأھل الیمن

ورووا: إن ابن عباس كان یحتج لذلك بقولھ تعالى: فما استمتعتم بھ منھن فآتوھن أجورھن فریضة ولا جناح

علیكم .

 وفي حرف عنھ: إلى أجل مسمى) .

 9 - ذكر أبو عبد الله فخر الدین الرازي الشافعي المتوفى 606 في تفسیره الكبیر 3 ص 200 قولین في الآیة

وقال أحدھما قول أكثر العلماء .

 

 

/ صفحة 232 /

والقول الثاني: أن المراد بھذه الآیة حكم المتعة وھي عبارة إن یستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل

معین فیجامعھا واتفقوا على إنھا كانت مباحة في ابتداء الاسلام واختلفوا في أنھا ھل نسخت أم لا ؟ فذھب

السواد الأعظم من الأمة إلى أنھا صارت منسوخة .

 وقال السواد منھم: إنھا بقیت مباحة كما كانت، وھذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصین، أما

ابن عباس فعنھ ثلاث روایات " ثم ذكر الروایات " فقال: وأما عمران بن الحصین فإنھ قال: نزلت آیة المتعة

في كتاب الله تعالى ولم ینزل بعدھا آیة تنسخھا وأمرنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم وتمتعا بھا .

 ومات ولم ینھنا عنھ ثم قال رجل برأیھ ما شاء .

 وذكر في صحیفة 201 قراءة أبي وابن عباس كما مر عن الطبري .

 وقال في ص 203: إن قراءة أبي وابن عباس بتقدیر ثبوتھا لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة ونحن

لا ننازع فیھ إنما الذي نقولھ إن النسخ طرأ علیھ .

 10 - ذكر الحافظ أبو زكریا النووي الشافعي المتوفى 676 في شرح صحیح مسلم ج 9 ص 181، إن عبد

الله بن مسعود قرأ: فما استمعتم بھ منھن إلى أجل .

 11 - قال القاضي أبو الخیر البیضاوي الشافعي المتوفى 685 في تفسیره 1 ص 259: قیل نزلت الآیة في

المتعة التي كانت ثلاثة أیام حین فتحت مكة ثم نسخت كما روي إنھ علیھ الصلاة والسلام أباحھا ثم أصبح

یقول: أیھا الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من ھذه النساء ألا إن الله حرم ذلك إلى یوم القیامة (1) وھي

النكاح الموقت بوقت معلوم سمي بھا .

 12 - قال علاء الدین البغدادي المتوفى 841: في تفسیره المعروف بتفسیر الخازن ج 1 ص 357: قال قوم:

المراد من حكم الآیة ھو نكاح المتعة وھو أن ینكح امرأة إلى مدة معلومة بشئ معلوم فإذا انقضت تلك المدة

بانت منھ بغیر طلاق ویستبرئ رحمھا ولیس بینھما میراث وكان ھذا في ابتداء الاسلام ثم نھى رسول الله



صلى الله علیھ وسلم عن المتعة ثم ذكر حدیث سبرة المذكور في لفظ البیضاوي فقال: وإلى ھذا ذھب جمھور

العلماء من الصحابة فمن بعدھم، أي إن نكاح المتعة حرام والآیة منسوخة واختلفوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ھذا یبطل غیر واحد من الأقوال المذكورة في صحیفة 225، 226 .

 

 

/ صفحة 233 /

في ناسخھا فقیل نسخت بالسنة وھو ما تقدم من حدیث سبرة ...

 وھذا على مذھب من یقول: إن السنة تنسخ القرآن، ومذھب الشافعي إن السنة لا تنسخ القرآن فعلى ھذا

یقول: إن ناسخ ھذه الآیة قولھ تعالى في سورة المؤمنون: والذین ھم لفروجھم حافظون . الآیة .

 ثم ذكر روایات ابن عباس ومنھا: إن الآیة محكمة لم تنسخ .

 13 - قال ابن جزي محمد بن أحمد الغرناطي المتوفى 741، في تفسیره التسھیل 1 ص 137: قال ابن

عباس (1) وغیره: معناھا إذا استمعتم بالزوجة ووقع الوطئ فقد وجب إعطاء الأجر وھو الصداق كاملا،

وقیل: إنھا في نكاح المتعة وھو النكاح إلى أجل من غیر میراث، وكان جائزا في أول الاسلام فنزلت ھذه الآیة

في وجوب الصداق فیھ ثم حرم عند جمھور العلماء، فالآیة على ھذا منسوخة بالخبر الثابت في تحریم نكاح

المتعة، وقیل: نسختھا آیة الفرائض لأن نكاح المتعة لا میراث فیھ، وقیل: نسختھا والذین ھم لفروجھم

حافظون، وروي عن ابن عباس: جواز نكاح المتعة. وروي: أنھ رجع عنھ (2) .

14 - ذكر أبو حیان محمد بن یوسف الأندلسي المتوفى 745 في تفسیره 3 ص 218 قرائة ابن عباس وأبي

بن كعب وسعید بن جبیر: فما استمتعتم بھ منھن إلى أجل مسمى .

 وقال: قال ابن عباس ومجاھد والسدي وغیرھم: إن الآیة في نكاح المتعة .

 وقال ابن عباس لأبي نضرة: ھكذا أنزلھا الله .

 15 - قال الحافظ عماد الدین ابن كثیر الدمشقي الشافعي المتوفى 774 في تفسیره 1 ص 474 .

 وقد استدل بعموم ھذه الآیة على نكاح المتعة ولا شك أنھ كان مشروعا في ابتداء الاسلام ثم نسخ بعد ذلك .

 ثم قال بعد ذكر بعض أقوال النسخ: وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعید بن جبیر والسدي یقرؤن: فما

استمتعتم بھ منھن إلى أجل مسمى . وقال مجاھد: نزلت في نكاح المتعة . ولكن الجمھور على خلاف ذلك

والعمدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) تكذب ھذه النسبة إلى ابن عباس قراءتھ الآیة فما استمتعتم بھ منھن إلى أجل مسمى وھي ثابتة عن كما

مر ویأتي .

 (2) كیف یرجع عنھ وھو یرى الآیة محكمة لم تنسخ ؟ وقد مر ویأتي ما یكذب ھذا العزو إلیھ، وقد قال بھ إلى

آخر نفس لفظھ .

 



 

/ صفحة 234 /

ما ثبت في الصحیحین عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (1).

16 - قال الحافظ جلال الدین السیوطي المتوفى 911 في " الدر المنثور " 2 ص 140: أخرج الطبراني

والبیھقي في سننھ عن ابن عباس: كانت المتعة في أول الاسلام و كانوا یقرؤن ھذه الآیة: فما استمتعتم بھ

منھن إلى أجل مسمى .

 وأخرج عبد بن حمید وابن جریر وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححھ من طرق عن أبي نضرة قال:

قرأت على ابن عباس .

 وقد مر ص 229 وأخرج عبد بن حمید وابن جریر عن قتادة وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن سعید بن

جبیر قرائة أبي بن كعب: فما استمتعتم بھ منھن إلى أجل، وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قراءة ابن عباس .

 وأخرج عبد بن حمید وابن جریر عن مجاھد: فما استمتعتم بھ منھن: قال: یعني نكاح المتعة .

 وأخرج ابن جریر عن السدي في الآیة قال: ھذه المتعة .

 وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخة وابن جریر عن الحكم إنھ سئل عن ھذه الآیة أمنسوخة ؟ قال: لا .

17 - قال أبو السعود العمادي الحنفي المتوفى 982 في تفسیره (ھامش تفسیر الرازي) 3 ص 251 قیل:

نزلت في المتعة التي ھي النكاح إلى وقت معلوم من یوم أو أكثر سمیت بذلك لأن الغرض منھا مجرد الاستمتاع

بالمرأة واستمتاعھا بما یعطي، وقد أبیحت ثلاثة أیام حین فتحت مكة شرفھا الله تعالى ثم نسخت لما روي إنھ

علیھ السلام أباحھا ثم أصبح یقول: یا أیھا الناس إني أمرتكم بالاستمتاع من ھذه النساء ألا إن الله حرم ذلك

إلى یوم القیامة (2) وقیل: أبیح مرتین وحرم مرتین .

 18 - قال القاضي الشوكاني المتوفى 1250 في تفسیره 1 ص 414: قد اختلف أھل العلم في معنى الآیة

فقال الحسن ومجاھد (3) وغیرھما: المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) عرفت بعض القول حول ھذه الصحیحة في صحیفة 222 .

 (2) عرفت أن ھذا القول یبطل الأقوال الأخر في النسخ وھي تناقض ھذا فراجع .

 (3) سمعت عن الطبري وعبد بن حمید وأبي خیان وابن كثیر والسیوطي إن مجاھدا من رواة القول بنزولھا

في المتعة ومن ھنا عد ممن ثبت على إباحتھا، فعزو خلاف ما جاء عن السلف إلیھ من صنایع الأھواء .

 

 

/ صفحة 235 /

من النساء بالنكاح الشرعي فآتوھن أجورھن أي مھورھن، وقال الجمھور: إن المراد بھذه الآیة: نكاح المتعة

الذي كان في صدر الاسلام، ویؤید ذلك قرائة أبي بن كعب وابن عباس وسعید بن جبیر: فما استمتعتم بھ منھن

إلى أجل مسمى فآتوھن أجورھن .



 ثم نھى عنھا النبي صلى الله علیھ وسلم كما صح ذلك من حدیث علي قال: نھى النبي عن نكاح المتعة وعن

لحوم الحمر الأھلیة یوم خیبر (1) ثم ذكر حدیث النھي عنھا یوم فتح مكة ویوم حجة الوداع فقال: فھذا ھو

الناسخ، وحكى عن سعید بن جبیر نسخھا بآیة المیراث إذ المتعة لا میراث فیھا (2) وعن عائشة والقاسم بن

محمد: نسخھا بآیة والذین ھم لفروجھم حافظون .

 ثم قال في قولھ تعالى (ولا جناح علیكم فیما تراضیتم بھ من بعد الفریضة): أي من زیادة أو نقصان في المھر

فإن ذلك سائغ عند التراضي، ھذا عند من قال بأن الآیة في النكاح الشرعي، وأما عند الجمھور القائلین بأنھا

في المتعة فالمعنى التراضي في زیادة مدة المتعة أو نقصانھا أو في زیادة ما دفعھ إلیھا إلى مقابل الاستمتاع

بھا أن نقصانھ .

 19 - ذكر شھاب الدین أبو الثناء السید محمد الآلوسي البغدادي المتوفى 1270 في تفسیره 5 ص 5 قراءة

ابن عباس وعبد الله بن مسعود الآیة: فما استمتعتم بھ منھن إلى أجل مسمى، ثم قال، ولا نزاع عندنا في إنھا

أحلت ثم حرمت، والصواب المختار إن التحریم والاباحة كانا مرتین، وكانت حلالا قبل یوم خیبر ثم حرمت یوم

خیبر، (3) ثم أبیحت یوم فتح مكة وھو یوم أو طاس لاتصالھما ثم حرمت یومئذ بعد ثلاث (4) تحریما مؤبدا

إلى یوم القیامة.

ھلم معي:

ھلم معي أیھا القارئ نسائل الرجل - موسى جار الله - عن ھذه الكتب ألیست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عرفت الحال في ھذا الحدیث الصحیح الذي ھو عمدة مستند القوم في النھى عن المتبعة راجع ص 211 .

 (2) عزو القول بالنسخ إلى سعید یكذبھ عد السلف إیاه فیمن ثبت على القول بإباحتھا .

 (3) عرفت في ص 226 عن السھیلي إن ھذا شئ لا یعرفھ أحد من أھل السیر ورواة الأثر .

 (4) ھذا یبطل القول بالتحریم في حجة الوداع بعد إباحتھا وحكى النووي في شرح مسلم عن أبي داود إنھ

یراه أصح ما روى في ذلك .

 وھكذا كل قول من تلكم الأقوال یكذب الآخر ویبطلھ، والحق یبطل الجمیع، والحق أحق أن یتبع .
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ھي مراجع أھل السنة في علم القرآن ؟ ألیس ھؤلاء أعلامھم وأئمتھم في التفسیر ؟ ألیس من واجب الباحث أن

یراجع تلكم الكتب ثم ینقض ویبرم، ویزن ویرجح ؟ أیوجھ قوارصھ إلى مثل ابن عباس ترجمان القرآن، وأبي

بن كعب أقرأ الصحابة - عندھم - وعبد الله بن مسعود (عالم الكتاب والسنة) وعمران بن حصین، والحكم،

وحبیب بن أبي ثابت، وسعید بن جبیر، وقتادة، ومجاھد ؟ أیرى كلا منھم جاھلا یدعي ولا یعي ؟ ألیس ھذا سب

الصحابة والسلف الصالح الذي تتھم بھ الشیعة عند قومھ ؟ أم یرى رجالات قومھ من الشیعة ویسلقھم بألسنة

حداد ؟ فإن لم تكن عنده قیمة لمثل البخاري . ومسلم . وأحمد . والطبري . ومحمد بن كعب . وعبد بن حمید .

وأبي داود . وابن جریج . والجصاص . وابن الأنباري . والبیھقي . والحاكم . والبغوي . والزمخشري .



والأندلسي . والقرطبي . والفخر الرازي . والنووي . والبیضاوي . والخازن . وابن جزي . وأبي حیان . وابن

كثیر . وأبي السعود . والسیوطي . والشوكاني . والآلوسي .

 فمن قدوتھ وأسوتھ في العلم والدین ؟ نعم: لا یفوتنا أن أكاذیب الرجل وأساطیره المسطرة وعز والقول بنزول

الآیة إلى الشیعة فحسب كلھا تقدمة لسب الإمامین الطاھرین الباقر والصادق، وھو یعلم وكل ذي نصفة یدري

إن أئمة قومھ الأربعة عایلة الإمامین في علمھما، فإن یوجد عندھم شئ من العلم فمن ذلك النمیر العذب،

والباقران ھما الباقران، وموسى الوشیعة ھو موسى الوشیعة، والله ھو الحكم العدل، وإلى الله المشتكى .

 وھلم نسائل الرجل عن أدب البیان الذي شعر بھ ھو وخفي على ھؤلاء الأعلام في القرون الخالیة، وعن

الاختلال الذي عرفھ ھو وجھلھ أئمة القوم على تقدیر القول بنزول الآیة في المتعة ما ھو ؟ وأین كان ؟ وعمن

یؤثر ؟ ومن الذي قال بھ ؟ وما الحجة علیھ ؟ وممن أخذه ؟ ولم كتمھ الأولون والآخرون حتى انتھت النوبة

إلیھ ؟ لا أحسب إنھ یحیر جوابا یشفي الغلیل، ولعلھ یعید سبابھ المقذع إلى أناس آخرین .

 حدود المتعة في الاسلام:

1: الأجرة .

2: الأجل .
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3: العقد المشتمل للإیجاب والقبول .

4: الافتراق بانقضاء المدة أو البذل .

5: العدة أمة وحرة حائلا وحاملا .

6: عدم المیراث .

 إن ھذه الحدود ذكرھا الفقھاء في مدوناتھم الفقھیة، والمحدثون في الصحاح والمسانید، والمفسرون في ذیل

الآیة الكریمة الآنفة، فوقع إصفاقھم على أنھا حدود شرعیة إسلامیة لا محیص عنھا، سواء فیھا من یقول

بالإباحة الدائمة أو بالإباحة الموقتة المنسوخة، فأین یكون مقیل كلمة الرجل: إنھا من الأنكحة الجاھلیة

التاریخیة ولم تكن بإذن من الشارع ؟ ومتى كان في الجاھلیة نكاح بھذه الحدود، وقد ضبطوا أنكحتھا وعاداتھا

وتقالیدھا ولیس فیھا ما یشابھ نكاح المتعة .

 نعم: الرجل یتقول ولا یكترث لما یقول، وقد أسلفنا جمعا ممن ذكر حدود نكاح المتعة في الجزء الثالث ص

.331

 ولماذا یكون ابن جریج مسرفا في إتیان الفاحشة التي نزلت في أشد المحرمات في مزعمة (موسى)، ولو كان

ابن جریج متھاونا بالدین، فلماذا أخرج عنھ أئمة الحدیث أرباب الصحاح الست كلھم، وحشو المسانید مرویاتھ

وأسانیده ؟ وقد سمعوا منھ اثني عشر ألف حدیث یحتاج إلیھا الفقھاء (2) ولو فسد مثلھ أو فسدت روایتھ

لوجب أن تمحى صحائف جمة من جوامع الحدیث، ولا تبقى قیمة لتلكم الصحاح عندئذ، ولو كان كما یزعمھ



فلماذا أطرتھ أئمة الرجال بكل ثناء جمیل ؟ وكیف رآه أحمد إمام الحنابلة أثبت الناس، وكیف كانوا یسمون كتبھ

كتب الأمانة ؟ (2) .

 ثم ماذا على الرجل إن عمل بما أدى إلیھ اجتھاده وھو یروي في ذلك ثمانیة عشر حدیثا ؟ وأما حدیث عدولھ

عن رأیھ فإن صدق نقل الرجل عن أبي عوانھ وصدق إسناد أبي عوانة، ولو كان لبان وظھر وتناقلتھ الفقھاء،

ولم ینحصر نقلھ بواحد عن واحد، ولا سیما وابن جریح ھو ذلك المصر على رأیھ عملیا وعلمیا، وإني أحسب

أن عز والعدول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مفتاح السعادة 2 ص 120 .

 (2) راجع تھذیب التھذیب 6 ص 404 .
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إلى ھذا الرجل لدة عزوه إلى حبر الأمة عبد الله بن العباس الذي كذبھ من كذبھ كما عرفت .

 وأما ما عزاه (موسى) إلى الحكومة الایرانیة في إدخال المنع عن المتعة في جملة إصلاحاتھا ونسخھا نسخا

قطعیا بتاتا، ومنعھا منعا بتا فكبقیة مفتعلاتھ، فما أعوزتھ الحجة، وضاقت علیھ المحجة، وغدا محجوجا أعیت

علیھ البراھین، إلى أن محج وأفك، واحتج بما لم تسمعھ أذن الدنیا، وقابل الكتاب والسنة بتاریخ مفتعل على

حكومة إسلامیة لم تأب بشئ جدید قط في المتعة، وعلى تقدیر تحقق فریتھ فأي قیمة لذلك تجاه ما ھتف بھ

النبي الأعظم وكتابھ المقدس .
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  اقرأ واضحك أو ابك

ذكر القوشچي المتوفى 879 في شرح التجرید في مبحث الإمامة أن عمر قال وھو على المنبر: أیھا الناس

ثلاث كن على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأنا أنھى عنھن و أحرمھن وأعاقب علیھن: متعة النساء .

 ومتعة الحج .

 وحي على خیر العمل .

 ثم اعتذر عنھ بقولھ: إن ذلك لیس مما یوجب قدحا فیھ فإن مخالفة المجتھد لغیره في المسائل الاجتھادیة لیس

ببدع . ا ھ ـ .

 ما كنا نقدر أن ضلیعا في العلم یقابل النبي الأعظم صلى الله علیھ وآلھ وسلم بواحد من أمتھ ویجعل كلا منھما

مجتھدا، وما ینطقھ الرسول الأمین ھو عین ما ثبت في اللوح المحفوظ وإن ھو إلا وحي یوحى علمھ شدید

القوى، فأین ھو عن الاجتھاد برد الفرع إلى الأصل، واستعمال الظنون في طریق الاستنباط ؟ وإن السائغ من

المخالفة الاجتھادیة ھو ما إذا قابل المجتھد مجتھدا مثلھ لا من اجتھد تجاه النص المبین، وارتأى أمام

تصریحات الشریعة من قول الشارع وعملھ .

 ثم أي مستوى یقل سید أولي الألباب وھذا الرجل في عرض واحد فھما و إدراكا حتى یقابل بین رأییھما ؟ وأي

قیمة لآراء العالمین جمیعا إذا خالفت ما جاء بھ المشرع الأقدس ؟ لكني أعذر القوشچي لالتزامھ بدحض كل ما

جاء بھ نصیر الدین الطوسي لئلا یعزى إلیھ العجز والتواني في الحجاج، فلا بد أن یأتي بكل ما دب ودرج

سواء كان حجة لھ أو وبالا علیھ .

 

 

 

/ صفحة 239 /

م - وقال ابن القیم في زاد المعاد 1 ص 444: فإن قیل: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحیحھ عن جابر بن

عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق الأیام على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأبي بكر

حتى نھى عنھا عمر في شأن عمرو بن حریث وفیما ثبت عن عمر أنھ قال: متعتان كانتا على عھد رسول الله

صلى الله علیھ وسلم أنا أنھى عنھما: متعة النساء ومتعة الحج ؟ قیل: الناس في ھذا طائفتان: طائفة تقول: إن

عمر ھو الذي حرمھا ونھى عنھا وقد أمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم باتباع ما سنھ الخلفاء الراشدون

(1) ولم تر ھذه الطائفة تصحیح حدیث سبرة بن معبد في تحریم المتعة عام الفتح (2) فإنھ من روایة عبد

الملك بن الربیع ابن سبرة عن أبیھ عن جده وقد تكلم فیھ ابن معین ولم یر البخاري إخراج حدیثھ في صحیحھ

مع شدة الحاجة إلیھ، وكونھ أصلا من أصول الاسلام، ولو صح عنده لم یصبر عن إخراجھ والاحتجاج بھ،

قالوا: ولو صح حدیث سبرة لم یخف على ابن مسعود حتى یروي إنھم فعلوھا ویحتج بالآیة .
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 وأیضا ولو صح لم یقل عمر إنھا كانت على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأنا أنھى عنھا وأعاقب

علیھا، بل كان یقول: إنھ صلى الله علیھ وسلم حرمھا ونھى عنھا .

 قالوا: ولو صح لم تفعل على عھد الصدیق وھو عھد خلافة النبوة حقا .

 والطائفة الثانیة رأت صحة حدیث سبرة ولو لم یصح فقد صح حدیث علي رضي الله عنھ: إن رسول الله صلى

الله علیھ وسلم حرم متعة النساء فوجب حمل حدیث جابر على أن الذي أخبر عنھا بفعلھا لم یبلغھ التحریم، ولم

یكن قد اشتھر حتى كان زمن عمر رضي الله عنھ فلما وقع فیھا النزاع ظھر تحریمھا واشتھر وبھذا تأتلف

الأحادیث الواردة فیھا وبا� التوفیق .

 قال الأمیني: أني یتأتى الجمع بین أحادیث الباب المتضاربة من شتى النواحي بصحیحة مزعومة ؟ ومتى تصح

؟ وكیف یتم عزوھا المختلق إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام وبین یدي الأمة قولھ الصحیح الثابت: لولا أن

عمر نھى عن المتعة ما زنى إلا شقي (3) وقد صح عنھ علیھ السلام مذھبھ إلى تحلیل المتعة، كما إن أبناء

بیتھ الرفیع ذھبوا إلى إباحتھا سلفا وخلفا، ومن المتسالم علیھ قول ابن عباس: لولا نھي عمر لما احتاج إلى

الزنا إلا شفا (4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) یأتي الكلام حول ھذا الحدیث وھذه السنة في ھذا الجزء .

 (2) تحریم المتعة عام الفتح قول ابن عیینة وطائفة كما في زاد المعاد 1 ص 442 .

 (3) راجع ما مر صفحة 206، 207 من ھذا الجزء .

 (4) مر حدیثھ في صفحة 206 .

 

 

/ صفحة 240 /

ومن الذي أخبر الأمة عن نھي النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم عن المتعة غیر علي علیھ السلام حتى ظھر في

زمن عمر واشتھر ؟ ومھما كان الحظر عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم مشھورا، وأول من جاء بھ وباح بالنھي

عنھا یقول: متعتان كانتا على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأنا أنھى عنھما وأعاقب .

 وقال: متعتان كانتا على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم وعلى عھد أبي بكر وأنا أنھى عنھما .

 وقال: إن الله ورسولھ قد أحلا لكم متعتین وإني محرمھما علیكم .

 وقال: ثلاث كن على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنا محرمھن: متعة الحج ومتعة النساء .

 فھل جابھھ صحابي بالرد علیھ في دعواه حلیة المتعة في العھدین ؟ أو في نسبة تحریمھا إلى نفسھ ؟ وھل

كان إجماع الصحابة على حلیة المتعة عھد أبي بكر خلاف دین الله وسنة نبیھ ؟ نعم الغریق یتشبث بكل

حشیش) .

 لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ھذا حلال وھذا حرام، لتفتروا على الله الكذب إن الذین یفترون على الله

الكذب لا یفلحون (1) .
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رأي الخلیفة فیمن قال: إني مؤمن

عن مسند عمر رضي الله عنھ عن سعید بن یسار قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا بالشام یزعم أنھ مؤمن

فكتب إلى أمیره: أن ابعثھ إلي .

 فلما قدم قال: أنت الذي تزعم أنك مؤمن ؟ قال: نعم یا أمیر المؤمنین .

 قال: ویحك ومم ذاك ؟ قال: أولم تكونوا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم أصنافا: مشرك، ومنافق، ومؤمن

؟ فمن أیھم كنت ؟ فمد عمر یده إلیھ معرفة لما قال حتى أخذ بیده (2) .

 وعن قتادة قال عمر بن الخطاب: من قال إني عالم . فھو جاھل، ومن قال: إني مؤمن . فھو كافر . كنز العمال

1 ص 103 .

 قال الأمیني: أنا لا أدري ما ھذا المشكلة التي من جرائھا جلب الرجل من الشام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سورة النحل آیة 16 .

 (2) أخرجھ البیھقي في شعب الإیمان، وابن أبي شیبة في الإیمان كما في كنز العمال 1 ص 103، *

 

 

/ صفحة 241 /

وحولھ آلاف من المؤمنین یقولون بمقالتھ، وھو یحسب أنھ أمیرھم ولم یسألھم عما سأل الشامي عنھ ؟ ثم

كیف انحلت تلك المشكلة بأبسط جواب ؟ أو لم یكن الخلیفة یعلم ذلك من أن الانسان إذا لم یكن مشركا أو منافقا

فھو مؤمن لا محالة ؟ أم أنھ حسب أن المؤمن الواثق بإیمانھ لا یجوز لھ أن یقول: أنا مؤمن .

 لأن ذلك القول كفر كما في حدیث قتادة ؟ وذلك تعبدا بقول عمر .

 لكن الله سبحانھ مدح أقواما في الذكر بأن قالوا آمنا مثل قولھ تعالى: قال الحواریون نحن أنصار الله آمنا با�

(1) وقولھ: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول (2) وقولھ: ربنا إننا سمعنا منادیا ینادي للإیمان أن آمنوا

بربكم فآمنا (3) وقولھ: یقولون آمنا واشھد بأننا مسلمون (4) وقولھ: یقولون ربنا آمنا (5) وقولھ: قالوا آمنا

برب العالمین (6) والراسخون في العلم یقولون آمنا بھ كل من عند ربنا . ومنھم من قال: بلى .

 إذا خوطب بقول العلي العظیم: أولم تؤمن (7) ومنھم من قال: سبحانك تبت إلیك وأنا أول المؤمنین (8) .

 ومن جلیة الواضحات عدم الفرق بین قول القائل: آمنا بكذا أو نحن مؤمنون أو أنا مؤمن بكذا إذا وثق من

نفسھ بإیمان، ومن فرق بینھا فھو مجازف لا محالة .

 ولعل الخلیفة كان ناظرا إلى حراجة الموقف في الإیمان، وعزة خلوصة من خفیات صفات الشرك والنفاق حتى

كان یسأل حذیفة عن نفسھ، قال الغزالي في إحیاء العلوم 1 ص 129: الأخبار والآثار تعرفك خطر الأمر بسبب

دقائق النفاق والشرك الخفي وأنھ لا یؤمن منھ، حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنھ یسأل حذیفة عن

نفسھ وأنھ ھل ذكر في المنافقین ؟ وھل ھو منھم وھل عدة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فیھم ؟ (9) .

م - وكان حذیفة صاحب السر المكنون في تمییز المنافقین، ولذلك كان عمر لا یصلي



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سورة آل عمران آیة 52 .

 (2) سورة آل عمران آیة 53 .

 (3) سورة آل عمران آیة 193 .

 (4) سورة المائدة آیة 111 .

 (5) سورة المائدة آیة 83 .

 (6) سورة الأعراف آیة 121 .

 (7) سورة البقرة آیة 260 .

 (8) راجع الأعراف آیة 143 .

 (9) وذكره الباقلاني في التمھید ص 196، وابن أبي جمرة في بھجة النفوس 4 ص 48 .

 

 

/ صفحة 242 /

على میت حتى یصلي علیھ حذیفة یخشى أن یكون من المنافقین .

 كذا قالھ ابن العماد الحنبلي في شذرات الذھب 1 ص 44) .
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قدوم أسقف نجران على الخلیفة

قدم أسقف نجران على أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب في صدر خلافتھ فقال: یا أمیر المؤمنین إن أرضنا

باردة شدیدة المؤنة لا یحتمل الجیش وأنا ضامن لخراج أرضي أحملھ إلیك في كل عام كملا .

 قال: فضمنھ إیاه فكان یحمل المال ویقدم بھ في كل سنة و یكتب لھ عمر البرائة بذلك فقدم الأسقف ذات مرة

ومعھ جماعة وكان شیخا جمیلا مھیبا فدعاه عمر إلى الله وإلى رسولھ وكتابھ وذكر لھ أشیاء من فضل الاسلام

وما تصیر إلیھ المسلمون من النعیم والكرامة فقال لھ الأسقف: یا عمر ! أتقرؤن في كتابكم وجنة عرضھا

كعرض السماء والأرض فأین یكون النار ؟ فسكت عمر وقال لعلي: أجبھ أنت: فقال لھ علي: أنا أجیبك یا

أسقف أرأیت إذا جاء اللیل أین یكون النھار ؟ وإذا جاء النھار أین یكون اللیل ؟ فقال الأسقف: ما كنت أرى أن

أحدا لیجیبني عن ھذه المسألة .

 من ھذا الفتى یا عمر ؟ فقال: علي بن أبي طالب ختن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وابن عمھ وھو أبو

الحسن والحسین .

 فقال الأسقف: فأخبرني یا عمر ! عن بقعة من الأرض طلع فیھا الشمس مرة واحدة ثم لم تطلع قبلھا ولا

بعدھا ؟ قال عمر: سل الفتى .

 فسألھ فقال: أنا أجیبك ھو البحر حیث انفلق لبني إسرائیل ووقعت فیھ الشمس مرة واحدة لم تقع قبلھا ولا

بعدھا.



 فقال الأسقف: أخبرني عن شئ في أیدي الناس شبھ بثمار الجنة .

 قال عمر: سل الفتى .

 فسألھ فقال علي أنا أجیبك ھو القرآن یجتمع علیھ أھل الدنیا فیأخذون منھ حاجتھم فلا ینقص منھ شئ فكذلك

ثمار الجنة .

 فقال الأسقف: صدقت قال: أخبرني ھل للسموات من قفل ؟ فقال علي: قفل السموات الشرك با� فقال

الأسقف: وما مفتاح ذلك القفل ؟ قال: شھادة أن لا إلھ إلا الله لا یحجبھا شئ دون العرش .

 فقال: صدقت .

 فقال: أخبرني عن أول دم وقع على وجھ الأرض ؟ فقال علي: أما نحن فلا نقول كما یقولون دم الخشاف ولكن

أول دم وقع على وجھ الأرض مشیمة حواء حیث ولدت ھابیل بن آدم .

 قال: صدقت وبقیت مسألة واحدة أخبرني أین الله ؟ فغضب عمر فقال علي: أنا أجیبك وسل عنا شئت كنا

 

 

/ صفحة 243 /

عند رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إذا أتاه ملك فسلم فقال لھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: من

أین أرسلت ؟ فقال: من السماء السابعة من عند ربي، ثم أتاه آخر فسألھ فقال: أرسلت من الأرض السابعة من

عند ربي، فجاء ثالث من الشرق، ورابع من المغرب فسألھما فأجابا كذلك فا� عز وجل ھیھنا وھیھنا في

السماء إلھ وفي الأرض إلھ .

 أخرجھ الحافظ العاصمي في زین الفتى في شرح سورة ھل أتى .
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جلد صائم قعد على شراب

أخرج أحمد - إمام الحنابلة - في الأشربة عن عمرو بن عبد الله بن طلحة الخزاعي إن عمر بن الخطاب أتي

بقوم أخذوا على شراب فیھم رجل صائم فجلدھم وجلده معھم قالوا: إنھ صائم، قال لم جلس معھم ؟ .

 (1) ھل علم الخلیفة الوجھ في جلوس الرجل معھم في منتدى الشرب وھو صائم لا یشاركھم في العمل ؟ فلعل

الضرورة ألجأتھ إلى ذلك فما كان یسعھ مفارقتھم خشیة بوادرھم، أو ضرر آخر یستقبلھ إن فارقھم، أو أن

قصد ردعھم عن المنكر حدى الصائم المسكین إلى مصاحبتھم، والملاینة معھم في بدء الأمر، وإذا احتمل شئ

من ھذه فإن الحدود تدرأ بالشبھات .

 وھب إنھ لم یحتمل شیئا منھا فإن غایة ما ھنالك أن تعزر الرجل تأدیبا وقد عرفت في ص 175 حد التعزیر،

وإنھ لا یتجاوز العشرة أسواطا، فكیف ساوى بینھ و بینھم في الجلد ؟ .
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رأي الخلیفة في مسك بیت المال



أتي عمر مرة بمسك فأمر أن یقسم بین المسلمین ثم سد أنفھ فقیل لھ في ذلك، فقال: وھل ینتفع منھ إلا بریحھ

؟ ودخل یوما على زوجتھ فوجد معھا ریح مسك فقال: ما ھذا ؟ قالت: إني بعت من مسك في بیت مال

المسلمین ووزنت بیدي فلما وزنت مسحت إصبعي في متاعي ھذا فقال: ناولیني متاعك فأخذه فصب علیھ الماء

فلم یذھب فجعل یدلكھ في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) كنز العمال 3 ص 101، منتخب الكنز ھامش مسند أحمد 2 ص 427 .

 

 

 

/ صفحة 244 /

التراب ویصب علیھ الماء حتى ذھب ریحھ (1) .

ھكذا فلیكن الفقیھ البارع، وھل كان الخلیفة یضرب ستارا أمام مصابیح المسلمین حتى لا یستضیئ بضوءھا ؟

أو یضرب سدا على مھب الصبا متى حملت شدا من حقول المسلمین ؟ إلى أمثال ھذه من الانتفاعات القھریة

التي لا دخل لرضاء المالك فیھا ؟ أنا لا أدري .
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اجتھاد الخلیفة في صلاة المیت

عن أبي وائل قال: كانوا یكبرون على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم سبعا وخمسا وستا أو قال أربعا

فجمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم فأخبر كل رجل بما رأى فجمعھم عمر رضي الله

عنھ على أربع تكبیرات كأطول الصلاة .

 وعن سعید بن المسیب یحدث عن عمر رضي الله عنھ قال: كان التكبیر أربعا وخمسا فجمع عمر الناس على

أربع التكبیر على الجنازة(2) .

وقال ابن حزم في " المحلى " احتج من منع أكثر من أربع بخبر رویناه من طریق وكیع عن سفیان الثوري

عن عامر بن شقیق عن أبي وائل قال جمع عمر بن الخطاب الناس فاستشارھم بالتكبیر على الجنازة فقالوا:

كبر النبي صلى الله علیھ وسلم سبعا وخمسا وأربعا فجمعھم عمر على أربع تكبیرات . ا ھ  .

وأخرج الطحاوي عن إبراھیم قال قبض رسول الله صلى الله علیھ وسلم والناس مختلفون في التكبیر على

الجنازة لا تشاء أن تسمع رجلا یقول سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یكبر سبعا .

 وآخر یقول: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یكبر خمسا .

 وآخر یقول: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یكبر أربعا .

 إلا سمعتھ فاختلفوا في ذلك فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر رضي الله عنھ فلما ولي عمر رضي الله عنھ

ورأى اختلاف الناس في ذلك شق علیھ جدا فأرسل إلى رجال من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال:



إنكم معاشر أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم متى تختلفون على الناس یختلفون من بعدكم، ومتى

تجتمعون على أمر یجتمع الناس علیھ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفتوحات الإسلامیة 2 ص 414 .

(2) سنن البیھقي 4 ص 37، فتح الباري 3 ص 157 وقال في الحدیث الثاني: إسناد صحیح وفي الحدیث

الأول. إسناد حسن، إرشاد الساري 2 ص 417 .

 

 

/ صفحة 245 /

فانظروا أمرا تجتمعون علیھ فكأنما أیقظھم فقالوا: نعم ما رأیت یا أمیر المؤمنین ! فأشر علینا .

 فقال عمر رضي الله عنھ: بل أشیروا علي فإنما أنا بشر مثلكم، فتراجعوا الأمر بینھم فاجمعوا أمرھم على أن

یجعلوا التكبیر على الجنائز مثل التكبیر في الأضحى والفطر أربع تكبیرات فأجمع أمرھم على ذلك . (عمدة

القاري 4 ص 129) وقال العسكري في أولیاتھ، والسیوطي في تاریخ الخلفاء ص 93، والقرماني في تاریخھ

- ھامش الكامل - 1 ص 203: إن عمر أول من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبیرات .

 قال الأمیني: الذي ثبت من السنة وعمل الصحابة اختلاف العدد في التكبیر على الجنازة المحمول على مراتب

الفضل في المیت أو الصلاة نفسھا، وذلك یكشف عن إجزاء كل من تلك الأعداد، فاختیار الواحد منھا والجمع

علیھ والمنع عن البقیة كما یمنع عن البدع رأي غیر مدعوم بشاھد، واجتھاد تجاه السنة والعمل .

 ومن الواضح الجلي بعد تلاوة ما وقع من المفاوضة بین الخلیفة والصحابة إنھ لم یكن ھناك نسخ وإنما ذكر

كل منھم ما شاھده على العھد النبوي، فدعوى النسخ وتأخر التكبیر بالأربع عن ھاتیك الأعداد زور من القول،

ولذلك لم یحتج بھ أحد ممن یعبأ بحجاجھ، وإنما حصروا الدلیل على تعیین عمر ومنعھ بعد تزییف ما قیل من

دلیل المنع كما سمعت من ابن حزم، وھو كما ترى رأي یخص بقائلھ لا تقاوم السنة الثابتة وھي لا تترك بقول

الرجال .

 ویوھن ذلك الجمع والمنع صفح الصحابة عنھما، أخرج أحمد في مسنده 4 ص 370 عن عبد الأعلى قال:

صلیت خلف زید بن أرقم على جنازة فكبر خمسا فقام إلیھ أبو عیسى عبد الرحمن بن أبي لیلي فأخذ بیده فقال:

نسیت ؟ قال: لا ولكن صلیت خلف أبي القاسم خلیلي صلى الله علیھ وسلم فكبر خمسا فلا أتركھا أبدا .

 وروى البغوي من طریق أیوب بن النعمان أنھ قال: شھدت جنازة سعد بن حبتة فكبر علیھ زید بن أرقم خمسا

(الإصابة 2: 22) وأخرج الطحاوي عن یحیى بن عبد الله التیمي قال: صلیت مع عیسى مولى حذیفة ابن

الیمان على جنازة فكبر علیھا خمسا ثم التفت إلینا فقال: ما وھمت ولا نسیت ولكني
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كبرت كما كبر مولاي وولي نعمتي - یعني حذیفة بن الیمان - صلى على جنازة فكبر علیھا خمسا ثم التفت إلینا

فقال: ما وھمت ولا نسیت ولكني كبرت كما كبر رسول الله صلى الله علیھ وسلم كبر خمسا . (عمدة القاري 4

ص 129) .

قال ابن القیم الجوزیة في زاد المعاد (1): كان صلى الله علیھ وسلم یأمر بإخلاص الدعاء المیت وكان یكبر

أربع تكبیرات وصح عنھ أنھ كبر خمسا (2) وكان الصحابة بعده یكبرون أربعا وخمسا وستا فكبر زید بن أرقم

خمسا، وذكر أن النبي صلى الله علیھ وسلم كبرھا ذكره مسلم (3) وكبر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله

عنھ على سھل بن حنیف ستا (4) وكان یكبر على أھل بدر ستا وعلى غیرھم من الصحابة خمسا وعلى سائر

الناس أربعا، ذكره الدار قطني (5) وذكر سعید بن منصور على الحكم عن ابن عیینة أنھ قال: كانوا یكبرون

على أھل بدر خمسا وستا وسبعا، وھذه آثار صحیحة فلا موجب للمنع منھا والنبي صلى الله علیھ وسلم لم

یمنع مما زاد على الأربع بل فعلھ ھو وأصحابھ من بعده، و الذین منعوا من الزیادة على الأربع منھم من احتج

بحدیث ابن عباس: إن آخر جنازة صلى علیھا النبي صلى الله علیھ وسلم كبر أربعا قالوا: وھذا آخر الأمرین

وإنما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعلھ صلى الله علیھ وسلم ھذا، وھذا الحدیث قد قال الخلال في العلل: أخبرني

حارث قال سأل الإمام أحمد عن حدیث أبي الملیح عن میمون عن ابن عباس فذكر الحدیث فقال أحمد: ھذا كذب

لیس لھ أصل إنما رواه محمد بن زیادة الطحان وكان یضع الحدیث، واحتجوا بأن میمون بن مھران روى عن

ابن عباس: إن الملائكة لما صلت على آدم علیھ الصلاة والسلام كبرت علیھ أربعا وقالوا: تلك سنتكم یا بني آدم

.

 وھذا الحدیث قد قال فیھ الأثرم: جرى ذكر محمد بن معاویة النیسابوري الذي كان بمكة فسمعت أبا عبد الله

قال: رأیت أحادیثھ موضوعة، فذكر منھا عن أبي الملیح عن میمون بن مھران عن ابن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ج 1 ص 145، وفي ط ھامش شرح المواھب للزرقاني 2 ص 70 .

 (2) أخرجھ ابن ماجة في سننھ 1 ص 458 .

 (3) وأخرجھ أبو داود في سننھ 2 ص 67، وابن ماجة في سننھ 1 ص 458، وأحمد في مسنده 4 ص

368، 371، والبیھقي في السنن الكبرى 4 ص 36، فتح الباري 3 ص 157 .

 (4) أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى 4 ص 36 .

 (5) وأخرجھ البیھقي في السنن 4 ص 37، وذكره ابن حجر في فتح الباري 3 ص 157 نقلا عن ابن المنذر.
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عباس: إن الملائكة لما صلت على آدم فكبرت علیھ أربعا .

 واستعظمھ أبو عبد الله و قال: أبو الملیح كان أصح حدیثا وأتقى � من أن یروي مثل ھذا .

 واحتجوا بما رواه البیھقي من حدیث یحیى عن أبي عن النبي صلى الله علیھ وسلم: إن الملائكة لما صلت

على آدم فكبرت علیھ أربعا وقالت ھذه سنتكم یا بني آدم . وھذا لا یصح . وقد روي مرفوعا وموقوفا .



 وكان أصحاب معاذ یكبرون خمسا قال علقمة: قلت لعبد الله: إن ناسا من أصحاب معاذ قدموا من الشام فكبروا

على المیت لھم خمسا . فقال عبد الله: لیس على المیت في التكبیر وقت، كبر ما كبر الإمام فإذا انصرف الإمام

فانصرف . ھذا نص كلام ابن القیم وفیھ فوائد .
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الخلیفة ومسائل ملك الروم

أخرج أحمد - إمام الحنابلة - في الفضائل قال: حدثنا عبد الله القواریري ثنا مؤمل عن یحیى بن سعید عن ابن

المسیب قال: كان عمر بن الخطاب یقول: أعوذ با� من معضلة لیس لھا أبو حسن، قال ابن المسیب: ولھذا

القول سبب وھو: أن ملك الروم كتب إلى عمر یسألھ عن مسائل فعرضھا على الصحابة فلم یجد عندھم جوابا

فعرضھا على أمیر المؤمنین فأجاب عنھا في أسرع وقت بأحسن جواب .

 (ذكر المسائل) قال ابن المسیب: كتب ملك الروم إلى عمر رضي الله عنھ: من قیصر ملك بني الأصفر إلى عمر

خلیفة المؤمنین - المسلمین - أما بعد: فإني مسائلك عن مسائل فأخبرني عنھا: ما شیئ لم یخلقھ الله ؟ وما

شیئ لم یعلمھ الله ؟ وما شیئ لیس عند الله ؟ وما شیئ كلھ فم ؟ وما شیئ كلھ رجل ؟ وما شیئ كلھ عین ؟ وما

شیئ كلھ جناح ؟ وعن رجل لا عشیرة لھ ؟ وعن أربعة لم تحمل بھم رحم ؟ وعن شیئ یتنفس ولیس فیھ روح

؟ وعن صوت الناقوس ماذا یقول ؟ وعن ظاعن ظعن مرة واحدة ؟ وعن شجرة یسیر الراكب في ظلھا مائة

عام لا یقطعھا ما مثلھا في الدنیا ؟ وعن مكان لم تطلع فیھ الشمس إلا مرة واحدة ؟ وعن شجرة نبتت من غیر

ماء ؟ وعن أھل الجنة فإنھم یأكلون ویشربون ولا یتغوطون ولا یبولون ما مثلھم في الدنیا ؟ وعن مواید الجنة

فإن علیھا القصاع في كل قصعة ألوان لا یخلط بعضھا ببعض ما مثلھا في الدنیا ؟ وعن جاریة تخرج من تفاحة

في
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الجنة ولا ینقص منھا شیئ ؟ وعن جاریة تكون في الدنیا لرجلین وھي في الآخرة لواحد ؟ وعن مفاتیح الجنة

ما ھي ؟ فقرأ علي علیھ السلام الكتاب وكتب في الحال خلفھ .

بسم الله الرحمن الرحیم

أما بعد: فقد وقفت على كتابك أیھا الملك وأنا أجیبك بعون الله وقوتھ وبركتھ وبركة نبینا محمد صلى الله علیھ

وسلم . أما الشیئ الذي لم یخلقھ الله تعالى: فالقرآن لأنھ كلامھ وصفتھ، وكذا كتب الله المنزلة والحق سبحانھ

قدیم وكذا صفاتھ . وأما الذي لا یعلمھ الله فقولكم: لھ ولد وصاحبة وشریك، ما اتخذ الله من ولد وما كان معھ

من إلھ لم یلد ولم یولد.

 وأما الذي لیس عند الله: فالظلم وما ربك بظلام للعبید . وأما الذي كلھ فم: فالنار تأكل ما یلقى فیھا . وأما الذي

كلھ رجل: فالماء . وأما الذي كلھ عین . فالشمس . وأما الذي كلھ جناح: فالریح . وأما الذي لا عشیرة لھ:

فآدم علیھ السلام . وأما الذین لم یحمل بھم رحم: فعصى موسى، وكبش إبراھیم، وآدم، وحواء . وأما الذي



یتنفس من غیر روح فالصبح لقولھ تعالى: والصبح إذا تنفس . وأما الناقوس: فإنھ یقول طقا طقا، حقا حقا،

مھلا مھلا .

 عدلا عدلا، صدقا صدقا، إن الدنیا قد غرتنا واستھوتنا، تمضي الدنیا قرنا قرنا، ما من یوم یمضي عنا إلا

أوھى منا ركنا، إن الموتى قد أخبرنا إنا نرحل فاستوطنا .

 وأما الظاعن: فطور سیناء لما عصت بنو إسرائیل وكان بینھ وبین الأرض المقدسة أیام فقلع الله منھ قطعة

وجعل لھا جناحین من نور فنتقھ علیھم فذلك قولھ: وإذ نتقنا الجبل فوقھم كأنھ ظلة وظنوا أنھ واقع بھم .

 وقال لبني إسرائیل إن لم تؤمنوا وإلا أوقعتھ علیكم. فلما تابوا رده إلى مكانھ .

 وأما المكان الذي لم تطلع على الشمس إلا مرة واحدة فأرض البحر لما فلقھ الله لموسى على السلام وقام

الماء أمثال الجبال ویبست الأرض بطلوع الشمس علیھا ثم عاد ماء البحر إلى مكانھ .

 وأما الشجرة التي یسیر الراكب في ظلھا مائة عام: فشجرة طوبى وھي سدرة المنتھى في السماء السابعة

إلیھا ینتھي أعمال بني آدم وھي من أشجار الجنة لیس في الجنة قصر ولا بیت إلا وفیھ غصن من أغصانھا،

ومثلھا في الدنیا الشمس أصلھا واحد وضوئھا في كل مكان .

 وأما الشجرة التي نبتت من غیر ماء: فشجرة یونس وكان ذلك معجزة لھ لقولھ تعالى: وأنبتنا علیھ شجرة من

یقطین . وأما غذاء أھل الجنة فمثلھم في الدنیا الجنین في بطن أمھ فإنھ یغتذي من
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سرتھا ولا یبول ولا یتغوط .

 وأما الألوان في القصعة الواحدة: فمثلھ في الدنیا البیضة فیھا لونان أبیض وأصفر ولا یختلطان .

 وأما الجاریة التي تخرج من التفاحة: فمثلھا في الدنیا الدودة تخرج من التفاحة ولا تتغیر .

 وأما الجاریة التي تكون بین اثنین: فالنخلة التي تكون في الدنیا لمؤمن مثلي ولكافر مثلك وھي لي في الآخرة

دونك، لأنھا في الجنة وأنت لا تدخلھا، وأما مفاتیح الجنة: فلا إلھ إلا الله، محمد رسول الله .

 قال ابن المسیب .

 فلما قرأ قیصر الكتاب قال: ما خرج ھذا الكلام إلا من بیت النبوة ثم سأل عن المجیب فقیل لھ: ھذا الجواب ابن

عم محمد صلى الله علیھ وسلم فكتب إلیھ: سلام علیك .

 أما بعد: فقد وقفت على جوابك، وعلمت أنت من أھل بیت النبوة، و معدن الرسالة، وأنت موصوف بالشجاعة

والعلم، وأوثر أن تكشف لي عن مذھبكم والروح التي ذكرھا الله في كتابكم في قولھ: ویسألونك عن الروح قل

الروح من أمر ربي فكتب إلیھ أمیر المؤمنین: أما بعد فالروح نكتة لطیفة، ولمعة شریفة، من صنعة باریھا

وقدرة منشأھا، وأخرجھا من خزائن ملكھ وأسكنھا في ملكھ فھي عنده لك سبب، ولھ عندك ودیعة، فإذا أخذت

مالك عنده أخذ مالھ عندك، والسلام .

 زین الفتى في شرح سورة ھل أتى للحافظ العاصمي، وتذكرة خواص الأمة لسبط ابن الجوزي الحنفي ص 87

.
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موقف الخلیفة في الأحكام

عن ابن أذینة العبدي قال: أتیت عمر فسألتھ من أین أعتمر ؟ قال إئت علیا فسلھ .

 فأتیتھ فسألتھ فقال لي علي: من حیث ابدأت - یعني میقات أرضھ - (1) قال: فأتیت عمر فذكرت لھ ذلك فقال:

ما أجد لك إلا ما قال ابن أبي طالب . أخرجھ ابن حزم في " المحلى " 7: 76 مسندا معنعنا . وذكره .

 أبو عمر وابن السمان في الموافقة كما في الریاض النضرة 2 ص 195، وذخائر العقبى ص 79، ذكره محب

الدین الطبري في (اختصاص أمیر المؤمنین بإحالة جمع من الصحابة عند سؤالھم علیھ) وعد منھم معاویة

وعائشة وعمر فأخرج من طریق أحمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) قال ابن حزم في المحلى: ھكذا في الحدیث نفسھ .
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في حدیث: كان عمر إذا أشكل علیھ شئ أخذه منھ، ثم ذكر جملة من مراجعات عمر إلیھ سلام الله علیھ، فأین

أعلمیة عمر المزعومة لموسى الوشیعة أو لغیره من أعلام القوم ؟

 

77

رأي الخلیفة في المناسك

أخرج مالك - إمام المالكیة - عن عبد الله بن عمر: إن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمھم أمر الحج

وقال لھم فیما قال: إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل لھ ما حرم على الحاج إلا النساء والطیب لا یمس

أحد نساء ولا طیبا حتى یطوف في البیت وفي حدیثھ الآخر: أن عمر بن الخطاب قال: من رمى الجمرة ثم حلق

أو قصر ونحر ھدیا إن كان معھ فقد حل لھ ما حرم إلا النساء والطیب حتى یطوف بالبیت .

 وفي لفظ أبي عمر: عن سالم بن عمر عن أبیھ قال عمر: إذا رمیتم الجمرة سبع حصیات وذبحتم وحلقتم فقد

حل لكم كل شئ إلا الطیب والنساء .

 قال سالم: وقالت عائشة: أنا طیبت رسول الله صلى الله علیھ وسلم لحلھ قبل أن یطوف بالبیت .

 قال سالم: فسنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم أحق أن تتبع (1) .

 قال صاحب (إزالة الخفاء) بعد ذكر الحدیثین الأولین: قلت ترك الفقھاء قولھ (والطیب) لما صح عندھم من

حدیث عائشة وغیرھا: أن النبي صلى الله علیھ وسلم تطیب قبل طواف الافاضة .

 قال الأمیني: واھا لأمة یعلمھم المناسك من لا یعلم ما بھ یحل للمحرم ما حرم علیھ، ومرحبا بخلیفة ترك

الفقھاء قولھ مھما وجدوه خلاف السنة النبویة، وقد ثبتت بحدیث عایشة وغیرھا أخرجھ أئمة الصحاح

والمسانید كالبخاري في صحیحھ 4 ص 58، ومسلم في صحیحھ 1 ص 330، والترمذي في صحیحھ 1 ص



173، وأبو داود في سننھ 1 ص 275، والدارمي في سننھ 2 ص 32، وابن ماجة في سننھ 2 ص 217،

والنسائي في سننھ 5 ص 137، والبیھقي في سننھ 5 ص 205 أضف إلیھا جل جوامع الحدیث و الكتب

الفقھیة لولا كلھا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) موطأ مالك 1 ص 285، صحیح الترمذي 1 ص 173، سنن البیھقي 5 ص 204، جامع بیان العلم 2

ص 197، وفي مختصره ص 226، الاجابة للزركشي ص 88 .
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م وأخرج البیھقي مثل حدیث عایشة عن ابن عباس وذكره الزركشي في " الاجابة " ص 89) .
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إجتھاد الخلیفة في الخمر وآیاتھا

1 - قال الزمخشري في ربیع الأبرار في باب اللھو واللذات والقصف واللعب (1) و شھاب الدین الأبشیھي في

" المستطرف " 2 ص 291: قد أنزل الله تعالى في الخمر ثلاث آیات: الأولى قولھ تعالى: یسألونك عن الخمر

والمیسر قل فیھما إثم كبیر ومنافع للناس .

 الآیة (2) فكان من المسلمین من شارب ومن تارك إلى أن شرب رجل فدخل في الصلاة فھجر فنزل قولھ

تعالى: یا أیھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون (3) فشربھا من شربھا من

المسلمین وتركھا من تركھا حتى شربھا عمر رضي الله عنھ فأخذ بلحى بعیر وشج بھ رأس عبد الرحمن بن

عوف ثم قعد ینوج على قتلى بدر بشعر الأسود بن یعفر یقول:

وكـــــائن بالقلـــــیب قلــیب بدر * مـــــن الفتــیان والعرب الكرام

وكـــــائن بالقلیـــــب قلیــب بدر * من الشیزى المكلل بالسنام(4)

أیوعدني ابن كبشة أن سنحیى * وكیـــف حیــــاة أصداء وھام ؟

أیعجـــــز أن یــرد الموت عني * وینشــــرني إذا بلیت عظامي ؟

ألا مـــــن مبلــغ الرحمن عني * بأنـــــي تــــارك شھر الصیام ؟

فقـــــل �: یمنعـــــني شــرابي * وقـــــل �: یمنعـــــني طعــامي

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله علیھ وسلم فخرج مغضبا یجر رداءه فرفع شیئا كان في یده فضربھ بھ فقال:

أعوذ با� من غضبھ وغضب رسولھ، فأنزل الله تعالى: إنما یرید الشیطان أن یوقع بینكم العداوة والبغضاء في

الخمر والمیسر ویصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فھل أنتم منتھون (5) فقال عمر رضي الله عنھ: إنتھینا

انتھینا .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) وقفنا من الكتاب على عدة نسخ في مكتبات العراق وإیران .

(2) سورة البقرة 219 .

(3) سورة النساء 43 .

(4) ھذا البیت لا یوجد في المستطرف .

(5) سورة المائدة آیة 91 .

 

 

/ صفحة 252 /

ورواه الطبري في تفسیره 2 ص 203 بتغییر في أبیاتھ غیر أن فیھ مكان عمر في الموضع الأول (رجل) .

2 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ قال: لما نزل تحریم الخمر قال عمر: أللھم بین لنا في الخمر بیانا

شافیا فنزلت الآیة التي في البقرة: یسألونك عن الخمر والمیسر .

 قال فدعي عمر فقرأت علیھ فقال: أللھم بین لنا في الخمر بیانا شافیا فنزلت الآیة التي في النساء: یا أیھا

الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى .

 فكان منادي رسول الله صلى الله علیھ وسلم إذا أقیمت الصلاة ینادي: ألا لا یقربن الصلاة سكران .

 فدعي عمر فقرأت علیھ فقال: أللھم بین لنا بیانا شافیا .

 فنزلت: إنما یرید الشیطان أن یوقع بینكم العداوة والبغضاء في الخمر و المیسر ویصدكم عن ذكر الله وعن

الصلاة فھل أنتم منتھون . قال عمر: إنتھینا، إنتھینا .

 أخرجھ أبو داود في سننھ 2 ص 128، وأحمد في المسند 2 ص 53، والنسائي في السنن 8 ص 287،

والطبري في تاریخھ 7 ص 22، والبیھقي في سننھ 8 ص 285، والجصاص في أحكام القرآن 2 ص 245،

والحاكم في المستدرك 2 ص 278، وصححھ وأقره الذھبي في تلخیصھ، والقرطبي في تفسیره 5 ص 200،

وابن كثیر في تفسیره 1 ص 255، 500، و ج 2 ص 92 نقلا عن أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن

أبي حاتم وابن مردویھ وعلي بن المدیني وقال: قال علي بن المدیني: إسناد صالح صحیح وذكر تصحیح

الترمذي وقرره .

 ویوجد في تیسیر الوصول 1 ص 124، وتفسیر الخازن 1 ص 513، وتفسیر الرازي 3 ص 458، وفتح

الباري 8 ص 225، والدر المنثور 1 ص 252 نقلا عن ابن أبي شیبة، وأحمد، وعبد بن حمید، وأبي داود،

والترمذي، والنسائي .

 وأبي یعلى، وابن جریر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والنحاس في ناسخھ، وأبي الشیخ، وابن مردویھ،

والحاكم، والبیھقي، والضیاء المقدسي في المختارة .

3 - عن سعید بن جبیر: كان الناس على أمر جاھلیتھم حتى یؤمروا أو ینھوا فكانوا یشربونھا أول الاسلام

حتى نزلت: یسألونك عن الخمر والمیسر قل فیھا إثم كبیر و منافع للناس .

 قالوا: نشربھا للمنفعة لا للإثم فشربھا رجل (1) فتقدم یصلي بھم فقرأ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) ھو عبد الرحمن بن عوف في صلاة المغرب .

 أخرج حدیثھ الجصاص في أحكام القرآن 2 ص 245، والحاكم في المستدرك 4 ص 142 وقال في ج 2 ص

307: إن الخوارج تنسب ھذا السكر وھذه القراءة إلى أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب دون غیره وقد برأه

الله منھا فإنھ راوي ھذا الحدیث .

 

 

/ صفحة 253 /

قل یا أیھا الكافرون أعبد ما تعبدون . فنزلت: یا أیھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى . فقالوا:

نشربھا في غیر حین الصلاة . فقال عمر: أللھم أنزل علینا في الخمر بیانا شافیا فنزلت: إنما یرید الشیطان .

الآیة . فقال عمر . إنتھینا . إنتھینا .تفسیر القرطبي 5 ص 200 .

4 - عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر رضي الله عنھ: أللھم بین لنا في الخمر . فنزلت: یا أیھا الذین آمنوا

لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون . الآیة .

 فدعا النبي صلى الله علیھ وسلم عمر فتلاھا علیھ فكأنھا لم توافق من عمر الذي أراد فقال: أللھم بین لنا في

الخمر فنزلت: ویسألونك عن الخمر والمیسر قل فیھما إثم كبیر ومنافع للناس . الآیة .

 فدعا النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم عمر فتلاھا علیھ فكأنھا لم توافق من عمر الذي أراد فقال: أللھم بین لنا

في الخمر فنزلت: یا أیھا الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه

.

 حتى انتھى إلى قولھ: فھل أنتم منتھون .

 فدعا النبي صلى الله علیھ وسلم عمر فتلاھا علیھ فقال عمر: إنتھینا یا رب .

 أخرجھ الحاكم في " المستدرك " 4 ص 143 وصححھ ھو والذھبي في تلخیصھ، والترمذي في صحیحھ 2

ص 176 من طریق عمرو بن شرحبیل، وذكره الآلوسي في " روح المعاني " 7 ص 15 طبع المنیریة .

 5 - وأخرج ابن المنذر عن سعید بن جبیر قال: لما نزلت یسألونك عن الخمر والمیسر قل فیھما إثم كبیر

ومنافع للناس . شربھا قوم لقولھ: منافع للناس . وتركھا قوم لقولھ: إثم كبیر . منھم عثمان بن مظعون (1)

حتى نزلت الآیة التي في النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فتركھا قوم وشربھا قوم یتركونھا بالنھار حین

الصلاة ویشربونھا باللیل حتى نزلت الآیة التي في المائدة: إنما الخمر والمیسر . الآیة، قال عمر: أقرنت

بالمیسر والأنصاب والأزلام ؟ بعدا وسحقا فتركھا الناس .

 وأخرج الطبري عن سعید بن جبیر ما یقرب منھ وفي آخره: حتى نزلت: إنما الخمر والمیسر .

 الآیة، فقال عمر: ضیعة لك الیوم قرنت بالمیسر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھذا افتراء على ذلك الصحابي العظیم وقد نص أئمة التاریخ والحدیث على إنھ ممن حرم على نفسھ الخمر في

الجاھلیة وقال: لا أشرب شرابا یذھب عقلي، ویضحك بي من ھو أدنى مني، ویحملني على أن أنكح كریمتي .

 راجع الاستیعاب 2: 482، والدر المنثور 2: 315 .



 

 

/ صفحة 254 /

وأخرج ابن المنذر عن محمد بن كعب القرظي حدیثا فیھ: ثم نزلت الرابعة التي في المائدة فقال عمر بن

الخطاب: إنتھینا یا ربنا (1) .

 قال الأمیني: لم نرم بسرد ھذه الأحادیث إثبات شرب الخمر على الخلیفة أیام الجاھلیة إذ الاسلام یجب ما قبلھ،

ولیس على الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا

وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله یحب المحسنین - سورة المائدة - بل الغایة المتوخاة إیقاف القارئ على مبلغ

علم الخلیفة بالكتاب، وحد عرفانھ مغازي آیات الله وإنھ لم یكن یعرف الحظر من قولھ تعالى: یسألونك عن

الخمر والمیسر قل فیھما إثم كبیر .

 وقد نزل بیانا للنھي عنھا، وعرفتھ الصحابة منھ وقالت عائشة: لما نزلت سورة البقرة نزل فیھا تحریم الخمر

فنھى رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن ذلك (2) ولا یكون بیان شاف في مقام الإعراب عن الخطر والحظر

أولى منھا ولا سیما بملاحظة أمثال قولھ تعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظھر منھا وما بطن والإثم والبغي .

 من الآیات الواردة في الإثم فقد حرمت بكل صراحة الإثم الذي ھتفت الآیة الأولى بوجوده في الخمر، والإثم:

الذنب، والآثم والأثیم الفاجر .

 وقد یطلق على نفس الخمرة كقول الشاعر:

نشرب الإثم بالصواع جھارا * وترى المـسك بیننا مستعارا

وقول الآخر:

شربــت الإثـم حتى ضل عقلي * كذاك الإثم تذھب بالعقول (3)

ولیست منافع الخمر إلا أثمانھا قبیل تحریمھا وما یصلون إلیھ بشربھا من اللذة وقد نص على ھذا كما في

تفسیر الطبري 2 ص 202 .

 وقال الجصاص في أحكام القرآن 1 ص 380: ھذه الآیة قد اقتضت تحریم الخمر، لو لم یرد غیرھا في

تحریمھا لكانت كافیة مغنیة، وذلك لقولھ: " قل فیھما إثم كبیر " والإثم كلھ محرم بقولھ تعالى: قل إنما حرم

ربي الفواحش ما ظھر منھا وما بطن والإثم .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الدر المنثور 2 ص 315، 317، 318 .

 (2) أخرجھ الخطیب البغدادي في تاریخھ 8 ص 358، وحكاه عنھ السیوطي في الدر المنثور 1 ص 252 .

 (3) لسان العرب 14 ص 272، تاج العروس 8 ص 179 .

 

 

/ صفحة 255 /



فأخبر أن الإثم محرم ولم یقتصر على إخباره بأن فیھا إثما حتى وصفھ بأنھ كبیر تأكیدا لحظرھا . وقولھ: منافع

للناس . لا دلالة فیھ على إباحتھا لأن المراد منافع الدنیا . وإن في سائر المحرمات منافع لمرتكبیھا في دنیاھم

إلا أن تلك المنافع لا تفي بضررھا من العقاب المستحق بارتكابھا، فذكره لمنافعھا غیر دال على إباحتھا لا سیما

وقد أكد حظرھا مع ذكر منافعھا بقولھ في سیاق الآیة " وإثمھما أكبر من نفعھما " یعني إن ما یستحق بھما

من العقاب أعظم من النفع العاجل الذي ینبغي منھما .

 فإن قیل: لیس في قولھ تعالى " فیھما إثم كبیر " دلالة على تحریم القلیل منھا لأن مراد الآیة ما یلحق من

المآثم بالسكر وترك الصلاة والمواثبة والقتال فإذا حصل المأثم بھذه الأمور فقد وفینا ظاھر الآیة مقتضاھا من

التحریم ولا دلالة فیھ على تحریم القلیل منھا .

 قیل لھ: معلوم إن في مضمون قولھ: فیھما إثم كبیر .

 ضمیر شربھا لأن جسم الخمر ھو فعل الله تعالى ولا مأثم فیھا وإنما المأثم مستحق بأفعالنا فیھا، فإذا كان

الشرب مضمرا كان تقدیره في شربھا وفعل المیسر إثم كبیر فیتناول ذلك شرب القلیل منھا والكثیر كما لو

حرمت الخمر لكان معقولا إن المراد بھ شربھا والانتفاع بھا فیقتضي ذلك تحریم قلیلھا كثیرھا . ا ھ  .

 فھذه كلھا عزبت عن الخلیفة وكان یتطلب البیان الشافي بعد ھذه الآیة وآیة النساء بقولھ: أللھم بین لنا بیانا

شافیا . وما انتھى عنھا إلا بعد لأي من عمر الدھر بعد نزول قولھ تعالى: فھل أنتم منتھون .

 قال القرطبي في تفسیره 6 ص 292: لما علم عمر رضي الله عنھ أن ھذا وعید شدید زاید على معنى انتھوا

قال: انتھینا .

 وقال ابن جزي الكلبي في تفسیره 1 ص 187: فیھ توقیف یتضمن الزجر والوعید و لذلك قال عمر لما نزلت:

إنتھینا إنتھینا .

 وقال الزمخشري في الكشاف 1 ص 433: من أبلغ ما ینھى بھ كأنھ قیل: قد تلي علیكم ما فیھا من أنواع

الصوارف والموانع فھل أنتم مع ھذه الصوارف منتھون ؟ أم أنتم على ما كنتم علیھ كأن لم توعظوا ولم

تزجروا ؟.

 وقال البیضاوي في تفسیره 1 ص 357: في قولھ (فھل أنتم منتھون) إیذانا بأن الأمر
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في المنع والتحذیر بلغ الغایة وإن الأعذار قد انقطعت .

 وما كان ذلك التأویل من الخلیفة وطلب البیان بعد البیان، وعدم الانتھاء قبل الزجر والوعید إلا لحبھ لھا

وكونھ أشرب الناس في الجاھلیة كما ینم عنھ قولھ فیما أخرجھ ابن ھشام في سیرتھ 1 ص 368: كنت

للاسلام مباعدا، وكنت صاحب خمر في الجاھلیة أحبھا وأشربھا وكان لنا مجلس یجتمع فیھ رجال من قریش

بالحزورة (1) عند دور عمر بن عبد بن عمران المخزومي فخرجت لیلة أرید جلسائي أولئك في مجلسھم ذلك

فجئتھم فلم أجد فیھ منھم أحدا فقلت: لو أني جئت فلانا الخمار وكان بمكة یبیع الخمر لعلي أجد عنده خمرا

فأشرب منھا .



 الحدیث .

 وفیما أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى 10 ص 214 عن عبد الله بن عمر من قول والده في أیام خلافتھ:

إني كنت لأشرب الناس لھا في الجاھلیة وانھا لیست كالزنا (2) .

 ومن ھنا خص الخلیفة بالدعوة وقراءة النبي الأعظم علیھ الآیات النازلة في الخمر وكان ممن یأولھا ولم

ینتھي عنھا إلى أن نزل الزجر والوعید بآیة المائدة وھي آخر سورة نزلت من القرآن (3) ومنھا ما نزل في

حجة الوداع (4) وفي الدر المنثور 2 ص 252 عن محمد بن كعب القرظي أنھ قال: نزلت سورة المائدة على

رسول الله في حجة الوداع فیما بین مكة والمدینة وھو على ناقتھ .

 ویروى: إن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم قرأ سورة المائدة في حجة الوداع وقال: یا أیھا الناس إن سورة

المائدة آخر ما نزل فأحلوا حلالھا وحرموا حرامھا (تفسیر القرطبي 6 ص 31) .

 وبعد ھذه كلھا لم یكن الخلیفة یعلم أن شرب الخمر من أعظم الكبائر كما تعرب عنھ صحیحة الحاكم عن سالم

بن عبد الله قال: إن أبا بكر وعمر وناسا جلسوا بعد وفاة النبي صلى الله علیھ وسلم فذكروا أعظم الكبائر فلم

یكن عندھم فیھا علم فارسلوني إلى عبد الله بن * (ھامش) (1) الحزورة: كانت سوقا من أسواق مكة وھي

الآن جزء المسجد(2) .

وراجع سیرة عمر لابن الجوزي ص 98، كنز العمال 3 ص 107، منتخب الكنز بھامش مسند أحمد 2 ص

428، الخلفاء الراشدون لعبد الوھاب النجار ص 238 (3) .

مستدرك الحاكم 2 ص 311، جامع الترمذي 2 ص 178، الدر المنثور 2 ص 252، نقلا عن أحمد،

والترمذي، والحاكم، وابن مردویھ، والبیھقي، وسعید بن منصور، وابن المنذري (4) .

تفسیر القرطبي 6 ص 30، وإرشاد الساري 7 ص 95 .

 

 

/ صفحة 257 /

عمر وأسألھ فأخبرني إن أعظم الكبائر شرب الخمر فأتیتھم فأخبرتھم فأنكروا ذلك ووثبوا جمیعا حتى أتوه في

داره فأخبرھم أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: إن ملكا من ملكوك بني إسرائیل أخذ رجلا فخیره بین أن

یشرب الخمر أو یقتل نفسا أو یزني أو یأكل لحم خنزیر أو یقتلوه فاختار الخمر وإنھ لما شربھ لم یمتنع من

شیئ أراده منھ .

 مستدرك الحاكم 4 ص 147، الترغیب والترھیب 3 ص 105، الدر المنثور 2 ص 323 .

 ولاعتیاده بھا منذ مدة غیر قصیرة إلى نزول آیة المائدة في حجة الوداع طفق یشرب النبیذ الشدید بعد نزول

ذلك الوعید، وبعد قولھ: انتھینا انتھینا .

 وكان یقول: إنا نشرب ھذا الشراب الشدید لنقطع بھ لحوم الإبل في بطوننا أن تؤذینا فمن رابھ من شرابھ شئ

فلیمزجھ بالماء (1) .

 وقال: إني رجل معجار البطن أو مسعار البطن وأشرب ھذا النبیذ الشدید فیسھل بطني . أخرجھ ابن أبي شیبة

كما في كنز العمال 3 ص 109 . وقال: لا یقطع لحوم ھذه الإبل في بطوننا إلا النبیذ الشدید . (جامع مسانید



أبي حنیفة 2 ص 190، 215) .

م - وكان یشرب النبیذ الشدید إلى آخر نفس لفظھ قال عمرو بن میمون: شھدت عمر حین طعن أتي بنبیذ شدید

فشربھ . طب 6 ص 156) .

 وكان حدة شرابھ وشدتھ بحیث لو شرب غیره منھ لسكر وكان یقیم علیھ الحد غیر أن الخلیفة كان لم یتأثر

منھ لاعتیاده أو كان یكسره ویشربھ قال الشعبي: شرب أعرابي من أداوة عمر فأغشي فحده عمر: ثم قال:

وإنما: حده للسكر لا للشرب (العقد الفرید 3 ص 416) وفي لفظ الجصاص في أحكام القرآن 2 ص 565: إن

أعرابیا شرب من شراب عمر فجلده عمر الحد فقال الأعرابي: إنما شربت من شرابك .

 فدعا عمر شرابھ فكسره بالماء ثم شرب منھ وقال: من رابھ شرابھ شئ فلیكسره بالماء ثم قال الجصاص:

ورواه إبراھیم النخعي عن عمر نحوه وقال فیھ: إنھ شرب منھ بعد ما ضرب الأعرابي .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) السنن الكبرى 8 ص 299، محاضرات الراغب 1 ص 319، كنز العمال 2 ص 109 نقلا عن ابن أبي

شیبة.

 

 

/ صفحة 258 /

وفي جامع مسانید أبي حنیفة 2 ص 192 قال: ھكذا فاكسروه بالماء إذا غلبكم شیطانھ .

 وكان یحب الشراب الشدید .

 وعن ابن جریج: إن رجلا عب في شراب نبذ لعمر بن الخطاب بطریق المدینة فسكر فتركھ عمر حتى أفاق

فحده ثم أوجعھ عمر بالماء فشرب منھ (1) .

 وعن أبي رافع: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ قال: إذا خشیتم من نبیذ شدتھ فاكسروه بالماء .

 أخرجھ النسائي في سننھ 8 ص 326 وعده مما احتج بھ من أباح شرب المسكر .

 م - وأخرج القاضي أبو یوسف في كتاب الآثار 226 من طریق أبي حنیفة عن إبراھیم أبي عمران الكوفي

التابعي قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ أخذ رجلا سكرانا فأراد أن یجعل لھ مخرجا فأبى إلا ذھاب

عقل، فقال: احبسوه فإذا صحا (2) فاضربوه ثم أخذ فضل إداوتھ فذاقھ فقال: اوه ھذا عمل بالرجال العمل ثم

صب فیھ ماء فكسره فشرب وسقى أصحابھ وقال: ھكذا اصنعوا بشرابكم إذا غلبكم شیطانھ) .

 ومن العجیب حد من شرب من أداوة عمر فسكر لأنھ إن كان لا یعلم أن ما في الأداوة مسكر وشرب فلا حد

علیھ كما أخرجھ أبو عمر في " العلم " 2 ص 86 ومر ص 174 عن الخلیفة نفسھ من قولھ: ما الحد إلا من

علمھ .

 وإن كان ذلك فإن لھ في شرابھ إسوتا بالخلیفة، والفرق بینھما بأنھ أسكره ولم یكن یسكر الخلیفة لاعتیاده بھ

تافھ، فكأن المدار عند الخلیفة في حلیة الأشربة والحد علیھا على الاسكار وعدمھ بالاضافة إلى شخص كل

شارب وینبأ عنھ قولھ: الخمر ما خامر العقل (3) والحد و الحرمة مطلقان لكل مسكر وإن قورنت صفة



الاسكار بمانع من خصوصیات الأمزجة أو لقلة في الشرب فالصفة صلتھا بالمشروب فحسب لا الشارب ویدل

على ذلك أحادیث جمة صحیحة تدل على أن القلیل الذي لا یسكر مما یسكر كثیرة حرام مثل قولھ صلى الله علیھ

وآلھ وسلم: أنھاكم عن قلیل ما أسكر كثیره .

 أخرجھ الدارمي في سننھ 2 ص 113، والنسائي في سننھ 8 ص 301، والبیھقي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) حاشیة سنن البیھقي لابن التركماني 8 ص 306، كنز العمال 3 ص 310 .

 (2) صحا السكران صحوا: زال سكره .

 (3) أخرجھ الخمسة من أئمة الصحاح الست كما في تیسیر الوصول 2 ص 174 .

 

 

/ صفحة 259 /

في سننھ 8 ص 296 .

 وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم من طریق جابر . وابن عمر . وابن عمرو: ما أسكر كثیرة فقلیلھ حرام .

 أخرجھ أبو داود في سننھ 2 ص 129، وأحمد في مسنده 2 ص 167، ج 3 ص 343 . والترمذي في

صحیحھ 1 ص 342، وابن ماجة في سننھ 2 ص 332، والنسائي في سننھ 8 ص 300، والبیھقي في سننھ

8 ص 296، والبغوي في مصابیح السنة 2 ص 67، والخطیب في تاریخ بغداد 3 ص 327 .

 وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: كل مسكر حرام وما أسكر منھ الفرق (1) فملء الكف منھ حرام وفي لفظ

آخر: ما أسكر منھ الفرق فالحسوة منھ حرام .

 أخرجھ أبو داود في سننھ 2 ص 130، والترمذي في صحیحھ 1 ص 342، والبیھقي في سننھ 8 ص 296،

والبغوي في مصابیح السنة 2 ص 67، والخطیب البغدادي في تاریخھ 6 ص 229، وابن الأثیر في جامع

الأصول كما في التیسیر 2 ص 173 .

 وعن سعد: إن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم نھى عن قلیل ما أسكر كثیره .

 أخرجھ النسائي في سننھ 8 ص 301 .

 وقال السندي في شرح سنن النسائي: أي ما یحصل السكر بشرب كثیرة فھو حرام قلیلھ وكثیره وإن كان قلیلھ

غیر مسكر وبھ أخذ الجمھور وعلیھ الاعتماد عند علمائنا الحنفیة والاعتماد على القول بأن المحرم ھو الشربة

المسكرة وما كان قبلھا فحلال قد رده المحقوق كما رده المصنف رحمھ الله تعالى .

 وفي تفسیر الطبري 2 ص 104 عن قتادة: جاء تحریم الخمر في آیة سورة المائدة، قلیلھا وكثیرھا ما أسكر

منھا وما لم یسكر .

 وأخرجھ عبد بن حمید كما في الدر المنثور 2 ص 316 .

 أخرج أبو حنیفة (2) بإسناده عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قولھ: حرمت الخمر لعینھا القلیل منھا

والكثیر، والمسكر من كل شراب .

 م - ورواه الخطیب في تاریخھ 3 ص 190 عن ابن عباس ولفظھ، حرمت الخمرة بعینھا،



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفرق بفتح الراء وسكونھا: إناء یسع ستة عشر رطلا . والحسوة: الجرعة من الماء.

(2) جامع مسانید أبي حنیفة 2 ص 183 .

 

 

/ صفحة 260 /

قلیلھا وكثیرھا والمسكر من كل شراب) .

 وإنما أحل عمر الطلاء حین طبخ وذھب ثلثاه ولما قدم الشام شكوا لھ وباء الأرض إلى أن قالوا: ھل لك أن

تجعل لك من ھذا الشراب شیئا لا یسكر ؟ قال: نعم فطبخوه حتى ذھب منھ الثلثان وبقي الثلث فأمرھم عمر أن

یشربوه وكتب إلى عمالھ أن یرزقوا الناس الطلاء ما ذھب ثلثاه وبقي ثلثھ (1) .

 وقال محمود بن لبید الأنصاري: إن عمر بن الخطاب حین قدم الشام شكا إلیھ أھل الشام وباء الأرض وثقلھا .

 وقالوا: لا یصلحنا إلا ھذا الشراب فقال عمر: اشربوا ھذا العسل .

 قالوا: لا یصلحنا العسل .

 فقال رجل من أھل الأرض: ھل لك أن نجعل لك من ھذا الشراب شیئا لا یسكر ؟ قال: نعم .

 فطبخوه حتى ذھب منھ الثلثان وبقي الثلث فأتوا بھ عمر فأدخل فیھ عمر إصبعھ ثم رفع یده فتبعھا یتمطط،

فقال: ھذا الطلاء ھذا مثل طلاء الإبل فأمرھم عمر أن یشربوه، فقال لھ عبادة بن الصامت: أحللتھا والله، فقال

عمر: كلا والله: أللھم ! إني لا أحل لھم شیئا حرمتھ علیھم، ولا أحرم علیھم شیئا أحللتھ لھم .

 أخرجھ إمام المالكیة مالك في الموطأ 2 ص 180 في جامع تحریم الخمر .

 فحج أبو مسلم الخولاني فدخل على عائشة زوج النبي صلى الله علیھ وسلم فجعلت تسألھ عن الشام وعن

بردھا فجعل یخبرھا فقالت: كیف تصبرون على بردھا ؟ فقال: یا أم المؤمنین إنھم یشربون شرابا لھم یقال لھ:

الطلاء .

 فقالت: صدق الله وبلغ حبي سمعت حبي رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: إن أناسا من أمتي یشربون

الخمر یسمونھا بغیر اسمھا (2) .

م - وقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم: إن القوم سیفتنون بعدي بأموالھم، ویمنون بدینھم على ربھم و یتمنون

رحمتھ، ویأمنون سطوتھ، ویستحلون حرامھ بالشبھات الكاذبة، والأھواء الساھیة، فیستحلون الخمر بالنبیذ،

والسحت بالھدیة، والربا بالبیع .

 نھج البلاغة 2: 65) .

 وسئل ابن عباس عن الطلاء فقال: وما طلاؤكم ھذا إذ سألتموني ؟ فبینوا لي الذي تسألوني عنھ .

 قالوا: ھو العنب یعصر ثم یطبخ ثم یجعل في الدنان .

 قال: وما الدنان ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 (1) سنن البیھقي 8 ص 300، 301، سنن النسائي 8 ص 329، سنن سعید بن منصور كما في كنز العمال

3 ص 109، 110، تیسیر الوصول 2 ص 178، جامع مسانید أبي حنیفة 2 ص 191 .

 (2) وفي لفظ أبي نعیم: ستشرب أمتي من بعدي الخمر یسمونھا بغیر اسمھا یكون عونھم على شربھا

أمراءھم .

 الإصابة 3 ص 546 .

 

 

/ صفحة 261 /

قالوا: ادنان مقیرة . قال: مزفتھ ؟ قالوا: نعم . قال: أیسكر ؟ قالوا: إذا اكثر منھ أسكر قال: فكل مسكر حرام .

 وقبل ھذه كلھا قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم اجتنب كل مسكر ینش (3) قلیلھ وكثیره .

 أخرجھ النسائي في سننھ 8 ص 324، وحكاه عنھ ابن الدیبع في تیسیر الوصول 2 ص 172 .

 ھذه آراء من شتى النواحي في باب الأشربة تخص بالخلیفة لا تساعده فیھا البرھنة الشرعیة من الكتاب

والسنة بل ھي فتنة ولكن أكثرھم لا یعلمون .

 

79

جھل الخلیفة بالغسل من الجنابة

عن رفاعة بن رافع قال: بینا أنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنھ إذ دخل علیھ رجل فقال: یا أمیر المؤمنین

! ھذا زید بن ثابت یفتي الناس في المسجد برأیھ في الغسل من الجنابة - في الذي یجامع ولا ینزل - فقال

عمر: على بھ .

 فجاء زید فلما رآه عمر قال: أي عدو نفسھ قد بلغت إنك تفتي الناس برأیك فقال: یا أمیر المؤمنین ! با� ما

فعلت لكني سمعت من أعمامي حدیثا فحدثت بھ من أبي أیوب ومن أبي بن كعب ومن رفاعة بن رافع فأقبل

عمر على رفاعة بن رافع فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم یغتسل ؟ فقال: قد

كنا نفعل ذلك على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم فلم یأتنا فیھ تحریم ولم یكن من رسول الله صلى الله

علیھ وسلم فیھ نھي .

 قال: رسول الله صلى الله علیھ وسلم یعلم ذلك ؟ قال: لا أدري .

 فأمر عمر بجمع المھاجرین والأنصار فجمعوا لھ فشاورھم فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من

معاذ وعلي رضي الله عنھما فإنھما قالا: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل .

 فقال عمر رضي الله عنھ: ھذا وأنتم أصحاب بد وقد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافا .

 قال فقال علي رضي الله عنھ: یا أمیر المؤمنین ! إنھ لیس أحد أعلم بھذا ممن سأل رسول الله صلى الله علیھ

وسلم من أزواجھ فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بھذا فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان فقد

وجب الغسل، فقال عمر رضي الله عنھ: لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعتھ ضربا .

 وفي لفظ: لا یبلغني إن أحدا فعلھ ولا یغتسل إلا أنھكتھ عقوبة .



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (3) ینش: أي یغلي .

 

 

/ صفحة 262 /

أخرجھ أحمد إمام الحنابلة في مسنده 5 ص 15، وابن أبي شیبة في مصنفھ وأبو جعفر الطحاوي في معاني

الآثار، وحكاه عن الأخیر العیني في عمدة القاري 2 ص 72، وذكره القاضي أبو المجالس في - المعتصر من

المختصر من مشكل الآثار - 1 ص 51، و أخرجھ الھیثمي من طریق أحمد والطبراني في الكبیر وقال: رجال

أحمد كلھم ثقات .

 راجع مجمع الزوائد 1 ص 266، والاجابة للزركشي ص 84 .

 ھذه الروایة تنم عن عدم معرفة أولئك الصحابة الذین شاورھم الخلیفة بالحكم - وفي مقدمھم ھو نفسھ - ما

خلا أمیر المؤمنین ومعاذ وعائشة، وشتان بین عدم معرفة الخلیفة بمثل ھذا الحكم الذي یلزم المكلف عرفانھ

قبل كثیر من الواجبات، وبین عدم معرفة غیره لأن بھ القدرة والأسرة في الأحكام دون غیره .
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الخلیفة وتوسیعھ المسجدین

أخرج عبد الرزاق عن زید بن أسلم قال . كان العباس بن عبد المطلب دار إلى جنب مسجد المدینة فقال عمر:

بعنیھا وأراد أن یدخلھا في المسجد فأبى العباس أن یبیعھا إیاه فقال عمر: فھبھا لي فأبى فقال عمر: فوسعھا

أنت في المسجد . فقال عمر .

 لا بد لك من إھداھن فأبى قال: فخذ بیني وبینك رجلا فأخذ أبي بن كعب فاختصما إلیھ فقال أبي لعمر: ما أرى

أن تخرجھ من داره حتى ترضیھ فقال لھ: أرأیت قضائك ھذا في كتاب الله و حدیثھ، أم سنة من رسول الله صلى

الله علیھ وسلم ؟ قال أبي: بل سنة من رسول الله صلى الله علیھ وسلم .

 قال عمر: وما ذاك ! قال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: إن سلیمان بن داود لما بنى بیت

المقدس جعل كلما بنى حائطا أصبح منھدما فأوصى ابنھ إلیھ أن لا تبني في حق رجل حتى ترضیھ .

 فتركھ عمر رضي الله عنھ فوسعھا العباس بعد ذلك في المسجد .

 صورة أخرى:

أخرج ابن سعد عن سالم أبي النضر رضي الله عنھ قال: لما كثر المسلمون في عھد عمر رضي الله عنھ ضاق

بھم المسجد فاشترى عمر ما حول المسجد من الدور إلا دور العباس بن عبد المطلب وحجر أمھات المؤمنین

فقال عمر رضي الله عنھ للعباس: یا أبا الفضل .

 إن مسجد المسلمین قد ضاق بھم وقد ابتعت ما حولھ من المنازل فوسع بھ على المسلمین
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في مسجدھم إلا دارك وحجر أمھات المؤمنین، فأما حجرات أمھات المؤمنین فلا سبیل إلیھا .

 وإما دارك فبعنیھا بما شئت من بیت مال المسلمین أوسع بھا في مسجدھم .

 فقال العباس رضي الله عنھ: ما كنت لأفعل .

 فقال عمر رضي الله عنھ: إختر مني إحدى ثلاث: إما أن تبیعنیھا بما شئت من مال المسلمین .

 وإما أن أحطك حیث من المدینة و ابنیھا لك من بیت مال المسلمین .

 وإما أن تصدق بھا على المسلمین فیوسع بھا في مسجدھم فقال: لا، ولا واحدة منھا .

 فقال عمر رضي الله عنھ: اجعل بیني وبینك من شئت فقال أبي بن كعب رضي الله عنھ فانطلقا إلى أبي فقصا

علیھ القصة فقال أبي رضي الله عنھ: إن شئتما حدثتكما بحدیث سمعتھ من رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟

فقالا: حدثنا فقال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: إن الله أوحى إلى داود: ابن لي بیتا أذكر فیھ

فخط لھ ھذه الخطة خطة بیت المقدس فإذا بربعھا زاویة بیت رجل من بني إسرائیل فسأل داود أن یبیعھ إیاه

فأبى فحدث داود نفسھ أن یأخذه منھ فأوحى الله إلیھ: أن یا داود أمرتك أن تبني لي بیتا أذكر فیھ فأردت أن

تدخل في بیتي الغصب ولیس من شأني الغصب وإن عقوبتك أن لا تبنیھ .

 قال: یا رب فمن ولدي ؟ قال: من ولدك .

 قال: فأخذ عمر رضي الله عنھ بمجامع ثیاب أبي بن كعب وقال: جئتك بشئ فجئت بما ھو أشد منھ لتخرجن

مما قلت فجاء یقوده حتى أدخلھ المسجد فأوقفھ على حلقة من أصحاب رسول الله فیھم أبو ذر رضي الله عنھ

فقال أبي رضي الله عنھ: إني نشدت الله رجلا سمع رسول الله صلى الله علیھ وسلم یذكر حدیث بیت المقدس

حیث أمر الله تعالى داود أن یبنیھ إلا ذكره فقال أبو ذر: أنا سمعت من رسول الله صلى الله علیھ وسلم وقال

آخر: أنا سمعتھ من رسول الله صلى الله علیھ وسلم فأرسل أبیا فأقبل أبي على عمر رضي الله عنھ فقال: یا

عمر ! أتتھمني على حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ فقال عمر: یا أبا المنذر ! لا والله ما اتھمتك علیھ

ولكني كرھت أن یكون الحدیث عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم ظاھرا . الحدیث .

 صورة ثالثة:

أخرج الحاكم بإسناده عن عمر بن الخطاب إنھ قال للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنھما: إني سمعت رسول

الله صلى الله علیھ وسلم یقول: نزد في المسجد، ودارك قریبة من المسجد فاعطناھا نزدھا في المسجد وأقطع

لك أوسع منھا . قال: لا أفعل . قال: إذا أغلبك علیھا
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قال لیس ذاك لك فاجعل بیني وبینك من یقضي بالحق .

 قال: ومن ھو ؟ قال: حذیفة بن الیمان .

 قال: فجاءوا إلى حذیفة فقصوا علیھ فقال حذیفة: عندي في ھذا خبر .



 قال: وما ذاك ؟ قال: إن داود النبي صلوات الله علیھ أراد أن یزید في بیت المقدس وقد كان بیت قریب من

المسجد لیتیم فطلب إلیھ فأبى فأراد داود أن یأخذھا منھ فأوحى الله عز وجل إلیھ أن نزه البیوت عن الظلم لبیتي

.

 قال: فتركھ فقال لھ العباس: فبقي شئ ؟ قال: لا .

 قال: فدخل المسجد فإذا میزاب للعباس شارع في مسجد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لیسیل ماء المطر

منھ في مسجد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فقال عمر بیده فقلع المیزاب فقال: ھذا المیزاب لا یسیل في

مسجد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم .

 فقال لھ العباس: والذي بعث محمدا بالحق إنھ ھو الذي وضع المیزاب في ھذا المكان ونزعتھ أنت یا عمر !

فقال عمر: ضع رجلیك على عنقي لترده إلى ما كان ھذا . ففعل ذلك العباس .

 ثم قال العباس: قد أعطیتك الدار .

 تزیدھا في مسجد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فزادھا عمر في المسجد ثم قطع للعباس دارا أوسع

منھا بالزوراء . فقال الحاكم: وقد وجدت لھ شاھدا من حدیث أھل الشام ...

 عن سعید بن المسیب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ لما أراد أن یزید في مسجد رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وسلم وقعت منازعة على دار العباس بن عبد المطلب . الحدیث .

 صورة رابعة:

عن عبد الله بن أبي بكر قال: كان للعباس بیت في قبلة المسجد وكثر الناس وضاق المسجد، فقال عمر

للعباس: إنك في سعة فاعطني بیتك ھذا أوسع بھ في المسجد فأبى العباس ذلك علیھ فقال عمر: إني أثمنك

وأرضیك .

 قال: لا أفعل لقد ركب رسول الله صلى الله علیھ وسلم على عاتقي وأصلح میزابھ بیده فلا أفعل قال عمر:

لآخذنھ منك .

 فقال أحدھما لصاحبھ: فاجعل بیني وبینك حكما فجعلا بینھما أبي بن كعب فأتیاه فاستأذنا على الباب فحبسھما

ساعة ثم أذن لھما وقال: إنما حبستكما إني كنت كما كانت الجاریة تغسل رأسي فقص علیھ عمر قصتھ ثم قص

العباس قصتھ فقال: إن عندي علما مما اختلفتما فیھ ولأقضین بینكما بما سمعت من رسول الله صلى الله علیھ

وسلم سمعتھ یقول: إن داود لما أراد أن یبني بیت المقدس وكان بیت لیتیمین من بني إسرائیل في قبلة المسجد

فأراد منھما البیع
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فأبیا علیھ فقال: لآخذنھ فأوحى الله عز وجل إلى داود: إن أغنى البیوت عن المظلمة بیتي وقد حرمت علیك

بنیان بیت المقدس .

 قال: فسلیمان ؟ فأعطاه سلیمان فقال عمر لأبي: ومن لي بأن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال ھذا ؟ فقال

أبي لعمر: أتظن إني أكذب على رسول الله صلى الله علیھ وسلم لتخرجن من بیتي .



 فخرج إلى الأنصار فقال: أیكم سمع رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: كذا وكذا فقال ھذا: أنا .

 وقال ھذا: أنا .

 حتى قال ذلك رجال فلما علم ذلك عمر قال: أما والله لو لم یكن غیرك لأجزت قولك ولكني أردت أن أستثبت .

 صورة خامسة:

أخرج البیھقي بإسناده عن أبي ھریرة قال: لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنھ أن یزید في مسجد رسول

الله صلى الله علیھ وسلم وقعت زیادتھ على دار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنھ فأراد عمر رضي الله

عنھ أن یدخلھا في مسجد رسول الله صلى الله علیھ وسلم ویعوضھ منھا فأبى وقال: قطیعة رسول الله صلى الله

علیھ وسلم واختلفا فجعلا بینھما أبي بن كعب رضي الله عنھم فأتیاه في منزلھ وكان یسمى سید المسلمین فأمر

لھما بوسادة فألقیت لھما فجلسا علیھا بین یدیھ فذكر عمر ما أراد وذكر العباس قطیعة رسول الله صلى الله

علیھ وسلم فقال أبي: إن الله عز وجل أمر عبده ونبیھ داود علیھ السلام أن یبني لھ بیتا قال: أي رب وأین ھذا

البیت ؟ قال: حیث ترى الملك شاھرا سیفھ فرآه على صخرة وإذا ما ھناك یومئذ إلا دار الغلام من بني إسرائیل

فأتاه داود فقال: إني قد أمرت أن أبني ھذا المكان بیتا � عز وجل فقال لھ الفتى: الله أمرك أن تأخذھا مني بغیر

رضاي ؟ قال: لا .

 فأوحى الله إلى داود علیھ السلام إني قد جعلت في یدك خزائن الأرض فأرضھ فأتاه داود فقال: إني قد أمرت

برضاك فلك بھا قنطار من ذھب .

 قال: قد قبلت یا داود وھي خیر أم القنطار ؟ قال: بل ھي خیر .

 قال: فارضني، قال: فلك بھا ثلاث قناطیر .

 قال: فلم یزل یشدد على داود حتى رضي منھ بتسع قناطیر .

 قال العباس: أللھم لا آخذ لھا ثوابا ویقد تصدقت بھا على جماعة المسلمین .

 فقبلھا عمر رضي الله عنھ منھ فأدخلھا في مسجد رسول الله صلى الله علیھ وسلم .

 صورة سادسة:

عن ابن عباس قال: كانت للعباس دار إلى جنب المسجد في المدینة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنھ:

بعنیھا أو ھبھا لي حتى أدخلھا في المسجد فأبى فقال: إجعل بیني
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وبینك رجلا من أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم فجعلا بینھما أبي بن كعب فقضى للعباس على عمر فقال

عمر: ما أحد من أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم أجرأ علي منك .

 فقال أبي بن كعب أو أنصح لك مني ثم قال: یا أمیر المؤمنین أما بلغك حدیث داود أن الله عز وجل أمره ببناء

بیت المقدس فأدخل فیھ بیت امرأة بغیر إذنھا فلما بلغ حجز الرجال منعھ الله بناءه قال داود: أي رب إن منعتني

بناءه فاجعلھ في خلفي ؟ فقال العباس: ألیس قد قضیت لي بھا وصارت لي ؟ قال: بلى .

 قال: فإني أشھدك إني قد جعلتھا � .



 وقال البلاذري: لما استخلف عثمان بن عفان ابتاع منازل وسع المسجد بھا، وأخذ منازل أقوام ووضع لھم

الأثمان فضجوا بھ عند البیت فقال: إنما جرأكم علي حلمي عنكم ولیني لكم لقد فعل بكم عمر مثل ھذا فأقررتم

ورضیتم ثم أمر بھم إلى الحبس حتى كلمھ فیھم عبد الله بن خالد بن أسید فخلى سبیلھم .

 وقال الطبري وغیره: في سنة 17 من الھجرة اعتمر عمر بن الخطاب وبنى المسجد الحرام ووسع فیھ وأقام

بمكة عشرین لیلة وھدم على أقوام من جیران المسجد أبوا أن یبیعوا ووضع أثمان دورھم في بیت المال حتى

أخذوھا بعد .

 تاریخ الطبري 4 ص 206، فتوح البلدان للبلاذري ص 53، سنن البیھقي 6 ص 168، مستدرك الحاكم،

الكامل لابن الأثیر 2 ص 227، تذكرة الحفاظ للذھبي 1 ص 7، تاریخ ابن شحنة الحنفي ھامش الكامل 7 ص

176، الدر المنثور 4 ص 159، وفاء الوفاء للسمھودي 1 ص 341 - 349 .

 قال الأمیني: الأخذ بمجامیع ھذه الروایات یعطینا درسا بأن الخلیفة لم یكن عالما بالحكم عند توسیعھ

المسجدین حتى أنبأه بھ أبي بن كعب ووافق أبیا في روایتھ أبو ذر والرجل الآخر، لكنھ عمل عند توسیعھ

المسجد الحرام بخلاف المأثور عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم من حیث لا یعلم، وأعجب من ھذا

صنیعة عثمان وھي بعد ظھور تلك السنة النبویة والعلم بھا .

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part6/13.htm
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سكوت الخلیفة عن حكم الطلاق

عن قتادة قال: سئل عمر بن الخطاب عن رجل طلق امرأتھ في الجاھلیة تطلیقتین
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وفي الاسلام تطلیقة ؟ فقال: لا آمرك ولا أنھاك .

 فقال عبد الرحمن: لكني آمرك لیس طلاقك في الشرك بشئ (1) لم یكن تحاشي الخلیفة عن الأمر والنھي عند

حاجة السائل إلى عرفان الحكم إلا لعدم معرفتھ بھ، ولیس جھلھ بھ بأقل من جھل ابنھ عبد الله بحكم الطلاق في

حال الحیض، وقد نقم منھ ذلك أبوه ونفى عنھ صلاحیتھ للخلافة بذلك في محاورة جرت بینھ وبین ابن عباس

وقد أسلفناھا في الجزء الخامس ص 360 .
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رأي الخلیفة في أكل اللحم

1 - عن عبد الله بن عمر قال: كان عمر یأتي مجزرة الزبیر بن العوام رحمھ الله بالبقیع ولم یكن بالمدینة

مجزرة غیرھا فیأتي معھ بالدرة فإذا رأى رجلا اشترى لحما یومین متتابعین ضربھ بالدرة وقال: ألا طویت

بطنك یومین ؟ 2 - عن میمون بن مھران: إن رجلا من الأنصار مر بعمر بن الخطاب وقد تعلق لحما فقال لھ

عمر: ما ھذا ؟ قال: لحمة أھلي یا أمیر المؤمنین ! قال حسن .

 ثم مر بھ من الغد ومعھ لحم فقال: ما ھذا ؟ قال: لحمة أھلي .

 قال: حسن .

 ثم مر بھ الیوم الثالث ومعھ لحم فقال: ما ھذا ؟ قال: لحمة أھلي یا أمیر المؤمنین ! فعلا رأسھ بالدرة ثم صعد

المنبر فقال: إیاكم والأحمرین: اللحم والنبیذ فإنھما مفسدة للدین متلفة للمال (2) .

 قال الأمیني: ھذا فقھ عجیب لا نعرف مغزاه، قل من حرم زینة الله التي أخرج لعباده والطیبات من الرزق، ولا

یجتمع مع ما جاء عن النبي الأعظم من قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم سید الأدام في الدنیا والآخرة اللحم،

وسید الشراب في الدنیا والآخرة الماء (3) .

 وما جاء في صحیحة عن ابن عباس من أن رجلا أتى النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: یا رسول الله ! إني إذا

أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شھوتي فحرمت علي اللحم فأنزل الله یا أیھا الذین آمنوا لا تحرموا

طیبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا یحب المعتدین .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كنز العمال 5 ص 161، منتخب الكنز بھامش مسند أحمد 3 ص 482 .

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part6/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html


(2) سیرة عمر لابن الجوزي ص 68، كنز العمال 3 ص 111 نقلا عن أبي نعیم، الفتوحات الإسلامیة 2 ص

. 424

(3) مجمع الزوائد للحافظ الھیثمي 5 ص 35 .

 

 

/ صفحة 268 /

وكلوا مما رزقكم الله حلالا طیبا (1) .

وعلى تقدیر الكراھة في إدمان أكل اللحم فھل أكلھ یومین متوالیین أو ثلاثة متوالیة من الادمان ؟ وھل یستتبع

ذلك التعزیر بالدرة ؟ وھل یبلغ مفسدتھ مفسدة النبیذ المحرم فكان لذتھ مفسدة للدین ومتلفة للمال ؟ ولو أخذ

بھذا الرأي في أجیال المسلمین لوجب أن لا تھدء الدرة في حال من الأحوال .
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الخلیفة ویھودي مدني

عن أبي الطفیل قال شھدت الصلاة على أبي بكر الصدیق ثم اجتمعنا إلى عمر بن الخطاب فبایعناه وأقمنا أیاما

نختلف إلى المسجد إلیھ حتى أسموه أمیر المؤمنین فبینما نحن عنده جلوس إذا أتاه یھودي من یھود المدینة

وھم یزعمون إنھ من ولد ھارون أخي موسى بن عمران علیھما السلام حتى وقف على عمر فقال لھ: یا أمیر

المؤمنین ! أیكم أعلم بنبیكم وبكتاب نبیكم حتى أسألھ عما أرید فأشار لھ عمر إلى علي بن أبي طالب فقال: ھذا

أعلم بنبینا وبكتاب نبینا قال الیھودي: أكذاك أنت یا علي ؟ قال: سل عما ترید .

 قال: إني سائلك عن ثلاث وثلاث وواحدة .

 قال لھ علي: ولم لا تقول إني سایلك عن سبع ؟ قال لھ الیھودي: أسألك عن ثلاث فإن أصبت فیھن أسألك عن

الواحدة، وإن أخطأت في الثلث الأول لم أسألك عن شئ .

 وقال لھ علي: وما یدریك إذا سألتني فأجبتك أخطأت أم أصبت ؟ قال: فضرب بیده على كمھ فاستخرج كتابا

عتیقا فقال: ھذا كتاب ورثتھ عن آبائي وأجدادي بإملاء موسى وخط ھارون وفیھ ھذه الخصال الذي أرید أن

أسألك عنھا فقال علي: والله علیك إن أجبتك فیھن بالصواب أن تسلم .

 قال لھ: والله لئن أجبتني فیھن بالصواب لأسلمن الساعة علي یدیك .

 قال لھ علي: سل .

 قال: أخبرني عن أول حجر وضع على وجھ الأرض، وأخبرني عن أول شجرة نبتت على وجھ الأرض،

وأخبرني عن أول عین نبعت على وجھ الأرض، قال لھ علي: یا یھودي إن أول حجر وضع على وجھ الأرض

فإن الیھود یزعمون إنھ صخرة بیت المقدس وكذبوا لكنھ الحجر الأسود نزل بھ آدم معھ من الجنة فوضعھ في

ركن البیت فالناس یمسحون بھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) صحیح الترمذي 2 ص 176، تفسیر ابن كثیر 2 ص 87، الدر المنثور 2 ص 307 .



 

 

/ صفحة 269 /

ویقبلونھ ویجددون العھد والمیثاق فیما بینھم وبین الله قال الیھودي: أشھد با� لقد صدقت .

 قال لھ علي: وأما أول شجرة نبتت على وجھ الأرض فإن الیھود یزعمون إنھا الزیتونة وكذبوا ولكنھا نخلة

العجوة نزل بھا معھ آدم من الجنة فأصل التمر كلھ من العجوة .

 قال لھ الیھودي: أشھد با� لقد صدقت .

 قال: وأما أول عین نبعت على وجھ الأرض فإن الیھود یزعمون إنھا العین التي تحت صخرة بیت المقدس

وكذبوا ولكنھا عین الحیاة التي نسي عندھا صاحب موسى السمكة المالحة فلما أصابھا ماء العین عاشت

وسمرت فاتبعھا موسى وصاحبھ فأتیا الخضر .

 فقال الیھودي: أشھد با� لقد صدقت .

 قال لھ علي: سل .

 قال: أخبرني عن منزل محمد أین ھو في الجنة ؟ قال علي: ومنزل محمد من الجنة جنة عدن في وسط الجنة

أقربھ من عرش الرحمن عز وجل .

 قال لھ الیھودي: أشھد با� لقد صدقت .

 قال لھ علي: سل .

 قال: أخبرني عن وصي محمد في أھلھ كم یعیش بعده وھل یموت أو یقتل ؟ قال علي: یا یھودي یعیش بعده

ثلثین سنة ویخضب ھذه من ھذه وأشار إلى رأسھ .

 قال : فوثب الیھودي وقال: أشھد أن لا إلھ إلا الله وأن محمدا رسول الله .

 أخرجھ الحافظ العاصمي في زین الفتى في شرح سورة ھل أتى .

 وفي الحدیث سقط كما ترى، وفیھ نص عمر على إن علیا أعلم الأمة بنبیھا وبكتابھ، وموسى الوشیعة یقول:

عمر أعلم الأمة على الإطلاق بعد أبي بكر، والانسان على نفسھ بصیرة .
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الخلیفة أول من أعال الفرائض

عن ابن عباس قال: أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب لما التوت علیھ الفرائض .

 ودافع بعضھا بعضا قال: والله ما أدري أیكم قدم � ولا أیكم أخر وكان امرءا ورعا فقال: ما أجد شیئا ھو

أوسع لي من أن أقسم المال علیكم بالحصص وادخل على كل ذي حق ما أدخل علیھ من عول الفریضة .

 وعن عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد

ما ذھب بصره فتذاكرنا فرائض المیراث فقال: ترون الذي أحصى رمل

 

 



/ صفحة 270 /

عالج عددا لم یحص في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذھب نصف ونصف فأین موضع الثلث ؟ فقال لھ زفر: یا

ابن عباس ! من أول من أعال الفرائض ؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنھ .

 قال: ولم ؟ قال: لما تدافعت علیھ وركب بعضھا بعضا قال: والله ما أدري كیف أصنع بكم ؟ والله ما أدري أیكم

قدم الله ولا أیكم أخر .

 قال: وما أجد في ھذا المال شیئا أحسن من أن اقسمھ علیكم بالحصص .

 ثم قال ابن عباس: وأیم الله لو قدم من قدم الله، وأخر من أخر الله ما عالت فریضة .

 فقال لھ زفر: وأیھم قدم وأیھم أخر ؟ فقال: كل فریضة لا تزول إلا إلى فریضة فتلك التي قدم الله وتلك فریضة

الزوج لھ النصف فإن زال فإلى الربع لا ینقص منھ، والمرأة لھا الربع فإن زالت عنھ صارت إلى الثمن لا

تنقص منھ، والأخوات لھن الثلثان والواحدة لھا النصف، فإن دخل علیھن البنات كان لھن ما بقي فھؤلاء الذین

أخر الله، فلو أعطى من قدم الله فریضتھ كاملة ثم قسم ما یبقى بین من أخر الله بالحصص ما عالت فریضة .

 فقال لھ زفر: فما منعك أن تشیر بھذا الرأي على عمر ؟ فقال ھبتھ والله (1) .

وفي أوائل السیوطي وتاریخھ ص 93، ومحاضرة السكتواري ص 152: إن عمر أول من قال بالعول في

الفرائض .

 قال الأمیني: ما عساني أن أقول بعد قول الخلیفة: والله ما أدري كیف أصنع بكم، والله ما أدري أیكم قدم الله

ولا أیكم أخر ؟ أو بعد قول ابن عباس: وأیم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فریضة ؟ كیف

لك یتزحزح الرجل عن القضاء في الفرائض والحال ھذه ویحكم بالرأي ؟ وھو القائل في خطبة لھ: ألا إن

أصحاب الرأي أعداء السنن أعیتھم الأحادیث أن یحفظوھا فأفتوا برأیھم فضلوا وأضلوا، ألا وإنا نقتدي ولا

نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ما نضل ما تمسكنا بالأثر .

 (2) أھكذا الاقتداء والاتباع، أم ھذه ھي الابتداء والابتداع ؟ وكیف یسوغ لمثل الخلیفة أن یجھل الفرائض

وھو القائل: لیس جھل أبغض إلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أحكام القرآن للجصاص 2 ص 109، مستدرك الحاكم 4 ص 340 وصححھ، السنن الكبرى 6 ص

253، كنز العمال 6 ص 7 .

 (2) سیرة عمر لابن الجوزي ص 107 .

 

 

/ صفحة 271 /

الله ولا أعم ضرا من جھل إمام وخرقھ ؟ (1) .

وكیف یشغل منصة القضاء قبل أن یتفقھ في دین الله وھو القائل: تفقھوا قبل أن تسودوا ؟ (2) .
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إجتھاد عمر في تشطیر أموال عمالھ

وھو أول من قاسم العمال وشاطرھم أموالھم (3)

1 - عن أبي ھریرة قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنھ على البحرین فاجتمعت لي اثنا عشر ألفا

فلما عزلني وقدمت على عمر قال لي: یا عدو الله وعدو المسلمین - أو قال وعدو كتابھ - سرقت مال الله ؟

قال: قلت: لست بعدو الله ولا للمسلمین - أو قال لكتابھ - ولكني عدو من عاداھما ولكن خیلا تناتجت وسھاما

اجتمعت .

 قال: فأخذ مني اثنا عشر ألفا فلما صلیت الغداة قلت: أللھم اغفر لعمر .

 حتى إذا كان بعد ذلك .

 قال: ألا تعمل یا أبا ھریرة ؟ قلت: لا .

 قال: ولم ؟ قد عمل من ھو خیر منك یوسف، قال: إجعلني على خزائن الأرض ؟ فقلت: یوسف نبي ابن نبي

وأنا أبو ھریرة ابن أمیمة وأخاف منكم ثلاثا واثنین قال: فھلا قلت خمسا ؟ قلت: أخشى أن تضربوا ظھري،

وتشتموا عرضي، وتأخذوا مالي، وأكره أن أقول بغیر حلم، وأحكم بغیر علم .

 دعا عمر أبا ھریرة فقال لھ: علمت أني استعملتك على البحرین وأنت بلا نعلین ثم بلغني أنك ابتعت أفراسا

بألف دینار وستمائة دینار ؟ قال: كانت لنا أفراس تناتجت وعطایا تلاحقت .

 قال: قد حسبت لك رزقك ومؤنتك وھذا فضل فأده .

 قال: لیس لك .

 قال: بلى والله أرجع ظھرك .

 ثم قام إلیھ بالدرة فضربھ حتى أدماه ثم قال: إئت بھا .

 قال: إحتسبتھا عند الله .

 قال: ذلك لو أخذتھا من حلال وأدیتھا طائعا، أجئت من أقصى حجر البحرین یجبي الناس لك لا � ولا

للمسلمین ؟ وما رجعت بك أمیمة إلا لرعیة الحمر . - وأمیمة أم أبي ھریرة - .

 2 - كان سعد بن أبي وقاص یقال لھ: المستجاب . لقول النبي صلى الله علیھ وسلم: إتقوا دعوة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سیرة عمر لابن الجوزي ص 100، 102، 161 .

 (2) صحیح البخاري باب الاغتباط في العلم 1 ص 38 .

 (3) شرح ابن أبي الحدید 3 ص 113 .

 

 

/ صفحة 272 /

سعد فلما شاطره عمر قال لھ سعد: لقد ھممت . قال لھ عمر: بأن تدعو علي ؟ قال: نعم . قال إذا لا تجدني

بدعاء ربي شقیا .



وأخرج البلاذري في فتوح البلدان ص 286 عن ابن إسحاق قال: إتخذ سعد بن أبي وقاص بابا مبوبا من

خشب وخص على قصره خصا من قصب فبعث عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة الأنصاري حتى أحرق الباب

والخص وأقام سعدا في مساجد الكوفة فلم یقل فیھ إلا خیرا .

 وقال السیوطي: أمر عمر عمالھ فكتبوا أموالھم منھم سعد بن أبي وقاص فأخذ نصف مالھم .

3 - لما عزل أبا موسى الأشعري عن البصرة شاطره عمالھ .

4 - كتب عمر بن الخطاب إلى عمر وبن العاصي وكان عاملھ على مصر: من عبد الله عمر بن الخطاب إلى

عمر وبن العاصي: سلام علیك فإنھ بلغني أنھ فشت لك فاشیة من خیل وإبل وغنم وبقر وعبید، وعھدي بك قبل

ذلك أن لا مال لك فاكتب إلي من أین أصل ھذا المال ؟ ولا تكتمھ .

 فكتب إلیھ عمرو بن العاصي: إلى عبد الله أمیر المؤمنین سلام علیك فإني أحمد إلیك الله الذي لا إلھ إلا ھو،

أما بعد: فإنھ أتاني كتاب أمیر المؤمنین یذكر فیھ ما فشا لي وإنھ یعرفني قبل ذلك لا مال لي وإني أعلم أمیر

المؤمنین أني في أرض السعر فیھ رخیص، وإني أعالج من الحرفة والزراعة ما یعالج أھلھ، وفي رزق أمیر

المؤمنین سعة، والله لو رأیت خیانتك حلالا ما خنتك، فاقصر أیھا الرجل فإن لنا أحسابا ھي خیر من العمل لك

إن رجعنا إلیھا عشنا بھا، ولعمري إن عندك من تذم معیشتھ ولا تذم لھ، فأنى كان ذلك ولم یفتح قفلك ولم

نشركك في عملك.

 فكتب إلیھ عمر: أما بعد: فإني والله ما أنا من أساطیرك التي تسطر، ونسقك الكلام في غیر مرجع لا یغني عنك

أن تزكي نفسك، وقد بعثت إلیك محمد بن سلمة فشاطره مالك، فإنكم أیھا الأمراء جلستم على عیون المال لم

یزعكم عذر تجمعون لأبنائكم، وتمھدون لأنفسكم، أما إنكم تجمعون العار، وتورثون النار، والسلام .

 

 

 

/ صفحة 273 /

فلما قدم علیھ محمد بن سلمة صنع لھ عمر وطعاما كثیرا فأبى محمد بن سلمة أن یأكل منھ شیئا فقال لھ

عمرو: أتحرموا طعامنا ؟ فقال: لو قدمت إلي طعام الضیف أكلتھ ولكنھ قدمت إلي طعاما ھو تقدمة شر والله لا

أشرب عندك ماء فاكتب لي كل شیئ ھو لك ولا تكفھ، فشاطره مالھ بأجمعھ حتى بقیت نعلاه فأخذ إحداھما

وترك الأخرى، فغضب عمرو ابن العاصي فقال: یا محمد بن سلمة قبح الله زمانا عمرو بن العاصي لعمر بن

الخطاب فیھ عامل، والله إني لأعرف الخطاب یحمل فوق رأسھ حزمة من الحطب، وعلى ابنھ مثلھا، وما منھما

إلا في نمرة لا تبلغ رسغیھ، والله ما كان العاصي بن وائل یرضى أن یلبس الدیباج مزررا بالذھب .

 قال لھ محمد: اسكت والله عمر خیر منك وأما أبوك وأبوه ففي النار، والله لولا الزمان الذي سبقتھ فیھ لا ألفیت

معقل شاة یسرك غزرھا ویسرك بكرھا . فقال عمرو: ھي عندك بأمانة الله فلم یخبر بھا عمر .

 5 - زار أبو سفیان معاویة فلما رجع من عنده دخل على عمر فقال: أجزنا أبا سفیان قال: ما أصبنا شیئا

فنجیزك بھ .



 فأخذ عمر خاتمھ فبعث بھ إلى ھند وقال للرسول: قل لھا یقول لك أبو سفیان انظري الخرجین اللذین جئت

بھما فاحضریھما فما لبث عمر أن أتي بخرجین فیھما عشرة آلاف درھم فطرحھما عمر في بیت المال، فلما

ولي عثمان ردھما علیھ فقال أبو سفیان: ما كنت لآخذ مالا عابھ علي عمر .

 6 - لما ولى عمر بن الخطاب عتبة بن أبي سفیان الطائف وصدقاتھا ثم عزلھ تلقاه في بعض الطریق فوجد

معھ ثلاثین ألفا فقال: أنى لك ھذا ؟ قال: والله ما ھو لك ولا للمسلمین ولكنھ مال خرجت بھ لضیعة اشتریھا .

 فقال عمر: عاملنا وجدنا معھ مالا ما سبیلھ إلا بیت المال، ورفعھ فلما ولي عثمان قال لأبي سفیان: ھل لك في

ھذا المال ؟ فإني لم أر لأخذ ابن الخطاب فیھ وجھا، قال: والله إن بنا إلیھ حاجة ولكن لا ترد فعل من قبلك فیرد

علیك من بعدك .

 7 - مر عمر یوما ببناء یبني بحجارة وجص فقال: لمن ھذا ؟ فقالوا لعامل من عمالك بالبحرین فقاسمھ مالھ

وكان یقول: لي على كل خائن أمینان: الماء .

 والطین.

8 - أرسل عمر إلى أبي عبیدة: إن أكذب خالد نفسھ فھو أمیر على ما كان علیھ، وإن لم یكذب نفسھ فھو

معزول فانتزع عمامتھ وقاسمھ نصفین . فلم یكذب نفسھ
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فقاسمھ أبو عبیدة مالھ حتى أخذ إحدى نعلیھ وترك لھ الأخرى وخالد یقول: سمعا وطاعة لأمیر المؤمنین .

 بلغ عمر أن خالدا أعطى الأشعث بن قیس عشرة آلاف وقد قصده ابتغاء إحسانھ فأرسل لأبي عبیدة أن یصعد

المنبر ویوقف خالدا بین یدیھ وینزع عمامتھ وقلنسوتھ ویقیده بعمامتھ لأن العشرة آلاف إن كان دفعھا من مالھ

فھو سرف، وإن كان من مال المسلمین فھي خیانة، فلما قدم خالد رضي الله عنھ على عمر رضي الله عنھ قال

لھ: من أین ھذا الیسار الذي تجیز منھ بعشرة آلاف ؟ فقال: من الأنفال والسھمان .

 قال: ما زاد على التسعین ألفا فھو لك ثم قوم أموالھ وعروضھ وأخذ منھ عشرین ألفا ثم قال لھ: والله إنك علي

لكریم وإنك لحبیب ولم تعمل لي بعد الیوم على شیئ .

 وكتب رضي الله عنھ إلى الأمصار: إني لم أعزل خالد عن مبخلة (1) ولا خیانة ولكن الناس فتنوا بھ فأحببت

أن یعلموا أن الله ھو الصانع .

 قال الحلبي في السیرة 3 ص 220: وأصل العداوة بین خالد وسیدنا عمر رضي الله عنھما على ما حكاه

الشعبي إنھما وھما غلامان تصارعا وكان خالد إبن خال عمر فكسر ساق عمر فعولجت وجبرت ولما ولي

سیدنا عمر رضي الله تعالى عنھ الخلافة أول شیئ بدأ بھ عزل خالد وقال: لا یلي لي عملا أبدا، ومن ثم أرسل

إلى أبي عبیدة إن أكذب خالد .. إلخ . وذكره ابن كثیر في تاریخھ 7 ص 115 .

 وأخرج الطبري في تاریخھ عن سلیمان بن یسار قال: كان عمر كلما مر بخالد قال: یا خالد ! أخرج مال الله

من تحت إستك .



 فیقول: والله ما عندي من مال، فلما أكثر علیھ عمر قال لھ خالد: یا أمیر المؤمنین ما قیمة ما أصبت في

سلطانكم أربعین ألف درھم ؟ فقال عمر: قد أخذت ذلك منك بأربعین ألف درھم .

 قال: ھو لك، قال: قد أخذتھ ولم یكن لخالد مال إلا عدة ورقیق فحسب ذلك فبلغت قیمتھ ثمانین ألف درھم

فناصفھ عمر ذلك فأعطاه أربعین ألف وأخذ المال فقیل لھ: یا أمیر المؤمنین ! لو رددت على خالد مالھ ؟ فقال:

إنما أنا تاجر للمسلمین والله لا أرده علیھ أبدا فكان عمر یرى إنھ قد اشتفى من خالد حین صنع بھ ذلك .

 وفي تاریخ ابن كثیر 7 ص 117: إن عمر قال لعلي - بعد موت خالد -: ندمت على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) في تاریخ الطبري: عن سخطة .
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ما كان مني . وقال عمر: رحم الله أبا سلیمان لقد كنا نظن بھ أمورا ما كانت .

م - وذكر ابن كثیر في تاریخھ 7 ص 115 عن محمد بن سیرین قال: دخل خالد على عمر وعلیھ قمیص حریر

فقال عمر: ما ھذا یا خالد ؟ فقال: وما بأس یا أمیر المؤمنین ؟ ألیس قد لبسھ عبد الرحمن بن عوف ؟ فقال:

وأنت مثل ابن عوف ؟ ولك مثل ما لابن عوف ؟ عزمت على من بالبیت إلا أخذ كل واحد منھم بطائفة مما یلیھ

.

 قال: فمزقوه حتى لم یبق منھ شیئ) .

 وذكر البلاذري جمعا من عمال شاطرھم عمر بن الخطاب أموالھم حتى أخذ نعلا وترك نعلا وھم:

9 - أبو بكرة نفیع بن الحرث بن كلدة الثقفي .

 10 - نافع بن الحرث بن كلدة الثقفي أخو أبي بكرة .

 11 - الحجاج بن عتیك الثقفي وكان على الفرات .

 12 - جزء بن معاویة عم الأحنف كان على سرق .

 13 - بشر بن المحتفز كان على جندي سابور .

 14 - ابن غلاب خالد بن الحرث من بني دھمان كان على بیت المال باصبھان .

 15 - عاصم بن قیس بن الصلت السلمي كان على مناذز .

 16 - سمرة بن جندب كان على سوق الأھواز .

 17 - النعمان بن عدي بن نضلة الكعبي كان على كور دجلة .

 18 - مجاشع بن مسعود السلمي صھر بني غزوان كان على أرض البصرة وصدقاتھا .

 19 - شبل بن معبد البجلي ثم الأحمسي كان على قبض المغانم .

 20 - أبو مریم بن محرش الحنفي كان على رام ھرمز .

 وھؤلاء ذكرھم أبو المختار یزید بن قیس بن یزید في شعر قدمھ إلى عمر بن الخطاب قال:

أبلـــــغ أمیر المؤمنیـــــن رسالـــــة * فأنـــــت أمیـــن الله في النھي والأمر



وأنـــــت أمیـــــن الله فیـنا ومن یكن * أمیــــنا لرب العرش یسلم لھ صدري

فلا تدعـــــن أھل الرساتیق والقـرى * یسیغــــــون مال الله في الأدم والوفر
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فــأرسل إلى الحجاج فاعرف حسابھ * وأرسل إلـــــى جـزء وأرسل إلى بشر

ولا تنسین النافــــعـــــین كلیھـــــمــا * ولا ابـــــن غــلاب من سراة بني نصر

وما عـــــاصم منھـــــا بصفــر عیابھ * وذاك الــذي في السوق مولى بني بدر

وأرسل إلى النعمان واعرف حسابھ * وصھـــــر بني غــــزوان إني لذو خبر

وشبلا فسلـــــھ المــال وابن محرش * فقـــــد كــان في أھل الرساتیق ذا ذكر

فـــــقاسمھم أھلـــــي فـــــداؤك إنـھم * سیــرضون إن قاسمتھم منك بالشطر

ولا تـــــدعـــــوني للشھـــــادة إنـــني * أغـــــیب ولكـــــني أرى عجــب الدھر

نـــــؤوب إذا آبـــوا ونغزوا إذا غزوا * فـــــأني لھـــــم وفــر ولسنا أولي وفر

إذا الـــــتاجر الـــــداري جـــاء بفارة * من المسك راحت في مفارقھم تجري

م - فقاسم عمر ھؤلاء القوم فأخذ شطر أموالھم نعلا بنعل، وكان فیھم أبو بكرة فقال إني لم آل لك شیئا فقال:

أخوك على بیت المال وعشور الإبلة فھو یعطیك المال تتجربھ فأخذ منھ عشرة آلاف ویقال: قاسمھ فأخذ شطر

مالھ) .

21 - وصادر الحرث بن وھب أحد بني لیث بكر بن كنانة وقال لھ: ما قلاص وأعبد بعتھا بمائة دینار ؟ قال:

خرجت بنفقة لي فاتجرت فیھا . قال: وإنا والله ما بعثناك للتجارة، أدھا . قال: أما والله لا أعمل لك بعدھا . قال:

أنا والله لا أستعملك بعدھا .

 راجع فتوح البلدان للبلاذري ص 90، 226، 392، تاریخ الطبري 4 ص 56، 205، العقد الفرید 1 ص 18

- 21، معجم البلدان 2 ص 75، صبح الأعشى 6 ص 386، 477، شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید 1 ص

58، ج 3 ص 104، سیرة عمر لابن الجوزي ص 44، تاریخ ابن كثیر 7 ص 18، 115، و ج 8 ص 113،

السیرة الحلبیة 3 ص 220، الإصابة 3 ص 384، 676، تاریخ الخلفاء للسیوطي ص 96، الفتوحات

الإسلامیة 2 ص 480 .

 قال الأمیني: أنا لا أدري إن قامت البینة عند الخلیفة على أن تلك الأموال مختلسة من بیت مال المسلمین، فلم

لم یصادر كلھا، وإن كان یحسى أن ھناك أموالا مملوكة لھم فھل من المعقول أن یقدر ذلك في الجمیع بنصف

ما بأیدیھم حتى النعل والنعل ؟ وقد عد ذلك سیرتا لھ، قال سعید بن عبد العزیز: كان عمر یقاسم عمالھ نصف

ما أصابوا (1) وإن لم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الإصابة 2 ص 410 .
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تقم البینة على ذلك فكیف رفع أیدي القوم عما كان في حیازتھم ورفض دعاویھم بأنھا من ربح تجارة، أو نتاج

خیل، أو منافع زرع، أو ثمن ضیعة ؟ ولم لم یحاكمھم في الأمر بإحضار الشھود والتدقیق في القضیة وغرم

قبل ذلك بمجرد الظنة والتھمة ؟ وید المسلم من إمارات الملك ودعواه لھ بلا معارض مسموع منھ وإلا لما قام

للمسلمین سوق .

 على أن ظاھر حال ھؤلاء الصحابة المغرمین بمقتضى فقھ الخلیفة إنھم لصوص بأقبح التلصص لأن السارق

في الغالب لا یسرق إلا من واحد أو اثنین أو أكثر یعدون بالأنامل لكن ھؤلاء بحكم تلك المشاطرة سراق من مال

المسلمین جمیعا، وكان قد ائتمنھم قبل ذلك وبعده على نفوس المسلمین وأعراضھم وأموالھم وأحكامھم

باستعمالھم على البلاد، والعباد، غیر أنھ كان فیھم من تنصل عن العمل بعد التغریم، أصحیح إنھم كانوا ھكذا ؟

أنا لا أدري . أصحیح أنھم كلھم عدول ؟ أیضا لا أدري .

 

86

الخلیفة في شراء الإبل

عن أنس بن مالك قال: إن أعرابیا جاء بإبل لھ یبیعھا فأتاه عمر یساومھ بھا فجعل عمر ینخس بعیرا بعیرا

یضربھ برجلھ لیبعث البعیر لینظر كیف قواده فجعل الأعرابي یقول: خل إبلي لا أبا لك .

 فجعل عمر لا ینھاه قول الأعرابي أن یفعل ذلك ببعیر بعیر، فقال الأعرابي لعمر: إني لأضنك رجل سوء .

 فلما فرغ منھا اشتراھا فقال: سقھا وخذ أثمانھا فقال الأعرابي: حتى أضع عنھا أحلاسھا وأقتابھا فقال عمر:

إشتریتھا وھي علیھا فھي لي كما اشتریتھا فقال الأعرابي: أشھد إنك رجل سوء فبینما ھما یتنازعان إذ أقبل

علي فقال عمر: ترضى بھذا الرجل بیني وبینك ؟ قال الأعرابي: نعم .

 فقصا على علي قصتھما فقال علي: یا أمیر المؤمنین إن كنت اشترطت علیھ أحلاسھا وأقتابھا ؟ فھي لك كما

اشترطت، وإلا فإن الرجل یزین سلعتھ بأكثر من ثمنھا .

 فوضع عنھا أحلاسھا وأقتابھا فساقھا الأعرابي فدفع إلیھ عمر الثمن .

 كنز العمال 2 ص 221، منتخب الكنز ھامش مسند أحمد 2 ص 231 .

 جزى الله أمیر المؤمنین علیا علیھ السلام عن الأعرابي خیرا یوم حفظ لھ الأحلاس والأقتاب عن أن تؤخذ منھ

بغیر ثمن، وأما حل مشكلة عمل الخلیفة وفقھھ في المقام فنكلھ إلى نظرة التنقیب للباحث الحر .
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رأي الخلیفة في بیت المقدس

عن سعید بن المسیب قال: استأذن رجل عمر بن الخطاب في إتیان بیت المقدس فقال لھ: إذھب فتجھز فإذا

تجھزت فأعلمني فلما تجھز جاءه فقال لھ عمر: إجعلھا عمرة .

 قال: ومر بھ رجلان وھو یعرض إبل الصدقة فقال لھما: من أین جئتما ؟ قالا: من بیت المقدس، فعلا ھما

بالدرة وقال: أحج كحج البیت ؟ قالا: إنا كنا مجتازین (1) .

 قال الأمیني: إن بیت المقدس أحد المساجد الثلاثة التي تشد إلیھا الرحال وتقصد بالزیارة والصلاة فیھا لكن

الخلیفة عزبت عنھ تلكم المأثورات النبویة فلم یسمعھا منھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم أولم یعھا أو نسیھا فمنع

الرجل المتأھب لزیارتھ عنھا وعلا بالدرة من حسب إنھ زاره فتترسا عنھا بإبداء أنھما مرا بھ مجتازین، وإلیك

نصوص أحادیث الباب فاقرأھا واعجب .

 1 - عن أبي ھریرة عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام،

ومسجدي ھذا، والمسجد الأقصى .

 أخرجھ أحمد في مسنده 2، ص 238، 278، والبخاري في صحیحھ كما في السنن الكبرى 5 ص 44،

ومسلم في صحیحھ 1 ص 392، والدارمي في سننھ 1 ص 330، وأبو داود في سننھ 1 ص 318، وابن

ماجة في سننھ ص 430، والنسائي في سننھ 2 ص 37، والبیھقي في سننھ 5 ص 244، والبغوي في

مصابیحھ 1 ص 47، وقال الھیثمي في مجمع الزوائد 4 ص 3: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبیر

والأوسط ورجال أحمد ثقات أثبات .

 لفظ آخر لأبي ھریرة: إنما یسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة . ومسجدي . ومسجد إیلیا .

 أخرجھ مسلم في صحیحھ 1 ص 392، والبیھقي في سننھ 5 ص 244 .

 قال الأمیني: إیلیاء اسم مدینة بیت المقدس، قیل: معناه بیت الله . قال أبو علي: و سمي البیت المقدس إیلیاء

بقول الفرزدق:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أخرجھ الأزرقي كما في كنز العمال 7 ص 157 .
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وبیــتان بیت الله نحن ولاتھ * وقصر بأعلى إیلیاء مشرف

2 - عن علي أمیر المؤمنین بلفظ أبي ھریرة الأول .

 أخرجھ الطبراني كما في مجمع الزوائد 4 ص 3 .

3 - عن عبد الله بن عمر بلفظ أبي ھریرة الأول .

 أخرجھ البزار وقال الھیثمي في المجمع 4 ص 4: رجالھ رجال الصحیح .

 وفي لفظ آخر لھ: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام . ومسجد المدینة . ومسجد بیت المقدس

.



 أخرجھ الطبراني في الكبیر والأوسط . وقال الھیثمي في المجمع: رجالھ ثقات .

 4 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: إن سلیمان بن داود صلى الله علیھ وسلم لما بنى بیت المقدس

سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة: سأل الله عز وجل حكما یصادف حكمھ . فأوتیھ .

 وسأل الله عز وجل ملكا لا ینبغي لأحد من بعده فأوتیھ .

 وسأل الله عز وجل حین فرغ من بناء المسجد أن لا یأتیھ أحد لا ینھزه إلا الصلاة فیھ أن یخرجھ من خطیئتھ

كیوم ولدتھ أمھ . أخرجھ ابن ماجة في سننھ 1 ص 430، والنسائي في سننھ 2 ص 34 .

 5 - عن أبي سعید الخدري مرفوعا: لا ینبغي للمطي أن تشد رحالھ إلى مسجد یبتغى فیھ الصلاة غیر مسجد

الحرام . والمسجد الأقصى . ومسجدي ھذا .

 أخرجھ أحمد في مسنده 3 ص 64، وبلفظ أبي ھریرة الأول في ج 3 ص 7، 4، 3 51، 77، 78، وفي

صحیفة 45 بدل المسجد الأقصى مسجد بیت المقدس، وبلفظ أبي ھریرة أخرجھ عن أبي سعید البخاري في

صحیحھ 3 ص 224 في باب الصوم یوم النحر، والترمذي في صحیحھ 1 ص 67، وابن ماجة في سننھ 1

ص 430، والخطیب التبریزي في مشكاة المصابیح ص 60 .

 6 - عن أبي الجعد الضمیري مرفوعا: لا تشد الرحال .. إلخ، بلفظ أبي ھریرة الأول رواه البزار والطبراني في

الكبیر والأوسط، ورجالھ رجال الصحیح كما في مجمع الزوائد 4 ص 4 .
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8 - عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري مرفوعا: لا یعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام، وإلى

مسجدي ھذا، وإلى مسجد إیلیاء . أو: بیت المقدس . یشك أیھما قال . بغیة الوعاة ص 444) .

 م 7 - عن میمونة مولاة النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم قالت: یا رسول الله أفتنا في بیت المقدس .

 قال: أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فیھ فان صلاة فیھ كألف صلاة في غیره .

 قلت: أرأیت إن لم أستطع أن أتحمل إلیھ ؟ قال: فتھدي لھ زیتا یسرج فیھ فمن فعل ذلك فھو كمن أتاه .

 أخرجھ ابن ماجة في سننھ 1 ص 429، والبیھقي في سننھ 2 ص 441 .

 ھذه جملة مما ورد في بیت المقدس وقصده للصلاة، وقد أسرى المولى سبحانھ عبده المصطفى صلى الله

علیھ وآلھ وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكانت الصحابة تقصدھا للصلاة في مسجدھا كم في

مجمع الزوائد 4 ص 4، وأفرد الحافظ ابن عساكر كتابا فیھ وأسماه (المستقصى في فضائل المسجد الأقصى) .

 وإذا غضضنا الطرف عن ھذه الأحادیث فإن شد الرحال إلى أي من المساجد یكون من المباحات الأولیة التي

لم یرد عنھا نھي، فما معنى الارھاب بالدرة في مثلھا ؟ مع أن من یمم مسجدا للصلاة فیھ یحاسب في أجره

ممشاه بالخطوات وقرب سیره وبعده كما في صحاح أخرجھا الترمذي في صحیحھ 1 ص 184 . نعم .

 كأن الخلیفة كان یرى إتیان تلكم المساجد إحیاء لآثار الأنبیاء ولھ فیھا رأیھ الشاذ كما أسلفناه صفحة 148

من ھذا الجزء .
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رأي الخلیفة في المجوس

أخرج یحیى بن سعید بإسناده عن عمر بن الخطاب أنھ قال: ما أدري ما أصنع بالمجوس ولیسوا أھل الكتاب ؟

- وفي لفظ: ما أدري كیف أصنع في أمرھم ؟ - فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله علیھ

وسلم یقول: سنوا بھم سنة أھل الكتاب .

 وعن بجالة قال: كنت كاتبا لجزء بن معاویة على مناذر (1) فجاءنا كتاب عمر:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) كورة من كور الأھواز .
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انظر المجوس من قبلك فخذ منھم الجزیة فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله صلى الله علیھ

وسلم أخذ الجزیة من مجوس ھجر .

 وعنھ قال: لم یكن عمر أخذ الجزیة من المجوس حتى شھد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله

علیھ وسلم أخذھا من مجوس ھجر .

 راجع الأموال لأبي عبید ص 32، موطأ مالك 1 ص 207، صحیح البخاري كتاب فرض الخمس باب الجزیة،

مسند أحمد 1 ص 190، جامع الترمذي 1 ص 192 وفي ط 1 ص 300 بعدة طرق صحح بعضھا وحسن

أخرى، سنن الدارمي 2 ص 234، سنن أبي داود 2 ص 45، كتاب الرسالة للشافعي ص 114، أحكام القرآن

للجصاص 3 ص 114، فتوح البلدان للبلاذري ص 276، سنن البیھقي 8 ص 248، و ج 9 ص 189،

مصابیح البغوي 2 ص 97 وصححھ، سیرة عمر لابن الجوزي ص 114، مشكاة المصابیح ص 344، تیسیر

الوصول 1 ص 245 .

 قال الأمیني: أو لا تعجب ممن یتصدى للخلافة الكبرى ولا یعرف أمس لوازمھا بھا ؟ فإن حكم المجوس من

أولیات ما یلزم معرفتھ لمتولي السلطة الإسلامیة من الناحیة المالیة والسیاسیة والدینیة .

 أو لا تعجب من تعطیل حكم ھام كھذا سنین متطاولة إلى شھادة عبد الرحمن ابن عوف وإجراء الحكم بعدھا ؟

وكان ذلك قبل موت الخلیفة بسنة (1) ومن الممكن أن یبتلى لھ وبمثلھ وعبد الرحمن أو مثلھ في منتأى عنھ،

فبماذا یعمل إذن ؟ ولو لم تلد عبد الرحمن أمھ فإلى ما كان یؤل أمره ؟ ومن ذا الذي كان یفیض علمھ علیھ ؟

وكیف یتولى الأمر من یجد في الرعیة من ھو أعلم منھ ؟ وأین ھو ومن ولاه الأمر من قول النبي الأعظم صلى

الله علیھ وآلھ وسلم: من تولى من أمر المسلمین شیئا فاستعمل علیھم رجلا وھو یعلم أن فیھم من ھو أولى

بذلك وأعلم منھ بكتاب الله وسنة رسولھ فقد خان الله و رسولھ وجمیع المؤمنین (2). فما لھؤلاء القوم لا

یكادون یفقھون حدیثا ؟ .

 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع مشكاة المصابیح للخطیب التبریزي ص 344 .

 (2) مجمع الزوائد للحافظ الھیثمي 5 ص 211 .
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رأي الخلیفة في صوم رجب

عن خرشة بن الحر قال: رأیت عمر بن الخطاب یضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى یضعونھا في الطعام

ویقول: رجب وما رجب، إنما رجب شھر كان یعظمھ أھل الجاھلیة فلما جاء الاسلام ترك (1) .

 قال الأمیني: لقد عزب عن الخلیفة ما جاء عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في خصوص صوم رجب

والترغیب فیھ وذكر المثوبات الجزیلة لھ من ناحیة .

 وما جاء عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم في صوم ثلاثة أیام من الأشھر كلھا وھو یعم رجبا وغیره من ناحیة

أخرى .

 وما جاء عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم في صوم خصوص الأشھر الحرم ومنھا شھر رجب من ناحیة ثالثة .

 وما جاء عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم في الترغیب في صوم یوم وإفطار یوم من تمام السنة وفیھا شھر

رجب من ناحیة رابعة .

 وما جاء في التطوع بمطلق الصوم والترغیب فیھ من أي شھر كان وھذه خامسة النواحي التي فاتت المانع

عن صوم رجب فھلم معي فاقرأھا .

 الطائفة الأولى: عن عثمان بن حكیم قال: سألت سعید بن جبیر عن صوم رجب فقال: سمعت ابن عباس رضي

الله عنھ یقول: كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یصوم حتى نقول: لا یفطر .

 ویفطر حتى نقول: لا یصوم .

 وفي لفظ البخاري: كان یصوم حتى یقول القائل: لا والله: لا یفطر ویفطر حتى یقول القائل: لا والله لا یصوم .

 راجع صحیح البخاري 3 ص 215، صحیح مسلم 1 ص 318، مسند أحمد 1 ص 326، سنن أبي داود 1

ص 381، سنن البیھقي 4 ص 291، تیسیر الوصول 2 ص 328 .

 2 - عن أمیر المؤمنین علي علیھ السلام مرفوعا: رجب شھر عظیم یضاعف الله فیھ الحسنات، من صام یوما

من رجب فكأنما صام سنة، ومن صام منھ سبعة أیام غلقت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أخرجھ ابن أبي شیبة والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد للحافظ الھیثمي 3 ص 191، وكنز

العمال 4 ص 341 .
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عنھ سبعة أبواب جھنم، ومن صام منھ ثمانیة أیام فتحت لھ ثمانیة أبواب الجنة، ومن صام منھ عشرة أیام لم

یسأل الله شیئا إلا أعطاه، ومن صام منھ خمسة عشر یوما نادى مناد في السماء: قد غفر لك ما مضى فاستأنف

العمل، ومن زاد زاده الله .

 مجمع الزوائد 3 ص 191، الغنیة للجیلاني 1 ص 198 ولھ ھناك أحادیث بألفاظ أخر عن أمیر المؤمنین،

ورواه الجرداني في مصباح الظلام 2 ص 82 من طریق البیھقي في شعب الإیمان عن أنس بن مالك .

 3 - عن أبي ھریرة مرفوعا: لم یتم صوم شھر بعد رمضان إلا رجب وشعبان .

 مجمع الزوائد 3 ص 191، الغنیة 1 ص 200 .

 4 - عن أنس بن مالك مرفوعا: إن في الجنة قصرا لا یدخلھ إلا صوام رجب .

 أخرجھ ابن شاھین في الترغیب كما في كنز العمال 4 ص 341، وذكره الجیلاني في الغنیة 1 ص 200 .

 وأخرج البیھقي عن أنس مرفوعا: إن في الجنة نھرا یقال لھ: رجب .

 أشد بیاضا من اللبن، وأحلى من العسل، من صام یوما من رجب سقاه الله من ذلك النھر .

 ورواه الشیرازي في الألقاب، وذكره الزرقاني في شرح المواھب 8 ص 108، والجیلاني في الغنیة 1 ص

200، والسیوطي في الجامع الصغیر وقال المناوي في شرحھ 2 ص 470: ھذا تنویة عظیم بفضل رجب

ومزیة الصیام فیھ .

 5 - أخرج ابن عساكر عن أبي قلابة إنھ قال: إن في الجنة قصرا لصوام رجب .

 وذكره القسطلاني في المواھب اللدنیة كما في شرحھ 8 ص 128، والسیوطي في جمیع الجوامع كما في

ترتیبھ 4 ص 341 .

 6 - أخرج أبو داود عن عطاء بن أبي رباح: إن عروة بن الزبیر قال لعبد الله بن عمر: ھل كان رسول الله

صلى الله علیھ وسلم یصوم في رجب ؟ قال: نعم ویشرفھ .

 قالھا ثلاثا .

 وذكره القسطلاني في المواھب كما في شرحھ 8 ص 128، والرفاعي في ضوء الشمس 2 ص 67 .

 7 - عن مكحول قال: سأل رجل أبا الدرداء رضي الله عنھ عن صیام رجب، فقال لھ: سألت عن شھر كانت

الجاھلیة تعظمھ في جاھلیتھا وما زاده الاسلام إلا فضلا
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وتعظیما، ومن صام منھ یوما تطوعا یحتسب بھ ثواب الله تعالى ویبتغي بھ وجھھ مخلصا أطفأ صومھ ذلك

الیوم غضب الله تعالى، وأغلق عنھ بابا من أبواب النار، ولو أعطي ملء الأرض ذھبا ما كان جزاءا لھ ولا

یستكمل لھ أجر شئ من الدنیا دون یوم الحساب . الحدیث . ذكره الجیلاني في الغنیة 1 ص 198 .



 وھناك أحادیث جمة في فضل صوم رجب وأول خمیس منھ ویوم السابع والعشرین . منھ خاصة من طریق

أبي سعید الخدري . والإمامین السبطین . وأنس بن مالك . وأبي ھریرة . وسلمان الفارسي . وأبي ذر الغفاري

. وسلامة بن قیس . وابن عباس . أسلفنا شطرا منھا في الجزء الأول ص 407 . وجمعھا الجیلاني في الغنیة

1 ص 196 - 205، وذكر بعضھا صاحب مفتاح السعادة ج 3 ص 46، وأورد عدة منھا الجرداني في مصباح

الظلام 2 ص 81، 82، والرفاعي في ضوء الشمس 2 ص 67 ثم قال: ذكر في طبقات السبكي: إن البیھقي

ضعف حدیث النھي عن صوم رجب ثم حكى عن الشافعي في القدیم أنھ قال: أكره أن یتخذ الرجل صوم شھر

كامل غیر رمضان لئلا یظن الجاھل وجوبھ .

 وقال الشیخ عز الدین ابن عبد السلام رضي الله تعالى عنھ: من نھي عن صوم رجب فھو جاھل .

 والمنقول استحباب صیام الأشھر الحرم وھي أربعة: رجب . وذو القعدة . وذو الحجة . والمحرم . وعن النبي

صلى الله علیھ وسلم: رجب شھر الله، قیل: ما معناه ؟ قال: لأنھ مخصوص بالمغفرة وفیھ تحقن الدماء .

 وفي الحدیث: أخبرني جبریل إذا كان أول لیلة من رجب أمر الله ملكا ینادي: ألا إن شھر التوبة قد استھل

فطوبى لمن استغفر الله فیھ .

 وروي أنھ قال آدم علیھ الصلاة والسلام: یا رب أخبرني بأحب الأوقات إلیك وأحب الأیام إلیك .

 قال: أحب الأیام إلي النصف من رجب فمن تقرب إلي یوم النصف من رجب بصیام وصلاة وصدقة فلا یسألني

شیئا إلا أعطیتھ ولا استغفرني إلا غفرت لھ، یا آدم من أصبح یوم النصف من رجب صائما ذاكرا حافظا لفرجھ

متصدقا من مالھ لم یكن لھ جزاء إلا الجنة ... إلخ .

 وقد ذھب فقھاء المذاھب الأربعة إلى استحباب صوم رجب وعدوھا من الصوم المندوب غیر إن الحنابلة قالوا

بكراھة إفراد رجب بالصوم إلا إذا أفطر في أثنائھ فلا
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یكره (1) ولعلھ أخذا بما في إحیاء العلوم 1 ص 244 من قولھ: وكره بعض الصحابة أن یصام رجب كلھ حتى

لا یضاھى بشھر رمضان .

 الطائفة الثانیة:

1 - عن معاذة العدویة قالت: سألت عائشة أكان النبي یصوم من كل شھر ثلاثة أیام ؟ قالت: نعم . قلت من أي

أیام الشھر كان یصوم ؟ قالت: لم یكن یبالي من أي الأیام یصوم . وفي لفظ أبي داود والبیھقي: ما كان یبالي

من أي أشھر كان یصوم . وفي لفظ ابن ماجة: قلت: من أیھ ؟ قالت: لم یكن یبالي من أیھ كان .

 أخرجھ مسلم في صحیحھ 1 ص 321، والترمذي في صحیحھ 1 ص 147، وابن داود في سننھ 1 ص

384، وابن ماجة في سننھ 1 ص 522، والبیھقي في سننھ 4 ص 295، والخطیب التبریزي في المشكاة ص

. 171

 2 - عن أبي ذر الغفاري مرفوعا: من صام من كل شھر ثلاثة أیام فذلك صیام الدھر .



 وفي لفظ آخر لھ: أوصاني حبیبي بثلاثة لا أدعھن إن شاء الله تعالى أبدا، أوصاني بصلاة الضحى، وبالوتر

قبل النوم، وبصیام ثلاثة أیام من كل شھر .

 أخرجھ الترمذي في صحیحھ 1 ص 146، وابن ماجة في سننھ 1 ص 522، والنسائي في سننھ 4 ص

218، 219، والمنذري في الترغیب والترھیب 2 ص 31، وابن الأثیر في جامع الأصول كما في تلخیصھ 2

ص 330 .

 3 - عن عثمان بن أبي العاص مرفوعا: صیام حسن ثلاثة أیام من كل شھر .

 أخرجھ ابن خزیمة في صحیحھ، والنسائي في سننھ 4 ص 219، والمنذري في الترغیب والترھیب 2 ص

. 13

 4 - عن أبي ھریرة مرفوعا: صوم الشھر الصبر، وثلاثة أیام من كل شھر صوم الدھر .

 وعنھ قال: أوصاني خلیلي صلى الله علیھ وسلم بثلاثة: صیام ثلاث من كل شھر . الحدیث .

 وفي لفظ الترمذي: عھد إلى النبي صلى الله علیھ وسلم ثلاثة: وصوم ثلاثة أیام من كل شھر .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الفقھ على المذاھب الأربعة 1 ص 439 .
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راجع صحیح البخاري 3 ص 220، صحیح مسلم 1 ص 200، سنن الدارمي 2 ص 18، مسند أحمد 2 ص

263، صحیح الترمذي 1 ص 146، سنن النسائي 4 ص 218، سنن البیھقي 4 ص 293، تاریخ بغداد 7

ص 430، الترغیب والترھیب 2 ص 30 .

 5 - عن أبي الدرداء قال: أوصاني حبیبي صلى الله علیھ وسلم بثلاث لن أدعھن ما عشت، بصیام ثلاثة أیام

من كل شھر .

 أخرجھ مسلم في صحیحھ 1 ص 200، والمنذري في الترغیب 2 ص 30 .

 6 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: صوم ثلاثة أیام من كل شھر صوم الدھر كلھ .

 وفي لفظ آخر لھ: أما یكفیك من كل شھر ثلاثة أیام ؟ .

 وفي لفظ ثالث لھ: حسبك من كل شھر ثلاثا فذلك صیام الدھر كلھ .

 وفي لفظ رابع لھ: أدلك على صوم الدھر ثلاثة أیام من الشھر .

 وفي لفظ خامس لھ: صم من كل شھر ثلاثة أیام .

 راجع صحیح البخاري 3 ص 219، صحیح مسلم 1 ص 320، سنن أبي داود 1 ص 380، سنن النسائي 4

ص 210 - 215، الترغیب والترھیب 2 ص 30 .

 7 - عن قرة بن إیاس مرفوعا: صیام ثلاثة أیام من كل شھر صیام الدھر كلھ وإفطاره .



 أخرجھ أحمد في مسنده 5 ص 34، بإسناد صحیح، والبزار والطبراني وابن حبان في صحیحھ كما في

الترغیب والترھیب 2 ص 31، والجامع الصغیر 2 ص 78 .

 8 - عن ابن عباس مرفوعا: صوم شھر الصبر، وثلاثة أیام من كل شھر تذھبن وحر الصدر .

 قال الحافظ المنذري في الترغیب 2 ص 31: رواه البزار ورجالھ رجال الصحیح ورواه أحمد وابن حبان في

صحیحھ والبیھقي الثلاثة من حدیث الأعرابي ولم یسموه ورواه البزار أیضا من حدیث علي .

 9 - عن عمرو بن شرحبیل مرفوعا: ألا أخبركم بما یذھب وحر الصدر ؟ صوم ثلاثة أیام من كل شھر .
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أخرجھ النسائي في سننھ 4 ص 208، والمنذري في الترغیب 2 ص 31 .

 10 - عن أبي عقرب مرفوعا: صم ثلاثة أیام من كل شھر .

 أخرجھ النسائي في سننھ 4 ص 225 .

 11 - عن عبد الله بن مسعود قال: إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان یصوم ثلاثة أیام من غرة كل شھر .

 أخرجھ أبو داود في سننھ 1 ص 384، والترمذي في صحیحھ 1 ص 143، والنسائي في سننھ 4 ص 204،

والبیھقي في سننھ 4 ص 294، والخطیب التبریزي في المشكاة ص 172 .

 12 - عن عبد الله بن عمر قال: كان النبي صلى الله علیھ وسلم یصوم ثلاثة أیام من كل شھر .

 أخرجھ النسائي في سننھ 4 ص 219، وفي صحیح البخاري 3 ص 218 من طریقھ مرفوعا: صم من الشھر

ثلاثة أیام .

 13 - عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یصوم من كل شھر ثلاثة أیام .

 وبھذا اللفظ جاء عن حفصة أیضا، وفي لفظ لأم سلمة: كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یأمرني أن أصوم

ثلاثة أیام من كل شھر .

 راجع سنن النسائي 4 ص 203، سنن البیھقي 4 ص 295، سنن أبي داود 1 ص 384، مشكاة المصابیح

ص 172 .

 وقبل ھذه كلھا ما أخرجھ أئمة الحدیث عن عمر نفسھ مرفوعا: ثلاث من كل شھر، ورمضان إلى رمضان فھذا

صیام الدھر كلھ .

 أخرجھ مسلم في صحیحھ 1 ص 321، وأبو داود في سننھ 1 ص 380، والنسائي في سننھ 4 ص 209،

والمنذري في الترغیب 2 ص 31، والخطیب التبریزي في المشكاة ص 171 .

الطائفة الثالثة: عن الباھلي مرفوعا: صم شھر الصبر، . وثلاثة أیام بعده، وصم أشھر الحرم .

 وفي لفظ آخر لھ: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك .

 وفي لفظ ثالث لھ: صم من الأشھر الحرم واترك .

 قالھا ثلاثا .

 أخرجھ أبو داود في سننھ 1 ص 381، وابن ماجة في سننھ 1 ص 530، والبیھقي
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في سننھ 4 ص 292، ویوجد في المواھب اللدنیة، وشرح المواھب للزرقاني 8 ص 127 .

 2 - عن أنس مرفوعا: من صام ثلاثة أیام من شھر حرام: الخمیس، والجمعة، والسبت كتب لھ عبادة سنتین .

 أخرجھ الطیالسي والأزدي، والغزالي في إحیاء العلوم 1 ص 244، وحكاه عن الطیالسي السیوطي في الجامع

الصغیر وحسنھ .

 3 - ذكر أبو داود في سننھ: إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم ندب إلى الصوم من الأشھر الحرم ورجب

أحدھا.

 وحكاه عن أبي داود القسطلاني في المواھب اللدنیة، والنووي في شرح صحیح مسلم ھامش إرشاد الساري

5 ص 150 .

 الطائفة الرابعة:

1 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: أحب الصیام إلى الله صیام داود، وأحب الصلاة صلاة داود، كان

ینام نصف اللیل ویقوم ثلثھ وینام سدسھ، وكان یفطر یوما ویصوم یوما .

 وفي لفظ آخر لھ: صم صوم داود علیھ السلام صم یوما وأفطر یوما .

 وفي لفظ ثالث لھ: ثم أفضل الصیام عند الله صوم داود كان یصوم یوما ویفطر یوما .

 ولھذا الحدیث ألفاظ كثیرة توجد في الصحاح والمسانید راجع صحیح البخاري 3 ص 217، صحیح مسلم 1

ص 319 - 321، صحیح الترمذي 1 ص 148، مسند أحمد 2 ص 205، 225، سنن الدارمي 2 ص 20،

سنن أبي داود 1 ص 383، سنن النسائي 4 ص 209 - 215، سنن ابن ماجة 1 ص 523، سنن البیھقي 4

ص 296، 299، الترغیب والترھیب 2 ص 32، 36، 37، مشكاة المصابیح ص 171 .

 2 - أخرج مسلم والنسائي بالإسناد عن عمر في حدیث قال: كیف بمن یصوم یوما ویفطر یوما ؟ قال صلى الله

علیھ وسلم: ذلك صوم داود علیھ السلام .

 صحیح مسلم 1 ص 321، سنن النسائي 4 ص 209 .

 الطائفة الخامسة:

1 - عن أبي أمامة قال قلت: یا رسول الله ! مرني بأمر ینفعني الله تعالى بھ فقال: علیك بالصوم فإنھ لا عدل لھ

.
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سنن النسائي 4 ص 165، الترغیب 2 ص 14، تیسیر الوصول 2 ص 321 .

 2 - عن أبي سعید مرفوعا: من صام یوما في سبیل الله باعد الله وجھھ عن النار سبعین خریفا .



 أخرجھ مسلم في صحیحھ 1 ص 318، وأحمد في مسنده 3 ص 83، والبیھقي في سننھ 9 ص 173، و ج

4 ص 296، والنسائي في سننھ 4 ص 173، وابن ماجة في سننھ 1 ص 525، والتبریزي في مصابیح

السنة 1 ص 135 .

 3 - عن أبي ھریرة مرفوعا: من صام یوما في سبیل الله عز وجل زحزح الله وجھھ عن النار بذلك الیوم

سبعین خریفا .

 وفي لفظ آخر لھ: من صام یوما في سبیل الله تعالى جعل الله بینھ وبین النار خندقا كما بین السماء والأرض .

 راجع صحیح الترمذي 1 ص 145، سنن النسائي 4 ص 172، سنن ابن ماجة 1 ص 525، مشكاة

المصابیح ص 172، تاریخ الخطیب البغدادي 4 ص 8 .

 م 4 - عن عبد الله بن سفیان الأزدي مرفوعا: ما من رجل یصوم یوما في سبیل الله إلا باعده الله عن النار

مقدار مائة عام . أخرجھ الطبراني كما في الإصابة 2 ص 319) .

 أضف إلى ھذه طوائف أخرى تعم بإطلاقھا صوم رجب منھا ما ورد في صوم الأربعاء والخمیس والجمعة من

دون اختصاص بأیام شھر دون آخر .

 ومنھا ما ورد في صوم الأیام البیض من كل شھر وإنھ صیام الشھر .

 ومنھا ما ورد في صوم كل أربعاء والخمیس من الأیام .

 ومنھا ما ورد في صوم أربعة أیام من كل شھر .

 ومنھا ما ورد في صوم الاثنین والخمیس في أیام السنة بأسرھا .

 توجد أحادیث ھذه الطوائف في صحیح البخاري 3 ص 219، صحیح مسلم 1 ص 321، 322، سنن

الدارمي 2 ص 19، سنن أبي داود 1 ص 380 - 383، صحیح الترمذي 1 ص 143، 144، سنن ابن ماجة

1 ص 522، 529، سنن النسائي 4 ص 217 - 223، سنن البیھقي 4 ص 294، الترغیب والترھیب 2 ص

. 37 - 30

 ولا أحسبك بعد ذلك كلھ تقیم وزنا لما انفرد بھ ابن ماجة عن ابن عباس من
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أن النبي صلى الله علیھ وسلم نھى عن صیام رجب .

 إن كانت الروایة صحیحة فإنھا معارضة بما عرفتھ من المتواتر معنى أو بالتواتر الإجمالي من استحباب صوم

رجب المرغب فیھ بصدور قطعي كما أفتى بھ علماء المذاھب الأربعة فیكف بھا وھي ضعیفة بمكان داود بن

عطاء قال أحمد: لیس بشئ وقال أبو حاتم: لیس بالقوي، ضعیف الحدیث منكره .

 وقال البخاري وأبو زرعة: منكر الحدیث .

 وقال النسائي: ضعیف .

 وقال الدار قطني: متروك وقال ابن حبان: كثیر الوھم في الأخبار لا یحتج بھ بحال لكثرة خطائھ (1). وقال

السندي في شرح سنن ابن ماجة 1 ص 531 في نفس الحدیث: في إسناده داود بن عطاء وھو ضعیف متفق



على تضعیفھ، وقال الزرقاني في شرح المواھب 8 ص 127: قال الذھبي وغیره: حدیث لا یصح، فیھ را

وضعیف متروك، وقد أخذ بھ الحنابلة فقالوا: یكره إفراده بالصوم على أنھ من متفردات ابن ماجة ولا یأبھ بھا

عند نقاد الفن، قال أبو الحجاج المزي: كل ما انفرد بھ ابن ماجة فھو ضعیف یعني بذلك ما انفرد بھ من

الحدیث عن الأئمة الخمسة - أصحاب الصحاح - (2) ولذلك نص غیر واحد من الأعلام - وحدیث النھي نصب

أعینھم - على عدم النھي عن صوم رجب كما في المواھب اللدنیة، وإرشاد الساري 5 ص 148، وشرح

المواھب للزرقاني 8 ص 127 .

 فبعد ھذه كلھا لا أدري ما محل ضرب الأیدي حتى یضعونھا في الطعام ؟ وما معنى قول القائل: رجب وما

رجب شھر كان یعظمھ أھل الجاھلیة فلما جاء الاسلام ترك ؟ راجع ص 282 وتأمل فیما جاء بھ الخلیفة فعلا

وقولا .

 

90

إجتھاد الخلیفة في السؤال عن مشكلات القرآن

1 - عن سلیمان بن یسار . إن رجلا یقال لھ: صبیغ قدم المدینة فجعل یسأل عن متشابھ القرآن فأرسل إلیھ

عمر وقد أعد لھ عراجین النخل فقال: من أنت ؟ قال: أنا عبد الله صبیغ: فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجین

فضربھ وقال: أنا عبد الله عمر . فجعل لھ ضربا حتى دمي رأسھ فقال: یا أمیر المؤمنین ! حسبك قد ذھب الذي

كنت أجد في رأسي .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع تھذیب التھذیب 3 ص 194 .

 (2) تھذیب التھذیب 9 ص 531 .

 

 

/ صفحة 291 /

وعن نافع مولى عبد الله: إن صبیغ العراقي جعل یسأل عن أشیاء من القرآن في أجناد المسلمین حتى قدم

مصر فبعث بھ عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال: أین الرجل ؟ فقال:

في الرحل.

 قال عمر: أبصر أن یكون ذھب فتصیبك مني العقوبة الموجعة .

 فأتاه بھ فقال عمر: تسأل محدثة ؟ فأرسل عمر إلى رطائب من جرید فضربھ بھا حتى ترك ظھره دبرة (1) ثم

تركھ حتى برأ، ثم عاد لھ ثم تركھ حتى برأ فدعا بھ لیعود لھ قال: صبیغ: إن كنت ترید قتلي ؟ فاقتلني قتلا

جمیلا، وإن كنت ترید أن تداویني ؟ فقد والله برئت .

 فأذن لھ إلى أرضھ وكتب إلى أبي موسى الأشعري: أن لا یجالسھ أحد من المسلمین .

 فاشتد ذلك على الرجل فكتب أبو موسى عمر: أن قد حسنت توبتھ، فكتب عمر: أن یأذن الناس بمجالستھ .



 وعن السائب بن یزید قال: أتي عمر بن الخطاب فقیل: یا أمیر المؤمنین ! إنا لقینا رجلا یسأل عن تأویل

مشكل القرآن فقال عمر: أللھم مكني منھ .

 فبینما عمر ذات یوم جالسا یغدي الناس إذ جاء (الرجل) وعلیھ ثیاب وعمامة صفدي حتى إذا فرغ قال: یا

أمیر المؤمنین ! والذاریات ذروا فالحاملات وقرا ؟ فقال عمر: أنت ھو ؟ فقام إلیھ وحسر عن ذراعیھ فلم یزل

یجلده حتى سقطت عمامتھ فقال: والذي نفس عمر بیده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك ألبسوه ثیابا واحملوه

على قتب وأخرجوه حتى تقدموا بھ بلاده ثم لیقم خطیب ثم یقول: إن صبیغا ابتغى العلم فأخطأه .

 فلم یزل وضیعا في قومھ حتى ھلك وكان سید قومھ .

 وعن أنس: إن عمر بن الخطاب جلد صبیغا الكوفي في مسألة عن حرف من القرآن حتى اضطربت الدماء في

ظھره .

 وعن الزھري: إن عمر جلد صبیغا لكثرة مساءلتھ عن حروف القرآن حتى اضطربت الدماء في ظھره (2) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) في سنن الدارمي: وبرة وفي حاشیتھ: أي ذات فروج: وفي لفظ ابن عساكر والسیوطي دبرة . وھو

الصحیح والمعنى واضح .

 (2) سنن الدارمي 1 ص 54، 55، تاریخ ابن عساكر 6 ص 384، سیرة عمر لابن الجوزي ص 109،

تفسیر ابن كثیر 4 ص 232، اتقان السیوطي 2 ص 5، كنز العمال 1 ص 228، 229 نقلا عن الدارمي .

ونصر المقدسي . والاصبھاني . وابن الأنباري . والالكلائي . وابن عساكر، الدر المنثور 6 ص 111، فتح

الباري 8 ص 17، الفتوحات الإسلامیة 2 ص 445 .
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قال الغزالي في الإحیاء 1 ص 30: و (عمر) ھو الذي سد باب الكلام والجدل وضرب صبیغا بالدرة لما أورد

علیھ سؤالا في تعارض آیتین في كتاب الله وھجره وأمر الناس بھجره . ا ھ  .

 وصبیغ ھذا ھو صبیغ بن عسل . ویقال: ابن عسیل . ویقال: صبیغ بن شریك من بني عسیل .

 2 - عن أبي العدیس قال: كنا عند عمر بن الخطاب فأتاه رجل فقال: یا أمیر المؤمنین ! ما الجوار الكنس ؟

فطعن عمر بمخصرة معھ في عمامة الرجل فألقاھا عن رأسھ فقال عمر: أحروري ؟ والذي نفس عمر بن

الخطاب بیده لو وجدتك محلوقا لأنحیت القمل عن رأسك .

 كنز العمال 1 ص 229 نقلا عن الكنى للحاكم، الدر المنثور 6 ص 321 .

 3 - عن عبد الرحمن بن یزید: إن رجلا سأل عمر عن فاكھة وأبا فلما رآھم یقولون أقبل علیھم بالدرة (1) .

 قال الأمیني: أحسب أن في مقول العراجین، ولسان المخصرة، ومنطق الدرة الجواب الفاصل عن كل ما لا

یعلمھ الانسان، وإلیھ یوعز قول الخلیفة: نھینا عن التكلف .



 في الجواب عن أبسط سؤال یعلمھ كل عربي صمیم ألا وھو معنى الأب المفسر في نفس الكتاب المبین بقولھ

تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم .

 وأنا لا أعلم أن السائلین بماذا استحقوا الادماء والإیجاع بمحض السؤال عما لا یعلمونھ من مشكل القرآن أو

ما غاب عنھم من لغتھ ؟ ولیس في ذلك شئ مما یوجب الالحاد، لكن القصص جرت على ما ترى .

 ثم ما ذنب المجیبین بعلم عن السؤال عن الأب ؟ ولماذا أقبل علیھم الخلیفة بالدرة ؟ وھل تبقى قائمة لأصول

التعلیم والتعلم والحالة ھذه ؟ ولعل الأمة قد حرمت ببركة تلك الدرة عن التقدم والرقي في العلم بعد أن آل

أمرھا إلى أن ھاب مثل ابن عباس أن یسأل الخلیفة عن قولھ تعالى: وإن تظاھرا علیھ (2) وقال: مكثت سنتین

أرید أن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) فتح الباري 13 ص 230، الدر المنثور 6 ص 317 .

 (2) مجمع الزوائد للحافظ الھیثمي 5 ص 8 .

 

 

/ صفحة 293 /

أسأل عمر بن الخطاب عن حدیث ما منعني منھ إلا ھیبتھ (1) وقال: مكثت سنة وأنا أرید أن أسأل عمر بن

الخطاب رضوان الله علیھ عن آیة فلا أستطیع أن أسألھ ھیبة (2) .
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رأي الخلیفة في السؤال عما لم یقع

أضف إلى اجتھاد الخلیفة في مشكلات القرآن رأیھ الخاص بھ في السؤال عما لم یقع فإنھ كان ینھى عنھ قال

طاووس: قال عمر على المنبر: أحرج با� على رجل سأل عما لم یكن فإن الله قد بین ما ھو كائن (3) .

 وقال: لا یحل لأحد أن یسأل عما لم یكن، إن الله تبارك وتعالى قد قضى فیما ھو كائن .

 وقال: أحرج علیكم أن لا تسألوا عما لم یكن فإن لنا فیما كان شغلا .

 وجاء رجل یوما إلى ابن عمر فسألھ عن شئ لا أدري ما ھو فقال لھ ابن عمر: لا تسأل عما لم یكن فإني

سمعت عمر بن الخطاب یلعن من سأل عما لم یكن (4) .

 فساق اللعن أعلام الصحابة إلى ھذا الحادث، وعمت البلیة، وطفقوا لم یجیبوا عن السؤال عما لم یكن، فھذا

ابن عباس سألھ میمون عن رجل أدركھ رمضانان فقال: أكان أو لم یكن ؟ قال: لم یكن بعد .

 قال: اترك بلیة حتى تنزل .

 قال: فدلسنا لھ رجلا فقال: قد كان .

 فقال: یطعم من الأول منھما ثلاثین مسكینا لكل یوم مسكین (5) .

 وھذا أبي بن كعب سألھ رجل فقال: یا أبا المنذر ما تقول في كذا وكذا ؟ قال: یا بني أكان الذي سألتني عنھ ؟

قال: لا .



 قال: أما لا فأجلني حتى یكون فنعالج أنفسنا حتى نخبرك (6) .

 وقال مسروق: كنت أمشي مع أبي بن كعب فقال فتى: ما تقول یا عماه كذا وكذا ؟ قال: یا بن أخي أكان ھذا ؟

قال: لا .

 قال: فاعفنا حتى یكون (7)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) كتاب العلم لأبي عمر ص 56 .

 (2) سیرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص 118 .

 (3) سنن الدارمي 1 ص 50، جامع بیان العلم 2 ص 141 .

 (4) سنن الدارمي 1 ص 50، كتاب العلم لأبي عمر 2 ص 143، وفي مختصره ص 190، فتح الباري 13

ص 225، كنز العمال 2 ص 174 (5) سنن الدارمي 1 ص 57 .

 (6) سنن الدارمي 1 ص 56 .

 (7) سنن الدارمي 1 ص 56 .

 

 

/ صفحة 294 /
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نھي الخلیفة عن الحدیث

وأردف الحادثین في مشكل القرآن والسؤال عما لم یقع، بثالث أفظع وھو نھي الخلیفة عن الحدیث عن رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أو عن إكثاره، وضربھ وحبسھ وجوه الصحابة بذلك .

 قال قرظة بن كعب لما سیرنا عمر إلى العراق مشى معنا عمر وقال: أتدرون لم شیعتكم ؟ قالوا: نعم مكرمة لنا

.

 قال: ومع ذلك إنكم تأتون أھل قریة لھم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوھم بالأحادیث فتشغلوھم جردوا

القرآن وأقلوا الروایة عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأنا شریككم .

 فلما قدم قرظة بن كعب قالوا: حدثنا . فقال: نھانا عمر رضي الله عنھ (1) .

 وفي لفظ أبي عمر: قال قرظة: فما حدثت بعده حدیثا عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم وفي لفظ الطبري:

كان عمر یقول: جردوا القرآن ولا تفسروه وأقلوا الروایة عن رسول الله وأنا شریككم (2) .

 م - ولما بعث أبا موسى إلى العراق قال لھ: إنك تأتي قوما لھم في مساجدھم دوي بالقرآن كدوي النحل فدعھم

على ماھم علیھ ولا تشغلھم بالأحادیث وأنا شریكك في ذلك .

 ذكره ابن كثیر في تاریخھ 8 ص 107 فقال: ھذا معروف عن عمر رضي الله عنھ .

 وأخرج الطبراني عن إبراھیم بن عبد الرحمن إن عمر حبس ثلاثة: ابن مسعود . وأبا الدرداء .



 وأبا مسعود الأنصاري، فقال: قد أكثرتم الحدیث عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم، حبسھم بالمدینة حتى

استشھد (3) .

 وفي لفظ الحاكم في المستدرك 1 ص 110: إن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذر: ما

ھذا الحدیث عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ وأحسبھ حبسھم بالمدینة حتى أصیب .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سنن الدارمي 1 ص 85، سنن ابن ماجة 1 ص 16، مستدرك الحاكم 1 ص 102، جامع بیان العلم 2

ص 120، تذكرة الحفاظ 1 ص 3 .

 (2) شرح ابن أبي الحدید 3 ص 120 .

 (3) تذكرة الحفاظ 1 ص 7، مجمع الزوائد 1 ص 149 وصححھ محشى الكتاب فقال: ھذا صحیح عن عمر

من وجوه كثیرة وكان عمر شدیدا في الحدیث .

 

 

/ صفحة 295 /

وفي لفظ جمال الدین الحنفي: إن عمر حبس أبا مسعود وأبا الدرداء وأبا ذر حتى أصیب .

 وقال: ما ھذا الحدیث عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ ثم قال: ومما روي عنھ أیضا أن عمر قال لابن

مسعود وأبي ذر: ما ھذا الحدیث ؟ قال: أحسبھ حبسھم حتى أصیب .

 فقال: وكذلك فعل بأبي موسى الأشعري مع عدلھ عنده (المعتصر 1 ص 459) .

 وقال عمر لأبي ھریرة: لتتركن الحدیث عن رسول الله أو لألحقنك بأرض دوس (1) .

 م - وقال لكعب الأحبار: لتتركن الحدیث عن الأول أو لألحقنك بأرض القردة .

 تاریخ ابن كثیر 8 ص 106) .

 وأخرج الذھبي في التذكرة 1 ص 7 عن أبي سلمة قال: قلت لأبي ھریرة: أكنت تحدث في زمان عمر ھكذا ؟

فقال: لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقتھ .

 وأخرج أبو عمر عن أبي ھریرة: لقد حدثتكم بأحادیث لو حدثت بھا زمن عمر بن الخطاب لضربني عمر

بالدرة (جامع بیان العلم 2 ص 121) .

 م - وفي لفظ الزھري: أفكنت محدثكم بھذه الأحادیث وعمر حي أما والله إذا لأیقنت أن المخفقة ستباشر ظھري

.

 وفي لفظ ابن وھب: إني لأحدث أحادیث لو تكلمت بھا في زمان عمر أو عند عمر لشج رأسي .

 تاریخ ابن كثیر 8 ص 107) .

 فمن جراء ھذا الحادث قال الشعبي: قعدت مع ابن عمر سنتین أو سنة ونصفا فما سمعت یحدث عن رسول الله

صلى الله علیھ وسلم إلا حدیثا (2) .



 وقال السائب بن یزید: صحبت سعد بن مالك من المدینة إلى مكة فما سمعتھ یحدث بحدیث واحد (سنن ابن

ماجة 1 ص 16) .

 وقال أبو ھریرة: ما كنا نستطیع أن نقول: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم حتى قبض عمر .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أخرجھ ابن عساكر كما في كنز العمال 5 ص 239، وأخرجھ أبو زرعة كما في تاریخ ابن كثیر 8 ص
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 (2) سنن الدارمي 1 ص 84، سنن ابن ماجة 1 ص 15 .
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تاریخ ابن كثیر 8 ص 107 .

 قال الأمیني: ھل خفي على الخلیفة أن ظاھر الكتاب لا یغني الأمة عن السنة، وھي لا تفارقھ حتى یردا على

النبي الحوض، وحاجة الأمة إلى السنة لا تقصر عن حاجتھا إلى ظاھر الكتاب ؟ والكتاب كما قال الأوزاعي

ومكحول: أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب (جامع بیان العلم 2 ص 191) .

 أو رأى ھناك أناسا لعبوا بھا بوضع أحادیث على النبي الأقدس - وحقا رأى - فھم قطع جراثیم التقول علیھ

صلى الله علیھ وآلھ وسلم، وتقصیر تلكم الأیدي الأثیمة عن السنة الشریفة ؟ فإن كان ھذا أو ذاك فما ذنب مثل

أبي ذر المنوه بصدقھ بقول النبي الأعظم: ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء على رجل أصدق لھجة من أبي

ذر (1) أو مثل عبد الله بن مسعود صاحب سر رسول الله، وأفضل من قرء القرآن، وأحل حلالھ، وحرم حرامھ،

الفقیھ في الدین، العالم بالسنة (2) أو مثل أبي الدرداء عویمر كبیر الصحابة صاحب رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وسلم (3) فلماذا حبسھم حتى أصیب ؟ ولماذا ھتك أولئك العظماء في الملأ الدیني وصغرھم في أعین

الناس ؟ وھل كان أبو ھریرة وأبو موسى الأشعري من أولئك الوضاعین حتى استحقا بذلك التعزیر والنھر

والحبس والوعید ؟ أنا لا أدري .

 نعم: ھذه الآراء كلھا أحداث السیاسیة الوقتیة سدت على الأمة أبواب العلم، وأوقعتھا في ھوة الجھل ومعترك

الأھواء وإن لم یقصد ھا الخلیفة، لكنھ تترس بھا یوم ذاك، وكافح عن نفسھ قحم المعضلات، ونجابھا عن

عویصات المسائل .

 م - وبعد نھي الأمة المسلمة عن علم القرآن، وإبعادھا عما في كتابھا من المعاني الفخمة والدروس العالیة

من ناحیة العلم والأدب والدین والاجتماع والسیاسة والأخلاق والتاریخ، وسد باب التعلم والأخذ بالأحكام

والطقوس ما لم یتحقق ویقع موضوعھا، والتجافي عن التھیؤ للعمل بدین الله قبل وقوع الواقعة، ومنعھا عن

معالم السنة الشریفة والحجز عن نشرھا في الملأ، فبأي علم ناجع، وبأي حكم وحكم تترفع وتتقدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مستدرك الحاكم 3 ص 342، 344، ویأتي تفصیل ھذا الحدیث ومصادره .



(2) مستدرك الحاكم 3 ص 312، 315.

(3) مستدرك الحاكم 3 ص 337 .
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الأمة المسكینة على الأمم ؟ وبأي كتاب وبأیة سنة نتأتى لھا سیادة العالم التي أسسھا لھا صاحب الرسالة

الخاتمة ؟ فسیرة الخلیفة ھذه ضربة قاضیة على الاسلام وعلى أمتھ وتعالیمھا وشرفھا وتقدمھا وتعالیھا علم

بھا ھو أولم یعلم، ومن ولاید تلك السیرة الممقوتة حدیث كتابة السنن، ألا وھو:

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part6/14.htm


فھرس الجزء السادس المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة
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حدیث كتابة السنن

عن عروة: أن عمر بن الخطاب أراد أن یكتب السنن فاستفتى أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم في ذلك،

فأشاروا علیھ أن یكتبھا، فطفق عمر یستخیر الله فیھا شھرا ثم أصبح یوما وقد عزم الله لھ فقال: إني كنت أرید

أن أكتب السنن وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتابا فأكبوا علیھا وتركوا كتاب الله وإني والله لا أشوب كتاب

الله بشئ أبدا (1) .

 وقد اقتفى أثر الخلیفة جمع وذھبوا إلى المنع عن كتابة السنن خلافا للسنة الثابتة عن الصادع الكریم (2) ].
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رأي الخلیفة في الكتب

أضف إلى الحوادث الأربعة: حادث مشكلات القرآن . وحادث السؤال عما لم یقع . وحادث الحدیث عن رسول

الله . وحادث كتابة السنن . رأي الخلیفة واجتھاده حول الكتب والمؤلفات . أتى رجل من المسلمین إلى عمر

فقال: إنا لما فتحنا المداین أصبنا كتابا فیھ علم من علوم الفرس وكلام معجب . فدعا بالدرة فجعل یضربھ بھا

ثم قرأ نحن نقص علیك أحسن القصص ویقول: ویلك أقصص أحسن من كتاب الله ؟ إنما ھلك من كان قبلكم

لأنھم اقبلوا على كتب علمائھم وأساقفتھم وتركوا التوراة والانجیل حتى درسا وذھب ما فیھما من العلم .

صورة أخرى:

عن عمرو بن میمون عن أبیھ قال: أتى عمر بن الخطاب رضوان الله علیھ رجل فقال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) طبقات ابن سعد 3 ص 206، مختصر جامع بیان العلم ص 33 .

 (2) راجع سنن الدارمي 1 ص 125، مستدرك الحاكم 1 ص 104 - 106، مختصر جامع العلم ص 36،

.37
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یا أمیر المؤمنین ! إنا لما فتحنا المدائن أصبت كتابا فیھ كلام معجب، قال: أمن كتاب الله ؟ قال: لا .

 فدعى بالدرة فجعل یضربھ بھا فجعل یقرأ: الر تلك آیات الكتاب المبین .

 إنا أنزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون .

 إلى قولھ تعالى: وإن كنت من قبلھ لمن الغافلین .

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part6/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html


 ثم قال: إنما أھلك من كان قبلكم أنھم أقبلوا على كتب علمائھم وأساقفتھم وتركوا التوراة والانجیل حتى درسا

وذھب ما فیھما من العلم .

 وأخرج عبد الرزاق، وابن الضریس في فضائل القرآن والعسكري في المواعظ، والخطیب عن إبراھیم النخعي

قال: كان بالكوفة رجل یطلب كتب دانیال وذلك الضریبة فجاء فیھ كتاب من عمر بن الخطاب أن یرفع إلیھ فلما

قدم على عمر علاه بالدرة ثم جعل یقرأ علیھ: الر تلك آیات الكتاب المبین - حتى بلغ - الغافلین .

 قال: فعرفت ما یرید فقلت: یا أمیر المؤمنین ! دعني فوالله لا أدع عندي شیئا من تلك الكتب إلا أحرقتھ فتركھ

.

 راجع سیرة عمر لابن الجوزي ص 107، شرح ابن أبي الحدید 3 ص 122، كنز العمال 1 ص 95 .

 وجاء في تاریخ مختصر الدول لأبي الفرج الملطي المتوفى 684 ص 180 من طبعة بوك في اوكسونیا سنة

1663 م ما نصھ: وعاش (یحیى الغراما طیقي) إلى أن فتح عمرو بن العاص مدینة الاسكندریة ودخل على

عمرو وقد عرف موضعھ من العلوم فأكرمھ عمرو وسمع من ألفاظھ الفلسفیة التي لم تكن للعرب بھا أنسة ما

ھالھ ففتن بھ وكان عمرو عاقلا حسن الاستماع صحیح الفكر فلازمھ وكان لا یفارقھ ثم قال لھ یحیى یوما: إنك

قد أحطت بحواصل الاسكندریة وختمت على كل الأصناف الموجودة بھا، فمالك بھ انتفاع فلا نعارضك فیھ، وما

لا انتفاع لك بھ فنحن أولى بھ .

 فقال لھ عمرو: ما الذي تحتاج إلیھ ؟ قال: كتب الحكمة التي في الخزائن الملوكیة .

 فقال عمرو: ھذا ما لا یمكنني أن آمر فیھ إلا بعد استئذان أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب .

 فكتب إلى عمر وعرفھ قول یحیى فورد علیھ كتاب عمر یقول فیھ: وأما الكتب التي ذكرتھا فإن كان فیھا ما

وافق كتاب الله ؟ ففي كتاب الله عنھ غنى، وإن كان فیھا ما یخالف كتاب الله ؟ فلا حاجة إلیھ فتقدم بإعدامھا .

 فشرع عمرو بن العاص في تفریقھا على حمامات الاسكندریة وإحراقھا في مواقدھا فاستنفدت في مدة ستة

أشھر
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فاسمع ما جرى واعجب .

 ھذه الجملة من كلام الملطي ذكرھا جرجي زیدان في تاریخ التمدن الاسلامي 3 ص 40 برمتھا فقال في

التعلیق علیھا: النسخة المطبوعة في مطبعة الآباء الیسوعیین في بیروت قد حذفت منھا ھذه الجملة كلھا

لسبب لا نعلمھ .

 وقال عبد اللطیف البغدادي المتوفى 629 الھجري في الافادة والاعتبار ص 28: رأیت أیضا حول عمود

السواري من ھذه الأعمدة بقایا صالحة بعضھا صحیح وبعضھا مكسور ویظھر من حالھا إنھا كانت مسقوفة

والأعمدة تحمل السقف وعمود السواري علیھ قبة ھو حاملھا .

 وأرى إنھ الرواق الذي كان یدرس فیھ ارسطوطالیس وشیعتھ من بعده وأنھ دار المعلم التي بناھا الاسكندر

حین بنى مدینتھ، وفیھا كانت خزانة الكتب التي أحرقھا عمرو بن العاص بإذن عمر رضي الله عنھ .



 صورة مفصلة :

وقال القاضي الأكرم جمال الدین أبو الحسن علي بن یوسف القفطي المتوفى 646 في كتابھ تراجم الحكماء

المخطوط (1) في ترجمة یحیى النحوي: وعاش (یحیى النحوي) إلى أن فتح عمرو بن العاص مصر

والاسكندریة ودخل على عمرو وقد عرف موضعھ من العلم واعتقاده وما جرى لھ مع النصارى فأكرمھ عمرو

ورأى لھ موضعا وسمع كلامھ في إبطال التثلیث فأعجبھ وسمع كلامھ أیضا في انقضاء الدھر ففتن بھ وشاھد

من حججھ المنطقیة وسمع من ألفاظھ الفلسفیة التي لم یكن للعرب بھا أنسة ما ھالھ، وكان عمرو عاقلا حسن

الاستماع صحیح الفكر فلازمھ وكاد لا یفارقھ، ثم قال لھ یحیى یوما: إنك قد أحطت بحواصل الاسكندریة

وختمت على كل الأجناس الموصوفة الموجودة بھا، فأما مالك بھ انتفاع فلا أعارضك فیھ، وأما ما لا نفع لكم

بھ فنحن أولى بھ، فأمر بالإفراج عنھ .

 فقال لھ عمرو: وما الذي تحتاج إلیھ ؟ قال: كتب الحكمة في الخزائن الملوكیة وقد أوقعت الحوطة علیھا ونحن

محتاجون إلیھا ولا نفع لكم بھا .

 فقال لھ: ومن جمع ھذه الكتب وما قصتھا ؟ فقال لھ یحیى: إن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) توجد نسخة في دار الكتب الخدیویة مكتوبة سنة 1197 كما في تاریخ التمدن الاسلامي 3 ص 42 .
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بطولو ماوس فیلادلفوس من ملوك الاسكندریة لما ملك حبب إلیھ العلم والعلماء وفحص عن كتب العلم وأمر

بجمعھا وأفرد لھا خزائن فجمعت وولى أمرھا رجلا یعرف بابن زمرة (زمیرة) وتقدم إلیھ بالاجتھاد في جمعھا

وتحصیلھا والمبالغة في أثمانھا وترغیب تجارھا ففعل واجتمع من ذلك في مدة خمسون ألف كتابا ومائة

وعشرون كتابا، ولما علم الملك باجتماعھا وتحقق عدتھا قال لزمیرة: أتى بقي في الأرض من كتب العلم ما لم

یكن عندنا ؟ فقال لھ زمیرة: قد بقي في الدنیا شئ في السند والھند وفارس وجرجان والارمان وبابل والموصل

وعند الروم .

 فعجب الملك من ذلك وقال لھ: دم على التحصیل فلم یزل على ذلك إلى أن مات، وھذه الكتب لم تزل محروسة

محفوظة یراعیھا كل من یلي الأمر من الملوك وأتباعھم إلى وقتنا ھذا، فاستكثر عمرو ما ذكره یحیى وعجب

منھ وقال لھ: لا یمكنني أن آمر بأمر إلا بعد استئذان أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب .

 وكتب إلى عمر وعرفھ بقول یحیى الذي ذكر، واستأذنھ ما الذي یصنعھ فیھا ؟ فورد علیھ كتاب عمر یقول

فیھ: وأما الكتب التي ذكرتھا فإن كان فیھا ما یوافق كتاب الله ؟ ففي كتاب الله عنھ غنى، وإن كان فیھا ما

یخالف كتاب الله تعالى ؟ فلا حاجة إلیھا فتقدم بإعدامھا .

 فشرع عمرو بن العاص في تفریقھا على حمامات الاسكندریة وإحراقھا في مواقدھا وذكرت عدة الحمامات

یومئذ وأنسیتھا، فذكروا انھا استنفدت في مدة ستة أشھر، فاسمع ما جرى واعجب . ا ھ  .



 وفي فھرست ابن الندیم المتوفى 385 إیعاز إلى تلك المكتبة المحروقة قال في صحیفة 334: وحكى إسحاق

الراھب في تاریخھ ابن بطولوماوس فیلادلفوس من ملوك الاسكندریة لما ملك فحص عن كتب العلم وولى

أمرھا رجلا یعرف بزمیرة فجمع من ذلك على ما حكي أربعة وخمسین ألف كتاب ومائة وعشرین كتابا .

 وقال لھ: أیھا الملك قد بقي في الدنیا شئ كثیر في السند والھند وفارس وجرجان والارمان وبابل والموصل

وعند الروم . ا ھ  .

 ومؤسس تلك المكتبة ھو بطلیموس الأول وھو الذي بنى مدرسة الاسكندریة المعروفة باسم الرواق وجمع

فیھا جمیع علوم تلك الأزمان من فلسفة وریاضیات وطب وحكمة وآداب وھیئة وكانت المدرسة توصل للقصر

الملكي، وبویع لولده بطلیموس
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الثاني - الملقب بفیلادلفوس (أي محب أخیھ) - بالملك حیاة أبیھ قبل موتھ بسنتین سنة خمس وثمانین ومائتین

قبل المیلاد أي سنة سبع وتسعمائة قبل الھجرة ولھ من العمر أربع وعشرون سنة ومات سنة ست وأربعین

ومائتین قبل المیلاد أي سنة ثمان وستین وثمانمائة قبل الھجرة فكانت مدة حكمھ ثمانیا وثلاثین سنة، وكان

على سیرة أبیھ في حب العلم وأھلھ والعنایة بخزانة كتب الاسكندریة وجمع الكتب فیھا (1) .

وكان رأي الخلیفة ھذا عاما على جمیع الكتب في الأقطار التي فتحتھا ید الاسلام قال صاحب " كشف الظنون "

1 ص 446: إن المسلمین لما فتحوا بلاد فارس وأصابوا من كتبھم كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن

الخطاب یستأذنھ في شأنھا وتنقیلھا للمسلمین فكتب إلیھ عمر رضي الله عنھ: أن اطرحوھا في الماء، فإن یكن

ما فیھا ھدى ؟ فقد ھدانا الله تعالى بأھدى منھ، وإن یكن ضلالا ؟ فقد كفانا الله تعالى .

 فطرحوھا في الماء أو في النار فذھبت علوم الفرس فیھا .

 وقال في ج 1 ص 25 في أثناء كلامھ عن أھل الاسلام وعلومھم: إنھم أحرقوا ما وجدوا من الكتب في

فتوحات البلاد .

 وقال ابن خلدون في تاریخھ 1 ص 32: فالعلوم كثیرة والحكماء في أمم النوع الانساني متعددون، وما لم

یصل إلینا من العلوم أكثر مما وصل، فأین علوم الفرس التي أمر عمر رضي الله عنھ بمحوھا عند الفتح ؟ .

 قال الأمیني: لیس النظر في كتب الأولین على إطلاقھ محظورا ولا سیما إذا كانت كتبا علمیة أو صناعیة أو

حكمیة أو أخلاقیة أو طبیة أو فلكیة أو ریاضیة إلى أمثالھا، وأخص منھا ما كان معزوا إلى نبي من الأنبیاء

علیھم السلام كدانیال إن صحت النسبة ولم یطرقھ التحریف، نعم: إذا كان كتاب ضلال من دعایة إلى مبدء

باطل، أو دین منسوخ، أو شبھة موجھة إلى مبادئ الاسلام یحرم النظر فیھ للبسطاء القاصرین عن الجواب

والنقد، وأما من لھ منة الدفع أو مقدرة الحجاج فإن نظره فیھ لإبطال الباطل وتعریف الناس بالحق الصراح من

أفضل الطاعات .

 ولا منافاة بین كون القرآن أحسن القصص وبین أن یكون في الكتب علم ناجع،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 (1) راجع الكافي في تاریخ مصر 1 ص 208 - 210 .

 

 

/ صفحة 302 /

أو حكمة بالغة، أو صناعة تفید المجتمع، أو علوم یستفید بھا البشر، وإن كان ما في القرآن أبعد من ذلك

مغزى، وأعمق منتھى، وأحكم صنعا، غیر أن قصر الأفھام عن مغازي القرآن الكریم ترك الناس لا یستنبطون

تلك العلوم، مع إخباتھم إلى إنھ لا یغادر صغیرة ولا كبیرة إلا أحصاھا، ولا رطب ولا یابس إلا في كتاب مبین،

فالمنع عن النظر في تلك الكتب جنایة على المجتمع وإبعاد عن العلوم، وتعزیر الناظر فیھا لا یساعده قانون

الاسلام العام كتابا وسنة .

 والله یعلم ما خسره المسلمون بإبادة تلك الثروة العلمیة في الاسكندریة وتشتیتھا في بلاد الفرس من حضارة

راقیة، وصنایع مستطرفة لا ترتبطان بھدى أو ضلال كما حسبھ الخلیفة في كتب الفرس، ولا تناطان بموافقة

الكتاب أو مخالفتھ كما زعمھ في أمر مكتبة الاسكندریة العامرة، وما كان یضر المسلمین لو حصلوا على ذلك

الثراء العلمي ؟ فأوقفھم على ثروة مالیة، وبسطة في العلم، وتقدم في المدنیة، ورقي في العمران، وكمال في

الصحة، وكل منھا یستتبع قوة في الملك، وھیبة عند الدول، وبذخا في العالم كلھ، وسعة في أدیم السلطة، فھل

یفت شئ من ذلك في عضد الھدى ؟ أو یثلم جانبا من الدین ؟ نعم أعقب ذلك العمل الممقوت تقھقرا في العلوم،

وفقرا في الدنیا، وسمعة سیئة لحقت العروبة والاسلام، وفي النقاد من یحسبھ توحشا، وفیھم من یعده من

عمل الجاھلین، ونحن نكل الحكم فیھ إلى العقل السلیم، والمنطق الصحیح .

 على أن الخلیفة كان یسعھ أن ینتقي من ھذه الكتب ما أوعزنا إلیھ مما ینجع المجتمع البشري، ویتلف ما فیھ

الالحاد والضلال، لكنھ لم یفعل ومضى التاریخ كما وقعت القصة .

 

95

الخلیفة والقراءات

عن محمد بن كعب القرظي مر عمر بن الخطاب برجل یقرأ ھذه الآیة " والسابقون الأولون من المھاجرین

والأنصار والذین اتبعوھم بإحسان رضي الله عنھم ورضوا عنھ " (1) فأخذ عمر بیده فقال: من أقرأك ھذا ؟

فقال: أبي بن كعب . فقال: لا تفارقني حتى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سورة التوبة آیة 100 .
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أذھب بك إلیھ فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت ھذا ھذه الآیة ھكذا ؟ قال: نعم .

 قال: لا سمعتھا من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ؟ قال: نعم، قال: لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا

یبلغھا أحد بعدنا .



 وأخرج الحاكم وأبو الشیخ عن أبي سلمة ومحمد التیمي قالا مر عمر بن الخطاب برجل یقرأ: والذین اتبعوھم

بإحسان . بالواو، فقال: من أقرأك ھذه ؟ فقال: أبي .

 فأخذ بھ إلیھ فقال: یا أبا المنذر أخبرني ھذا إنك أقرأتھ ھكذا .

 فقال: أبي: صدق وقد تلقنتھا كذلك من في رسول الله صلى الله علیھ وسلم .

 فقال عمر: أنت تلقنتھا كذلك من رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ فقال: نعم .

 فأعاد علیھ فقال في الثالثة وھو غضبان: نعم والله لقد أنزلھا الله على جبریل علیھ السلام وأنزلھا جبریل على

قلب محمد صلى الله علیھ وسلم ولم یستأمر فیھا الخطاب ولا ابنھ .

 فخرج عمر رافعا یدیھ وھو یقول: الله أكبر، الله أكبر .

 وفي لفظ من طریق عمر بن عامر الأنصاري: فقال أبي: والله أقرأنیھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأنت

تبیع الخیط .

 فقال عمر: نعم إذن فنعم، إذن نتابع أبیا .

 وفي لفظ: قرأ عمر: والأنصار (رفعا) اللذین بإسقاط الواو نعتا للأنصار، حتى قالھ زید بن ثابت: إنھ بالواو

فسأل عمر أبي بن كعب فصدق زیدا فرجع إلیھ عمر وقال: ما كنا نرى إلا أنا رفعنا رفعة لا ینالھا معنا أحد وفي

لفظ: فقال عمر: فنعم إذن نتابع أبیا .

 وفي لفظ الطبري: إذا نتابع أبیا .

 وفي لفظ: أن عمر سمع رجلا یقرأه بالواو فقال: من أقرأك ؟ قال: أبي .

 فدعاه فقال: أقرأنیھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم وإنك لتبیع القرظ بالبقیع .

 قال: صدقت وإن شئت قلت: شھدنا وغبتم، ونصرنا وخذلتم، وآوینا وطردتم، ثم قال عمر: لقد كنت أرانا رفعنا

رفعة لا یبلغھا أحد بعدنا .

 راجع تفسیر الطبري 1 ص 7، مستدرك الحاكم 3 ص 305، تفسیر القرطبي 8 ص 238، تفسیر ابن كثیر 2

ص 383، تفسیر الزمخشري 2 ص 46، الدر المنثور 3 ص 269، كنز العمال 1 ص 287، ذكر لفظ أبي

الشیخ ثم حكاه عن جمع من الحفاظ، وذكر تصحیح الحاكم إیاه، وفي ص 285 نقلھ عن أبي عبید في فضائلھ

وابن جریر وابن المنذر وابن مردویھ، تفسیر الشوكاني 2 ص 379، روح المعاني طبع المنیریة 1 ص 8 .

 

 

 

/ صفحة 304 /

2 - أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى عمر فقال: أكلتنا الضبع .

 قال مسعر: یعني السنة قال: فسألھ عمر ممن أنت ؟ فما زال ینسبھ حتى عرفھ فإذا ھو موسى فقال عمر: لو

أن لامرئ وادیا أو وادیین لابتغى إلیھما ثالثا .

 فقال ابن عباس: ولا یملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم یتوب الله على من تاب .

 فقال عمر لابن عباس: ممن سمعت ھذا ؟ قال: من أبي .



 قال: فإذا كان بالغداة فاغد علي قال: فرجع إلى .

 أم الفضل فذكر ذلك لھا فقالت: ومالك وللكلام عند عمر ؟ وخشي ابن عباس أن یكون أبي نسي فقالت أمھ: إن

أبیا عسى أن لا یكون نسي - فغدا إلى عمر ومعھ الدرة فانطلقنا إلى أبي فخرج أبي علیھما وقد توضأ فقال: إنھ

أصابني مذي فغسلت ذكري أو فرجي - مسعر شك - فقال عمر: أو یجزئ ذلك ؟ قال: نعم .

 قال سمعتھ من رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ قال: نعم .

 قال: وسألھ عما قال ابن عباس فصدقھ .

 وفي المسند عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى عمر یسألھ فجعل ینظر إلى رأسھ مرة وإلى رجلیھ أخرى ھل

یرى علیھ من البؤس شیئا ثم قال لھ عمر: كم مالك ؟ قال: أربعون من الإبل .

 قال ابن عباس: فقلت: صدق الله ورسولھ: لو كان لابن آدم وادیان من ذھب لابتغى الثالث ولا یملأ جوف ابن

آدم إلا التراب ویتوب الله على من تاب .

 فقال عمر: ما ھذا ؟ فقلت: ھكذا أقرأنیھا أبي .

 قال: فمر بنا إلیھ قال: فجاء إلى أبي فقال: ما یقول ھذا ؟ قال أبي: ھكذا أقرأنیھا رسول الله صلى الله علیھ

وسلم قال: أفأثبتھا ؟ فأثبتھا .

 وفي المحكي عن أحمد: قال " عمر ": إذا أثبتھا في المصحف ؟ قال: نعم .

 وأخرج ابن الضریس عن ابن عباس قال: قلت: یا أمیر المؤمنین إن أبیا یزعم إنك تركت من آیات الله آیة لم

تكتبھا قال: والله لأسألن أبیا فإن أنكر لتكذبن فلما صلى صلاة الغداة غدا على أبي .

 فأذن لھ وطرح لھ وسادة وقال: یزعم ھذا أنك تزعم أني تركت آیة من كتاب الله لم أكتبھا فقال: إني سمعت

رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: لو أن لابن آدم وادیین من مال لابتغى إلیھما وادیا ثالثا ولا یملأ جوف

ابن آدم إلا التراب، ویتوب الله على من تاب فقال عمر: أفأكتبھا ؟ قال: لا أنھاك .

 قال: فكأن أبیا شك أقول من رسول الله صلى الله علیھ وسلم أو قرآن منزل ؟ .

 راجع مسند أحمد 5 ص 117، كنز العمال 1 ص 279 نقلا عن أحمد، وسعید بن
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منصور، وأبي عوانة، الدر المنثور 6 ص 378 .

 3 - عن أبي إدریس الخولاني قال: كان أبي یقرأ: إذ جعل الذین كفروا في قلوبھم الحمیة حمیة الجاھلیة (1)

ولو حمیتم كما حموا لفسد المسجد الحرام فأنزل الله سكینتھ على رسولھ .

 فبلغ ذلك عمر فاشتد فبعث إلیھ فدخل علیھ فدعا ناسا من أصحابھ فیھم زید ابن ثابت فقال: من یقرأ منكم

سورة الفتح ؟ فقرأ زید على قرائتنا الیوم فغلظ لھ عمر فقال أبي، أأتكلم ؟ قال: تكلم .

 فقال: لقد علمت أني كنت أدخل على النبي صلى الله علیھ وسلم ویقرئني وأنت بالباب، فإن أحببت أن أقرئ

الناس على ما أقرأني أقرأت وإلا لم أقرأ حرفا ما حییت ؟ قال: بل اقرأ الناس .



 وفي لفظ: فقال أبي: والله یا عمر إنك لتعلم أني كنت أحضر وتغیبون، وأدعى وتحجبون، ویصنع بي، والله لئن

أحببت لألزمن بیتي فلا أحدث أحدا بشئ ؟ راجع تفسیر ابن كثیر 4 ص 194، الدر المنثور 6 ص 79 حكاه

عن النسائي والحاكم وذكر تصحیح الحاكم لھ، كنز العمال 1 ص 285 نقلا عن النسائي وابن أبي داود في

المصاحف والحاكم .

 ثم قال: وروى ابن خزیمة بعضھ .

 4 - عن ابن مجلز قال: إن أبي بن كعب قرأ: من الذین استحق علیھم الأولیان (2) فقال عمر: كذبت .

 قال: أنت أكذب .

 فقال رجل: تكذب أمیر المؤمنین ؟ قال: أنا أشد تعظیما لحق أمیر المؤمنین منك، ولكن كذبتھ في تصدیق كتاب

الله، ولم أصدق أمیر المؤمنین في تكذیب كتاب الله .

 فقال عمر: صدق .

 أخرجھ ابن جریر الطبري وعبد بن حمید وابن عدي كما في الدر المنثور 2 ص 344، وكنز العمال 1 ص

.285

 5 - عن خرشة بن الحر قال: رأى معي عمر بن الخطاب لوحا مكتوبة فیھ: إذا نودي للصلاة من یوم الجمعة

فاسعوا إلى ذكر الله (3) فقال: من أملى علیك ھذا ؟ قلت: أبي بن كعب .

 قال: إن أبیا أقرأنا للمنسوخ قرأھا فامضوا إلى ذكر الله .

 عن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر یقرؤھا قط إلا فامضوا إلى ذكر الله .
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 (1) سورة الفتح آیة 26 .

 (2) سورة المائدة آیة 107 .

 (3) سورة المائدة آیة 9 .
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عن إبراھیم قال: قیل لعمر: إن أبیا یقرأ: فاسعوا إلى ذكر الله .

 قال عمر: أبي أعلمنا بالمنسوخ كان یقرأھا فامضوا إلى ذكر الله .

 أخرجھ أبو عبید في فضائلھ، وسعید بن منصور، وابن أبي شیبة، وابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف،

وعبد الرزاق، والشافعي، والفرباني، وعبد بن حمید، وابن جریر، وابن أبي حاتم، والبیھقي في السنن كما في

الدر المنثور 6 ص 219، وكنز العمال 1 ص 285 .

 6 - عن بجالة قال: مر عمر بن الخطاب بغلام وھو یقرأ في المصحف: النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم

وأزواجھ أمھاتھم (1) وھو أب لھم . فقال: یا غلام حكھا .

 قال: ھذا مصحف أبي فذھب إلیھ فسألھ فقال لھ أبي: إنھ كان یلھیني القرآن ویلھیك الصفق بالاسواق . وأغلظ

لعمر .



 أخرجھ سعید بن منصور، والحاكم، والبیھقي في السنن 7: 69، والقرطبي في تفسیره 14 ص 126، وحكى

عن الأولین في كنز العمال 1 ص 279 .

 7 - قرأ أبي بن كعب: ولا تقربوا الزنا إنھ كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا إلا من تاب (2) فإن الله كان غفورا

رحیما .

 فذكر لعمر فأتاه فسألھ عنھا قال: أخذتھا من في رسول الله صلى الله علیھ وسلم ولیس لك عمل إلا الصفق

بالبیع.

 أخرجھ ابن مردویھ وعبد الرزاق كما في كنز العمال 1 ص 278 .

 8 - عن المسور بن مخرمة قال: قال عمر بن الخطاب لعبد الرحمن بن عوف: ألم تجد فیما أنزل علینا: أن

جاھدوا كما جاھدتم أول مرة ؟ فإنا لم نجدھا . قال: أسقط فیما أسقط من القرآن . أخرجھ أبو عبید كما في

الاتقان 2 ص 42، وكنز العمال 1 ص 278 .

 9 - عن ابن عباس وعدي بن عدي عن عمر إنھ قال: إنا كنا نقرأ فیما نقرأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن

آبائكم فإنھ كفر بكم . أو: أن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم . ثم قال لزید بن ثابت: أكذلك ؟ قال: نعم .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سورة الأحزاب آیة 6 .

 (2) سورة النساء آیة 22 .
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أخرجھ البخاري في صحیحھ 10 ص 43 . وأبو عبید كما في الاتقان 2 ص 42، .

10 - أخرج مالك والشافعي عن سعید بن المسیب عن عمر في خطبة لھ قال: إیاكم أن تھلكوا عن آیة الرجم

یقول قائل: لا نجد حدین في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله علیھ وسلم ورجمنا والذي نفسي بیده لولا

أن یقول الناس زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبتھا: الشیخ والشیخة فارجموھما البتة . فإنا قد قرأنا ھا .

 وفي لفظ أحمد عن عبد الرحمن بن عوف: لولا أن یقول قائلون أو یتكلم متكلمون أن عمر رضي الله عنھ زاد

في كتاب الله ما لیس منھ لأثبتھا كما نزلت .

 وفي لفظ البخاري عن ابن عباس: إن الله بعث محمدا صلى الله علیھ وسلم بالحق وأنزل علیھ الكتاب فكان مما

أنزل الله آیة الرجم فقرأناھا وعقلناھا ووعیناھا، رجم رسول الله صلى الله علیھ وسلم ورجمنا بعده فأخشى أن

طال بالناس زمان أن یقول قائل: والله ما نجد آیة الرجم في كتاب الله فیضلوا بترك فضیلة أنزلھا الله، والرجم

في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البینة أو كان الحبل أو كان الاعتراف .

 وفي لفظ ابن ماجة عن ابن عباس: لقد خشیت أن یطول بالناس زمان حتى یقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب

الله فیضلوا بترك فریضة من فرائض الله .



 ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البینة أو كان حمل أو اعتراف وقد قرأتھا: الشیخ والشیخة إذا

زنیا فارجموھما البتة . رجم رسول الله صلى الله علیھ وسلم ورجمنا بعده .

 وفي لفظ أبي داود: وأیم الله لولا أن یقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتھا .

 وفي لفظ البیھقي: ولولا أني أكره أن أزید في كتاب الله لكتبتھ في المصحف، فإني أخاف أن یأتي أقوام فلا

یجدونھ فلا یؤمنون بھ .

 راجع مسند أحمد 1 ص 29، 50، اختلاف الحدیث للشافعي المطبوع ھامش كتاب الأم لھ 7 ص 251، موطأ

مالك 2 ص 168، صحیح البخاري 10 ص 43، صحیح مسلم 2 ص 33، صحیح الترمذي 1 ص 229،

سنن الدارمي 2 ص 179، سنن ابن ماجة 2 ص 115، سنن أبي داود 2 ص 230، مسند الطیالسي ص 6،

سنن البیھقي 8 ص 211 - 213، أحكام القرآن للجصاص 3 ص 317 .

 قال الأمیني: كل ھذه تكشف عن انحسار علم الخلیفة عن ترتیل القرآن الكریم
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وإن ھؤلاء المذكورین أعلم منھ بھ، وإنما ألھاه عنھ الصفق بالاسواق، أو بیع الخیط أو القرظة، ولم یكن لھ

عمل إلا الصفق بالبیع .

 ما بال الخلیفة - وھو القدوة والأسوة في الكتاب والسنة - یتبع آراء الناس في كتاب الله ؟ ویمحو ویثبت في

المصحف بقول أناس آخرین ؟ ولم یفرق بین الكتاب و السنة ؟ ویعیر سمعھ إلى ھذا وذلك ؟ ویقبل من ھذا

قولھ: أثبتھا .

 ویصدق لآخر رأیھ في إسقاط شئ من القرآن، ویرى آیا محرفة من الكتاب تمنعھ عن إدخالھا فیھ خشیة قول

القائلین وتكلم المتكلمین، وھذا ھو التحریف الذي یعزونھ إلى الشیعة، ویشنون بھ علیھم الغارات، والشیعة

عن بكرة أبیھم براء من تلكم الخزایة، فقد أصفق المحققون منھم على نفي ذلك نفیا باتا كما أسلفناه في الجزء

الثالث ص 101 .

 وشتان بین من ھذا شأنھ وبین من قال فیھ التابعي العظیم أبو عبد الرحمن السلمي القارئ المجع على ثقتھ

وجلالتھ: ما رأیت ابن أنثى أقرأ لكتاب الله تعالى من علي .

 وقال أیضا: ما رأیت أقرأ من علي عرض القرآن على النبي صلى الله علیھ وسلم وھو من الذین حفظوه أجمع

بلا شك عندنا (1) . وقد مر بعض أحادیث علمھ علیھ السلام بالكتاب ص 193 .
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إجتھاد الخلیفة في الأسماء والكنى

1 - عن زید بن أسلم عن أبیھ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ ضرب ابنا لھ تكنى أبا عیسى، وإن المغیرة

بن شعبة تكنى بأبي عیسى فقال لھ عمر: أما یكفیك أن تكنى بأبي عبد الله ؟ فقال: رسول الله صلى الله علیھ



وسلم كناني أبا عیسى فقال: إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قد غفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر وإنا في

جلستنا (2) فلم یزل یكنى بأبي عبد الله حتى ھلك .

صورة أخرى:

إن المغیرة استأذن على عمر فقال: أبو عیسى .

 قال: من أبو عیسى ؟ فقال: المغیرة بن شعبة .

 قال: فھل لعیسى من أب ؟ فشھد لھ بعض الصحابة إن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم كان یكنیھ بھا .

 فقال: إن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم غفر لھ وإنا لا ندري ما یفعل بنا وكناه أبا عبد الله .
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 (1) طبقات القراء 1 ص 546، مفتاح السعادة 1 ص 351 .

 (2) وفي لفظ أبي داود: جلجننا .
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راجع سنن أبي داود 2 ص 309، سنن البیھقي 9 ص 310، الاستیعاب 1 ص 250، تیسیر الوصول 1 ص

39، الكنى والأسماء للدولابي 1 ص 85، زاد المعاد لابن القیم 1 ص 262، نھایة ابن الأثیر 1 ص 198،

الإصابة 2 ص 413، ج 3 ص 453 .

2 - جاءت سریة لعبید الله بن عمر إلى تشكوه فقالت: یا أمیر المؤمنین ! ألا تعذرني من أبي عیسى ؟ قال:

ومن أبو عیسى ؟ قالت: ابنك عبید الله .

 قال: ویحك ! وقد تكنى بأبي عیسى ؟ ودعاه وقال: أیھا اكتنیت بأبي عیسى ؟ فحذر وفزع فأخذ یده فعضھا

حتى صاح ثم ضربھ وقال: ویلك ھل لعیسى أب ؟ أما تدري ما كنى العرب ؟ أبو سلمة . أبو حنظلة أبوعرفطة .

أبو مرة. راجع شرح ابن أبي الحدید 3 ص 104، عمدة القاري 7 ص 143 .

 3 - كان عمر رضي الله عنھ كتب إلى أھل الكوفة: لا تسموا أحدا باسم نبي، و أمر جماعة بالمدینة بتغییر

أسماء أبنائھم المسمین بمحمد حتى ذكر لھ جماعة من الصحابة إنھ صلى الله علیھ وسلم أذن لھم في ذلك

فتركھم .

 (عمدة القاري 7 ص 143) .

4 - عن حمزة بن صھیب: إن صھیبا كان یكنى أبا یحیى، ویقول: إنھ من العرب، ویطعم الطعام الكثیر .

 فقال لھ عمر بن الخطاب: یا صھیب مالك تتكنى أبا یحیى ولیس لك ولد ؟ وتقول إنك من العرب، وتطعم الطعام

الكثیر، وذلك سرف في المال فقال صھیب: إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كناني أبا یحیى، وأما قولك في

النسب فأنا رجل من النمر بن قاسط من أھل الموصل، ولكني سبیت غلاما صغیرا قد عقلت أھلي وقومي .

 وأما قولك في الطعام، فإن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان یقول: أطعم الطعام، ورد السلام .

 فذلك الذي یحملني على أن أطعم الطعام .



 وفي لفظ لأبي عمر: قال عمر: ما فیك شئ أعیبھ یا صھیب ! إلا ثلاث خصال لولاھن ما قدمت علیك أحدا، ھل

أنت مخبري عنھن ؟ فقال صھیب: ما أنت بسائل عن شئ إلا صدقتك عنھ .

 قال: أراك تنسب عربیا ولسانك أعجمي، وتتكنى بأبي یحیى اسم نبي، وتبذر مالك .

 قال: أما تبذیر مالي فما أنفقھ إلا في حقھ، وأما اكتنائي بأبي یحیى فإن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كناني

بأبي یحیى أفأتركھا لك ؟ وأما انتسابي إلى العرب فإن الروم سبتني صغیرا فأخذت لسانھم وأنا رجل من النمر

بن قاسط لو انفلقت عني
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روثة لانتسبت إلیھا .

 أخرجھ أحمد في مسنده 6 ص 16، والحاكم في المستدرك 4 ص 288، وابن ماجة شطرا منھ في سننھ 2

ص 406، وأبو عمر في الاستیعاب في ترجمة صھیب ج 1 ص 315، والھیثمي في مجمع الزوائد 8 ص 16

.

5 - سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنھ رجلا ینادي رجلا: یا ذا القرنین .

 قال: أفرغتم من أسماء الأنبیاء فارتفعتم إلى أسماء الملائكة ؟ .

 راجع حیاة الحیوان 2 ص 21، فتح الباري 6 ص 295 .

 قال الأمیني: تكشف ھذه الروایات عن موارد من الجھل .

 1 - نھي الخلیفة عن التسمیة باسم النبي الأعظم صلى الله علیھ وآلھ وسلم، وأمره المسمین بھ بتغییر

أسمائھم، وقد قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: من ولد لھ ثلاثة أولاد فلم یسم أحدھم محمدا فقد جھل

.

 (1) وقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم: إذا سمیتم محمدا فلا تضربوه ولا تحرموه .

 (2) وقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم: إذا سمیتم الولد محمدا فأكرموه، وأوسعوا لھ في المجلس، ولا تقبحوا لھ

وجھا . طب 3 ص 91 .

 وقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم: إن الله لیوقف العبد بین یدیھ یوم القیامة إسمھ أحمد أو محمد فیقول الله تعالى

لھ: عبدي أما استحیتني وأنت تعصیني وإسمك إسم حبیبي محمد .

 فینكس العبد رأسھ حیاء ویقول: أللھم إني قد فعلت، فیقول الله عز وجل: یا جبریل خذ بید عبدي وأدخلھ الجنة

فإني أستحي أن أعذب بالنار من إسمھ إسم حبیبي .

(3) وقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم: من ولد لھ مولود فسماه محمدا حبا لي وتبركا بإسمي كان ھو ومولوده

في الجنة .

(4) وقالت عائشة رضي الله عنھا: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله علیھ وسلم فقالت: یا رسول الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) أخرجھ الطبري وابن عدي والھیثمي في مجمع الزوائد 8 ص 49، والسیوطي في الجامع الصغیر في

حرف المیم .

(2) مجمع الزوائد 8 ص 48، السیرة الحلبیة 1 ص 89 .

(3) المدخل لابن الحاج 1 ص 129 .

(4) أخرجھ ابن عساكر، وذكره المناوي في فیض القدیر 6 ص 237، والحلبي في السیرة النبویة 1 ص 89

.
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إني قد ولدت غلاما فسمیتھ محمدا وكنیتھ أبا القاسم فذكر لي إنك تكره ذلك فقال: ما الذي أحل إسمي وحرم

كنیتي ؟ أو: ما الذي حرم كنیتي وأحل إسمي ؟(1) .

وقد سمى صلى الله علیھ وآلھ وسلم محمد بن طلحة بن عبید الله محمدا وكناه بأبي القاسم (2) ومحمد ھذا كان

ممن ھم عمر أن یغیر إسمھ(3) .

م - وقد سمى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم غیر واحد من ولدان عصره محمدا منھم:

محمد بن ثابت بن قیس الأنصاري (4) و محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري (5) .

و محمد بن عمارة بن حزم الأنصاري (6) .

و محمد بن أنس بن فضالة الأنصاري (7) .

و محمد بن یفدیدویھ " بالمھملتین " الھروي (8) .

وقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم لرجل أنصاري ھم بأن یسمي ابنھ محمدا فكرھوه وسألوه صلى الله علیھ وآلھ

وسلم: سموا باسمي (9) .

وفي رجل ولد لھ غلام فسماه القاسم فقالوا لھ: لا نكنیك بھ فسألھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم فقال: تسموا

باسمي ولا تكنوا بكنیتي (10) .

على أن تحسین الأسماء مما رغبت فیھ الشریعة المطھرة ومحمد أحسنھا، وخیر الأسماء ما عبد بھ وحمد

فجاء عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم قولھ: إنكم تدعون یوم القیامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم

.(11)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السنن الكبرى للبیھقي 9 ص 310، مصابیح السنة 2 ص 149، زاد المعاد 1 ص 262 .

(2) الاستیعاب 1 ص 236، أسد الغابة 4 ص 322 .

(3) مجمع الزوائد 8 ص 48، 49 .

(4) الاستیعاب 1 ص 233، أسد الغابة 4 ص 313، الإصابة 3 ص 472 .

(5) الاستیعاب 1 ص 237، أسد الغابة 4 ص 327، الإصابة 3 ص 476 .

(6) الإصابة 3 ص 476 .



(7) الاستیعاب 1 ص 234، أسد الغابة 4 ص 312، الإصابة 3 ص 370 .

(8) أسد الغابة 4 ص 332، الإصابة 2 ص 385 .

(9) مسند أحمد 3 ص 369، 385 .

(10) مسند أحمد 3 ص 303 .

(11) سنن أبي داود 2 ص 307، سنن البیھقي 9 ص 306، مصابیح السنة 2 ص 148 .
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وقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم: من حق الولد على الوالد أن یحسن إسمھ وأن یحسن أدبھ .

 (1) وقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم: إذا أبردتم إلي بریدا فابعثوه حسن الوجھ حسن الاسم .

 (2) وفي جامع الترمذي 2 ص 107، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم یغیر الاسم

القبیح .

 وممن غیر إسمھ عاصیة بنت عمر فسماھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم جمیلة كما في صحیح

الترمذي 2 ص 137، ومصابیح السنة 2 ص 148 .

2 - نھیھ عن التسمي بأسماء الأنبیاء وھي أحسن الأسماء بعد تلكم الأسماء المشتقة من أسماء الله الحسنى

من محمد وعلي والحسن والحسین .

 وقد ورد عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قولھ: ما من أھل بیت فیھ اسم نبي إلا بعث الله تبارك

وتعالى إلیھم ملكا یقدسھم بالغداوة والعشي (3) .

 وقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم سموا بأسماء الأنبیاء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقھا

حارث وھمام، وأقبحھا حرب ومرة (4) .

3 - تذمره من التكني بأبي عیسى مستدلا بقولھ: فھل لعیسى من أب .

 أكان الخلیفة یحسب أن من یكنى بھ یرى نفسھ أبا لعیسى بن مریم ویكنى بھ حتى یقال علیھ: فھل لعیسى من

أب ؟ أو أنھ لم یر لعیسى الذي كناه بھ أبوه من أب ؟ وكان یحسب أن الآباء یكنون بأسماء أولادھم ومن ھنا

قال لصھیب: مالك تكنى أیا یحیى ولیس لك ولد ؟ .

4 - وأعجب من ھذه كلھا أن الخلیفة بعد سماعھ من المغیرة إن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم كناه بأبي

عیسى لم یتزحزح عن رأیھ، وقد صدقھ في مقالھ، لكنھ عد ذلك ذنبا مغفورا لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وسلم، وأراد أن لا یذنب ھو ولفیفھ إذ لا یدري ما یفعل بھم، ولیت شعري ھل أثبت كون ذلك إثما مستتبعا

للعذاب أو المغفرة ببرھان قاطع ؟ ثم علم أن رسول الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مجمع الزوائد للحافظ الھیثمي 8 ص 47 .

 (2) مجمع الزوائد للحافظ الھیثمي 8 47، زاد المعاد لابن القیم 1 ص 258 .

 (3) المدخل لابن الحاج 1 ص 128 .



 (4) سنن أبي داود 2 ص 307، سنن البیھقي 9 ص 306، الاستیعاب في ترجمة أبي وھب 2 ص 700،

زاد المعاد لابن القیم 1 ص 258، 260 وأثبتھ .
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صلى الله علیھ وآلھ وسلم ارتكبھ فحكم بالمغفرة لھ بدلالة الآیة الكریمة من سورة الفتح ؟ لا .

 لم یثبت ذلك إلا بتلك السفسطة من قولھ: ھل لعیسى من أب ؟ إن كان الأول ؟ - ولا أقولھ - فمرحبا بنبي غیر

معصوم - والعیاذ با� - وإن كان الثاني ؟ فزه بقائل لا یعلم .

 5 - أنھ بعد ما حسب كون ھاتیك التكنیة سیئة جعل التعزیز بھا عض الید قبل الضرب ولم تسمع أذن الدھر

بمثل ذلك التعزیر القاسي قط .

 6 - إن مما اختاره الخلیفة من كنى العرب: أبو مرة . وقد مر نھي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم عن

التسمیة بمرة . على أن أبا مرة كنیة إبلیس كما في المعاجم (1) وقیل تكنى بابنة لھ تسمى مرة .

 وقد نھى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم عن التسمیة بحیات وقال: فإن الحیات الشیطان .

 وأخرج أبو داود في سننھ 2 ص 308 عن مسروق قال: لقیت عمر بن الخطاب رضي الله عنھ فقال من أنت ؟

قلت: مسروق بن الأجدع، فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: الأجدع الشیطان .

 فكأنھ كان ناسیا ذلك حین أمر بالتكني بأبي مرة، أو لم یكن یعلم أنھا كنیة إبلیس، أو كان لھ رأي تجاه الرأي

النبوي . والله أعلم .

 وكذلك التكني بأبي حنظلة فقد عد ابن القیم حنظلة من أقبح الأسماء كما في زاد المعاد 1 ص 260 .

 7 - حسبانھ أن ذا القرنین من أسماء الملائكة وقد عزب عنھ إنھ كان غلاما رومیا اعطي الملك كما فیما

أخرجھ الطبري، وفي صحیحة عن أمیر المؤمنین علیھ السلام: أنھ كان رجلا أحب الله فأحبھ، وناصح الله

فناصحھ، لم یكن نبیا ولا ملكا (2) .

 وفي القرآن الكریم آیات كریمة في ذكر ذي القرنین كأنھا عزبت عن الخلیفة برمتھا، وخفیت علیھ تسمیة

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم علیا أمیر المؤمنین بذي القرنین، فقال على رؤس الاشھاد: یا أیھا الناس

أوصیكم بحب ذي قرنیھا أخي وابن عمي علي بن أبي طالب فإنھ لا یحبھ إلا مؤمن، ولا یبغضھ إلا منافق، من

أحبھ فقد أحبني، ومن أبغضھ فقد أبغضني (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) قاموس اللغة 2 ص 133، تاج العروس 2 ص 539، لسان العرب 7 ص 18 .

 (2) فتح الباري 6 ص 295، كنز العمال 1 ص 254 .

 (3) الریاض النضرة 2 ص 214، تذكرة السبط ص 17، شرح ابن أبي الحدید 2 ص 451 .
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وقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم لعلي علیھ السلام: إن لك في الجنة بیتا - ویروي: كنزا - وأنت لذو قرنیھا .

 وقال شراح الحدیث: أي ذو طرفي الجنة وملكھا الأعظم تسلك ملك جمیع الجنة كما سلك ذو القرنین جمیع

الأرض .

 أو ذو قرني الأمة فأضمرت وإن لم یتقدم ذكرھا كقولھ تعالى: حتى توارت بالحجاب .

 أراد الشمس ولا ذكر لھا، قال أبو عبید: وأنا أختار ھذا التفسیر الأخیر على الأول .

 قالوا: ویروى عن علي رضي الله عنھ وذلك أنھ ذكر ذا القرنین فقال: دعا قومھ إلى عبادة الله تعالى فضربوه

على قرنھ ضربتین وفیكم مثلھ .

 فنرى أنھ أراد نفسھ، یعني أدعو إلى الحق حتى یضرب رأسي ضربتین یكون فیھما قتلي .

 أو ذو جبلیھا الحسن والحسین - سبطي الرسول - رضي الله عنھما روي ذلك عن ثعلب .

 أو ذو شجنتین في قرني رأسھ إحداھما من عمرو بن عبدود یوم الخندق، والثانیة من ابن ملجم لعنھ الله .

 قال أبو عبید: وھذا أصح ما قیل (1) . ا ھ  .

 وبعد خفاء ما في الكتاب والسنة على الخلیفة لا یسعنا أن نؤاخذه بالجھل بشعر رجالات الجاھلیة، وقد ذكر ذو

القرنین في شعر امرؤ القیس، وأوس ابن حجر، و طرفة بن العبد، وقال الأعشى بن ثعلبة:

والصعب ذو القرنین أمسى ثاویا * بالحنو فــــي جــــــدث ھناك مقیم

وقال الربیع بن ضبیع .

والصعب ذو القرنین عمر ملكھ * ألفیــــن أمسى بعــــد ذاك رمیما

وقال قیس بن ساعدة:

والصعب ذو القرنین أصبح ثاویا * باللحد بــــین ملاعــــب الأریـــاح

وقال تبع الحمیري:

قد كان ذو القــــرنین قبلي مسلمـا * ملكــــا تــــدین لـھ الملوك وتحشد

بلــــغ المشـارق والمغارب یبتغي * أسبــــاب أمــــر من حـــكیم مرشد

فرأى مغیب الشمس عند غروبھا * في عــــین ذي خــلب وثأط حـــرمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) نوادر الأصول للحكیم الترمذي ص 307، مستدرك الحاكم 3 ص 123، الریاض النضرة 2 ص 210،

النھایة لابن الأثیر 3 ص 278، لسان العرب 17 ص 210، قاموس اللغة 4 ص 258، تاج العروس 9 ص

307، كنز العمال 1 ص 254 .
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من بعــــده بلقیــــس كانت عمتي * ملكتھم حتى أتاھــــا الھــــدھــــد

وقال النعمان بن بشیر الصحابي الأنصاري:

ومن ذا یعادینا من الناس معشر * كــــرام وذو القــرنین منا وحاتم



ثم ما المانع عن التسمي بأسماء الملائكة ؟ وما أكثر من سمي بأسماء أفضل الملائكة كجبرئیل .

 ومیكائیل . وإسرافیل ؟ فإنھا بالعبرانیة وترجمتھا بالعربیة عبد الله و عبید الله وعبد الرحمن كما فیما أخرجھ

ابن حجر، وفي صحیح البخاري عن عكرمة إن جبر . ومیك . وسراف: عبد . وإیل: الله (1) وقد ورد في

الصحیح: إن أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن (2) ولا وازع إذا وقعت التسمیة بتلكم الألفاظ

العبرانیة أیضا .

8 - حسبانھ أن في إطعام الطعام سرفا في المال فأفحمھ صھیب بقول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فیھ،

وجاء عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: یا أیھا الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام .

 وعن عبد الله بن عمرو: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال: یا رسول الله أي الاسلام خیر ؟

قال: تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف (3) م - وأخرج الخطیب في تاریخھ 4 ص

212 من طریق ابن عمر قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وكونوا عبادا كما

وصفكم الله عز وجل) .

9 - أخذه صھیبا بالتكنیة ولیس لھ ولد ولم یكن ھذا من شرطھا، ھذا عبد الله بن مسعود كناه رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ وسلم أبا عبد الرحمن قبل أن یولد لھ . كما في المستدرك 3 ص 313 .

 وھذا محمد بن طلحة كناه صلى الله علیھ وآلھ وسلم أبا القاسم وھو رضیع .

 وھذا أخو أنس بن مالك بین عینیھ كناه رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بأبي عمیر وكان صغیرا لم یبلغ

الحلم، وھذا أنس كناه صلى الله علیھ وآلھ وسلم أبا حمزة ولا حمزة لھ، وھذه نساء النبي كلھا كانت تكنى غیر

عائشة فكناھا النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم بأم عبد الله وغیر واحد منھن لم یكن لھا ولد .

 راجع صحیحي البخاري و مسلم، وسنن البیھقي 9 ص 310، ومصابیح السنة 2 ص 149، وزاد المعاد 1

ص 261، والاستیعاب، وأسد الغابة، والإصابة .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) صحیح البخاري باب: من كان عدوا لجبریل .

 في كتاب التفسیر، صحیح الترمذي 1 ص 340، فتح الباري 8 ص 134 .

 (2) أخرجھ أحمد وابن حبان في صحیحھ كما في الإصابة 2 ص 399 .

 (3) سنن ابن ماجة 2 ص 399، تاریخ الخطیب 8 ص 169، زاد المعاد لابن القیم 1 ص 277 قال: ثبت

عنھ في الصحیحین .
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حد الخلیفة ابنھ بعد الحد



عن عبد الله بن عمر قال: شرب أخي عبد الرحمن بن عمر وشرب معھ أبو سروعة عقبة بن الحارث ونحن

بمصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنھ فسكرا فلما صحا إنطلقا إلى عمرو بن العاص وھو أمیر مصر

فقالا: طھرنا فإنا سكرنا من شراب شربناه . قال عبد الله بن عمر: فلم أشعر إنھما أتیا عمرو بن العاص قال:

فذكر لي أخي: إنھ قد سكر . فقلت لھ: ادخل الدار أطھرك . قال: إنھ قد حدث الأمیر قال عبد الله فقلت: والله لا

تحلق الیوم على رؤس الناس، ادخل أحلقك . وكانوا إذ ذاك یحلقون مع الحد فدخل معي الدار قال عبد الله:

فحلقت أخي بیدي ثم جلدھما عمرو بن العاص فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنھ بذلك فكتب إلى عمرو: أن

ابعث إلي عبد الرحمن بن عمر على قتب ففعل ذلك عمرو فلما قدم عبد الرحمن على عمر رضي الله عنھ جلده

وعاقبھ من أجل مكانھ منھ ثم أرسلھ فلبث أشھرا صحیحا ثم أصابھ قدره فیحسب عامة الناس أنھ مات من جلد

عمر ولم یمت من جلده .

 عن عمرو بن العاص - في حدیث - قال قائل: ھذا عبد الرحمن بن عمر وأبو سروعة على الباب یستأذنان،

فقلت: یدخلان . فدخلا وھما منكسران فقالا: أقم علینا حد الله فإنا قد أصبنا البارحة شرابا فسكرنا قال:

فزبرتھما وطردتھما فقال عبد الرحمن: إن لم تفعل أخبرت أبي إذا قدمت .

 قال فحضرني رأي وعلمت أني إن لم أقم علیھما الحد غضب علي عمر في ذلك وعزلني وخالفھ ما صنعت

فنحن على ما نحن علیھ إذ دخل عبد الله بن عمر فقمت إلیھ فرحبت بھ وأردت أجلسھ في صدر مجلسي فأبى

علي وقال: أبي نھاني أن أدخل علیك إلا أن لا أجد من ذلك بدا إن أخي لا یحلق على رؤوس الناس شیئا فأما

الضرب اصنع ما بدا لك .

 قال: وكانوا یحلقون مع الحد قال: فأخرجتھما إلى صحن الدار فضربتھما الحد ودخل ابن عمر بأخیھ إلى بیت

من الدار فحلق رأسھ ورأس أبي سروعة فوالله ما كتبت إلى عمر بشئ مما كان حتى إذا تحینت كتابھ (وذكر

فیھ): فإذا جاءك كتابي ھذا فابعث بعبد الرحمن بن عمر في عباءة على قتب حتى یعرف سوء ما صنع .

 فبعث بھ كما قال أبوه وأقرأت ابن عمر كتاب أبیھ وكتبت إلى عمر كتابا أعتذر فیھ وأخبره إني
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ضربتھ في صحن داري وبا� الذي لا یحلف بأعظم منھ إني لأقیم الحدود في صحن داري على الذمي والمسلم،

وبعث بالكتاب مع عبد الله بن عمر قال أسلم: فقدم بعبد الرحمن على أبیھ فدخل علیھ وعلیھ عباءة ولا یستطیع

المشي من مركبھ فقال: یا عبد الرحمن فعلت كذا وفعلت، السیاط .

 فكلمھ عبد الرحمن بن عوف وقال: یا أمیر المؤمنین قد أقیم علیھ الحد مرة .

 فلم یلتفت إلى ھذا عمر وزبره فجعل عبد الرحمن یصیح: أنا مریض وأنت قاتلي .

 فضربھ الحد ثانیة وحبسھ ثم مرض فمات رحمھ الله .

 ذكره البیھقي في السنن الكبرى 8 ص 312، وابن عبد ربھ في العقد الفرید 3 ص 470، والخطیب البغدادي

في تاریخھ 5 ص 455، وابن الجوزي في سیرة عمر ص 170، وفي ط 207، والمحب الطبري في الریاض

النضرة 2 ص 32، والقسطلاني في إرشاد الساري 9 ص 439 وصححھ .



 وقال أبو عمر في الاستیعاب 2 ص 394: عبد الرحمن بن عمر الأوسط ھو أبو شحمة وھو الذي ضربھ

عمرو بن العاص بمصر في الخمر ثم حملھ إلى المدینة فضربھ أبوه أدب الوالد، ثم مرض ومات بعد شھر،

ھكذا یرویھ معمر عن الزھري عن سالم عن أبیھ، وأما أھل العراق فیقولون: إنھ مات تحت سیاط عمر وذلك

غلط، وقال الزبیر: أقام علیھ حد الشارب فمرض ومات .

 وذكر ابن حجر في الإصابة 3 ص 72 كلام أبي عمر فقال: أخرج عبد الرزاق القصة مطولة عن معمر بالسند

المذكور وھو صحیح .

 وقال الطبري في تاریخھ 4 ص 150، وابن الأثیر في الكامل 2 ص 207، وابن كثیر في تاریخھ 7 ص 48:

وفي ھذه السنة (أي سنة 14) ضرب عمر بن الخطاب ابنھ في الشراب ؟ ؟ وجماعة فیھ .

 قال الأمیني: یقع الكلام على ھذه المسألة من شتى النواحي: فإن الحد كفارة وطھور فلا یبقى معھ على

المحدود بعد وزر یحد علیھ ثانیا، وقد ثبت ذلك في السنة الشریفة .

 1 - عن خزیمة بن ثابت مرفوعا: من أقیم علیھ حد غفر لھ ذلك الذنب .

وفي لفظ آخر لھ: من أصاب ذنبا فأقیم علیھ حد ذلك الذنب فھو كفارتھ .
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أخرجھ أحمد في مسنده 5 ص 214، 215، والدارمي في سننھ 2 ص 182، والبیھقي في سننھ 8 ص

328، والخطیب التبریزي في المشكاة ص 308 .

2 - عن عبادة بن الصامت مرفوعا: من أصاب منكم حدا فعجلت لھ عقوبتھ فھو كفارتھ وإلا فأمره إلى الله .

 وفي لفظ آخر لھ: من أتى منكم حدا مما نھي عنھ فأقیم علیھ الحد فھو كفارة لھ، ومن أخر عنھ الحد فأمره

إلى الله إن شاء عذبھ، وإن شاء غفر لھ .

 وفي لفظ ثالث لھ: من أصاب من ذلك شیئا فعوقب فھو كفارة لھ .

 راجع صحیح البخاري 10 ص 25، صحیح مسلم 2 ص 39، صحیح الترمذي 1 ص 271، مسند أبي داود

79، سنن ابن ماجة 2 ص 129، سنن البیھقي 8 ص 328 .

3 - وأخرج الشافعي في حدیث مرفوعا: ما یدریك لعل الحدود نزلت كفارة للذنوب . سنن البیھقي 8 ص 328

.

 4 - عن علي أمیر المؤمنین إنھ قال: من أتى شیئا من حد فأقیم علیھ الحد فھو كفارتھ، سنن البیھقي 8 ص

. 329

5 - عن عبد الرحمن بن أبي لیلي: إن علیا رضي الله عنھ أقام على رجل حدا فجعل الناس یسبونھ ویلعنونھ،

فقال علي رضي الله عنھ: أما عن ذنبھ ھذا فلا یسأل . سنن البیھقي 8 ص 329 .

 6 - عن عبد الله بن معقل: إن علیا رضي الله عنھ ضرب رجلا حدا فزاده الجلاد سوطین فأقاده منھ علي

رضي الله عنھ . سنن البیھقي 8 ص 222 .



 وإن كان الخلیفة یحسب أن حد عمرو بن العاص كان ملغى لوقوعھ في صحن الدار فقد أخبره الرجل إن ذلك

عادتھ الجاریة في الحدود كلھا ولیس من شرط الحد أن یكون على رؤس الاشھاد بل یكتفى بضرب الحد سرا

كما عزاه القسطلاني في إرشاده 9 ص 439 إلى الجمھور، ولو صدق ھذا الحسبان لوجب أن یحد أبا سروعة

أیضا في القضیة وغیره ممن حده عمرو بن العاص في صحن داره .

 ولو أراد بذلك تعزیرا وتأدیبا كما اعتذر عنھ البیھقي في سننھ 8 ص 313، و أبو عمر كما مر، والقسطلاني

في الارشاد 9 ص 439 فإنھ بعد مخالفتھ للفظ الحدیث من
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أنھ أقام علیھ الحد ثانیا زیادة لم تفوض إلیھ لما ذكرناه من أن الحد كفارة ولا یسأل بعده المحدود عن ذنبھ فلا

حد ولا تعزیر، ولا بأس ولا تأدیب .

 ثم إن صح التعزیر فإنھ لا یزید في السنة على عشرة أسواط كما مر في ص 175 فلماذا ساوى بینھ وبین

الحد ؟.

 وأعطف على ھذا أمره عمرو بن العاص بأن یبعث ولده على قتب في عباءة فدخل علیھ ولم یستطع المشي

من مركبھ، فإن كل ذلك إیذاء درأه الحد ولم یبحھ الشرع .

 ثم لماذا لم یكن لھ مرتدع عن تأجیل ما ارتآه من الحد الجدید بمرضھ ولم یرجأه حتى یبرأ، وھو حكم المریض

المحدود في السنة الشریفة .

 وإن تعجب بعد ذلك كلھ فعجب قول ابن الجوزي في سیرة عمر من إنھ لا ینبغي أن یظن بعبد الرحمن بن عمر

إنھ شرب الخمر، وإنما شرب النبیذ متأولا وظن أن ما شرب منھ لا یسكر، وكذلك أبو سروعة وأبو سروعة

من أھل بدر فلما خرج بھما الأمر إلى السكر طلبا التطھیر بالحد، وقد كان یكفیھما مجرد الندم على التفریط

غیر أنھما غضبا � سبحانھ على أنفسھما المفرطة فأسلماھا إلى إقامة الحد، وأما كون عمر أعاد الضرب على

ولده فلیس ذلك حدا وإنما ضربھ غضبا وتأدیبا وإلا فالحد لا یكرر .

 إنتھى بلفظھ .

 وإن صحت ھذه المزعمة یوجھ النقد إلى عمرو وعمر إن علما ذلك وإلى نفس المحدودین حیث عرضا

أنفسھما على الحد من دون أي موجب لھ وكان یكفیھما الندم كما حسبھ ابن الجوزي، والحق إنھ لا حاجة إلیھ

أیضا لأنھما لم یقترفا ذنبا بعد اعتقاد أنھ لا یسكر فلا توبة عنھ، وإن كان كامل الإیمان یتضجر عن مثلھ وعلى

ھذا فإنھما لا یملكان لأنفسھما أن یعرضا ھا على ھذا الایلام الشدید والاضرار المؤلم إن لم یكن ذلك تشریعا .

 لكن من أین أتت ابن الجوزي ھذه الرؤیا الصادقة ؟ فأراد تبرئة الرجلین مما اجترحاه من السیئة مع

اعترافھما بذلك بكل صراحة فألقاھما في ھوة الإضرار بالنفس المحظور شرعا، والتشرع في الدین المحرم،

والكذب الصراح الذي ھو من الكبائر، والحق بمن أقام الحد أو لاتبعة إقامتھ من دون موجب لھ، والغضب الذي

عزاه إلى الخلیفة في حده الثاني سواء كانا شربا الخمر كما اعترفا بھ أو لم یشرباھا على ما تحملھ ابن

الجوزي، وشذ بھ عن أئمة الحدیث ورجال التاریخ، وذلك واضح من ھذا البیان الضافي .
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جھل الخلیفة بما یقرأ یوم العید

عن عبید الله قال: خرج عمر رضي الله عنھ یوم عید فأرسل إلى أبي واقد اللیثي بأي شئ كان النبي صلى الله

علیھ وسلم یقرأ في مثل ھذا الیوم ؟ فقال: بقاف واقتربت .

 صحیح مسلم 1 ص 242، سنن أبي داود 2 ص 280، موطأ مالك 1 ص 147، سنن ابن ماجة 1 ص

188، صحیح الترمذي 1 ص 106، سنن النسائي 3 ص 184، سنن البیھقي 3 ص 294 واللفظ لابن ماجة

.

 قال الأمیني: ھذه روایة صحیحة أخرجھا الأئمة في الصحاح كما عرفت، و رمیھا بالإرسال بأن عبید الله بن

عبد الله لم یدرك عمر مدفوع بأن الروایة في صحیح مسلم عن عبید الله بن عبد الله عن أبي واقد ولا شك أن

عبید الله أدرك أبا واقد، وبھذا رد ھذه الرمیة البیھقي والسندي والسیوطي وغیرھم .

 فھلم معي نسائل الخلیفة عن أنھ لماذا عزب عنھ العلم بما كان یقرأه رسول الله صلى الله علیھ وسلم في صلاة

العیدین ؟ أو كان ناسیا لھ فأراد أن یستثبت كما اعتذر بھ السیوطي في " تنویر الحالك 1 ص 147 " ؟ أو أنھ

ألھاه عنھ الصفق في الأسواق ؟ كما اعتذر بھ ھو في غیر ھذا المورد، وقد تقدم في ص 158 ویأتي بعید ھذا

ووصفھ بھ غیر واحد، ویبعد النسیان إن حكما مطردا كھذا یكرر في كل عام مرتین على رؤس الاشھاد

ومزدحم الجماھیر لا ینسى عادة .

 وأما احتمال السیوطي الآخر من أراد إعلام الناس بذلك فكان من الممكن إعلامھم بھتاف نفسھ ھتافا مسمعا

وعملھ المستمر المتبع فیھ سنة الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم فالحاجة غیر ماسة إلى الإرسال والسؤال .
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الخلیفة ومعاني الألفاظ

1 - عن عمر رضي الله عنھ إنھ قال على المنبر: ما تقولون في قولھ تعالى: أو یأخذھم على تخوف ؟ (1)

فسكتوا فقام شیخ من ھذیل فقال: ھذه لغتنا، التخوف: التنقص .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) سورة النحل آیة 47 .
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قال: فھل تعرف العرب ذلك في أشعارھا ؟ قال: نعم .

 قال شاعرنا - زھیر - أبو كبیر الھذلي یصف ناقة تنقص السیر سنامھا بعد مكة واكتنازه:

تخـــــوف الـــرحل منھا تامكا قردا * كما تخوف عود النبعة السفن (1)

فقال عمر: أیھا الناس علیكم بدیوانكم لا یضل .

 قالوا: وما دیواننا ؟ قال: شعر الجاھلیة فإن فیھ تفسیر كتابكم ومعاني كلامكم .

 راجع تفسیر الكشاف 2 ص 165، تفسیر القرطبي 10 ص 110، تفسیر البیضاوي 1 ص 667 .

 2 - عن أبي الصلت الثقفي: أن عمر بن الخطاب قرأ ھذه الآیة: (2) ومن یرد الله أن یضلھ یجعل صدره ضیقا

حرجا .

 بنصب الراء، وقرأھا بعض من عنده من أصحاب رسول الله حرجا بالخفض فقال: ایتوني رجلا من كنانة أو

اجعلوا راعیا ولیكن مدلجیا فأتوا بھ فقال لھ عمر: یا فتى ما الحرجة ؟ فقال: الحرجة فینا الشجرة تكون بین

الأشجار لا تصل إلیھا راعیة ولا وحشیة ولا شئ .

 فقال عمر رضي الله عنھ: كذلك قلب المنافق لا یصل إلیھ شئ من الخیر .

 راجع تفسیر ابن كثیر 2 ص 175، تفسیر الخازن 2 ص 53، الدر المنثور 3 ص 45، كنز العمال 1 ص

285 نقلا عن عبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وأبي الشیخ .

 3 - عن عبد الله بن عمر قال: قرأ عمر بن الخطاب ھذه الآیة: ما جعل علیكم في الدین من حرج (3) ثم قال:

ادعوا لي رجلا من بني مدلج قال عمر: ما الحرج فیكم ؟ قال: الضیق .

 كنز العمال 1 ص 257 .

 4 - أخرج الحاكم عن سعید بن المسیب: إن عمر بن الخطاب أتى على ھذه الآیة: الذین آمنوا ولم یلبسوا

إیمانھم بظلم (4) فأتى أبي بن كعب فسألھ أینا لم یظلم ؟ فقال لھ: یا أمیر المؤمنین إنما ذاك الشرك، أما سمعت

قول لقمان لابنھ: یا بني لا تشرك با� إن الشرك لظلم عظیم ؟ المستدرك 3 ص 305 .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تمك السنام: طال وارتفع . القرد: المتراكم بعض لحمھ فوق بعض . النبعة، شجرة من أشجار الجبال یتخذ

منھا القسي . السفن: القشر .

 (2) سورة الأنعام آیة 125 .

 (3) سورة الحج آیة 78 .

 (4) سورة الأنعام آیة 82 .

 

 

/ صفحة 322 /

إني أعذر الخلیفة إن عزب عنھ علم الكتاب والسنة أو تقاصر عن الحكم في القضایا فإن الامتھان بالبرطشة

(1) والصفق بالأسواق، والاحتراف ببیع الخیط والقرظة (2) في إملاق لا یحدوه إلا إلى تحري لماظة یقتات



بھا ألھتھ عن العلوم، لكن لا أعذره على عدم معرفتھ باللغة وھي لغتھ تلوكھا أشداقھ في آناء اللیل وأطراف

النھار .

 

100

رأي الخلیفة في صوم الدھر

عن أبي عمر الشیباني قال: خبر عمر بن الخطاب رضوان الله علیھ برجل یصوم الدھر فجعل یضربھ بمخفقتھ

(3) ویقول: كل یا دھر یا دھر (4) .

 قال الأمیني: لقد أربكني الموقف فلا أدري على أي النقلین ألقي ثقتي ؟ أعلى روایة ابن الجوزي ھذه من

حدیث المخفقة ؟ أم على نقلھ الآخر في سیرة عمر ص 146 من أنھ كان یصوم الدھر .

 وروى الطبري وجعفر الفریابي في السنن وحكى عنھما السیوطي في جمع الجوامع كما في ترتیبھ 4 ص

332 من إنھ كان یسرد الصیام، وفي سنن البیھقي 4 ص 301: أن عمر بن الخطاب قد كان یسرد الصیام قبل

أن یموت، وسرد عبد الله بن عمر في آخر زمانھ، وذكره ابن كثیر في تاریخھ 7 ص 135 ورواه المحب

الطبري في الریاض 2 ص 38 واستدل بھ على أن سرد الصوم أفضل من صوم یوم وفطر یوم .

 ولیس ھناك نھي عن ذلك في السنة الشریفة، وما یشعر بظاھره النھي عنھ مثل قولھ صلى الله علیھ وآلھ

وسلم: لا صام من صام الأبد . وقولھ: من صام الأبد فلا صام ولا أفطر .

 فھو منزل على صوم الأبد المستلزم بصوم الأیام المحرمة صومھا أو على صورتي إیجابھ الضعف أو تفویت

الحق، وبدون ھذه لا نھي عنھ كما في صحیح مسلم 1 ص 319، وسنن البیھقي 4 ص 299، وكثیر من كتب

الفقھ وشروح مجامع الحدیث وأخرج ابن جریر عن أم كلثوم قالت قیل لعائشة: تصومین الدھر وقد نھى رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم عن صیام الدھر ؟ قالت:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) راجع النھایة 1 ص 78، قاموس اللغة 2 ص 262، تاج العروس 4 ص 721، وقال: ھو الذي یكتري

للناس الإبل والحمیر ویأخذ علیھ جعلا .

 (2) راجع صحیفة 158، 303، 306 .

 (3) المخفقة . الدرة التي یضرب بھا .

 (4) سیرة عمر لابن الجوزي ص 174 .

 

 

/ صفحة 323 /

نعم سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم ینھى عن صیام الدھر ولكن من أفطر یوم الفطر ویوم النحر فلم

یصم الدھر (1) .

 وقال النووي في شرح صحیح مسلم ھامش الارشاد 5 ص 51: وفي ھذه الروایات المذكورة في الباب النھي

عن صیام الدھر، واختلف العلماء فیھ فذھب أھل الظاھر إلى منع صیام الدھر نظرا لظواھر ھذه الأحادیث قال



القاضي وغیره، وذھب جماھیر العلماء إلى جوازه إذا لم یصم الأیام المنھي عنھا وھي العیدان والتشریق،

ومذھب الشافعي و أصحابھ أن سرد الصیام إذا أفطر العیدین والتشریق لا كراھة فیھ بل ھو مستحب بشرط أن

لا یلحقھ بھ ضرر ولا یفوت حقا فإن تضرر أو فوت حقا فمكروه، واستدلوا بحدیث حمزة بن عمرو وقد رواه

البخاري ومسلم أنھ قال: یا رسول الله إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر ؟ فقال: إن شئت فصم .

 وھذا لفظ روایة مسلم فأقره صلى الله علیھ وسلم على سرد الصیام، ولو كان مكروھا لم یقره لا سیما في

السفر، وقد ثبت عن ابن عمر بن الخطاب إنھ كان یسرد الصیام، وكذلك أبو طلحة وعائشة وخلائق من السلف

قد ذكرت منھم جماعة في شرح المھذب في باب صوم التطوع وأجابوا عن حدیث لا صام من صام الأبد بأجوبة

أحدھا: إنھ محمول على حقیقتھ بأن یصوم معھ العیدین والتشریق وبھذا أجابت عائشة رضي الله عنھا .

 والثاني: إنھ محمول على من تضرر بھ أو فوت بھ حقا، ویؤیده قول رسول الله صلى الله علیھ وسلم: فإنك لا

تستطیع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشھر ثلاثة أیام فإن الحسنة بعشر أمثالھا وذلك مثل صیام الدھر .

 والنھي كان خطابا لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد ذكر مسلم عنھ أنھ عجز في آخر عمره وندم على كونھ

لم یقبل الرخصة قالوا: فنھى ابن عمرو وكان لعلمھ بأنھ سیعجز، وأقر حمزة بن عمر ولعلمھ بقدرتھ بلا ضرر

.

 والثالث: أن معنى لا صام أنھ یجد من مشقتھ ما یجد ھا غیره فیكون خبرا لادعاء ... إلخ .

 وقال في شرح حدیث صم یوما وأفطر یوما: إختلف العلماء فیھ فقال المتولي من أصحابنا وغیره من العلماء

ھو أفضل من السرد لظاھر ھذا الحدیث . وفي كلام غیره إشارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كنز العمال 4 ص 334 .

 

 

/ صفحة 324 /

إلى تفضیل السرد وتخصیص ھذا الحدیث بعبد الله بن عمرو ومن في معناه، وتقدیره لا أفضل من ھذا في

حقك، ویؤید ھذا أنھ صلى الله علیھ وسلم لم ینھ حمزة بن عمرو وعن السرد وأرشده إلى یوم ویوم، ولو كان

أفضل في حق كل الناس لأرشده إلیھ وبینھ لھ فإن تأخیر البیان عن وقت الحاجة لا یجوز .

 والله أعلم .

 والباحث یجد كثیرا من ھذه الكلمات في غضون التآلیف لأئمة الفقھ وشراح الحدیث . وممن یؤثر عنھ صوم

الدھر .

 1 - عثمان بن عفان المقتول 35 . الاستیعاب 2 ص 477 .

 2 - عبد الله بن مالك الأزدي المتوفى 56 / 59، یھ 8 ص 99، صب 2 ص 364 .

 3 - أسود بن یزید النخعي المتوفى 75، یھ 9 ص 12 .

 4 - أبو بكر بن عبد الرحمن القرشي المتوفى 94، یھ 9 ص 116 .

 5 - الفقیھ أبو خالد مسلم المخزومي المتوفى 108، بق 1 ص 235 .



 6 - سعد بن إبراھیم المدني المتوفى 125، صھ 113، ھب 1 ص 173 .

 7 - وكیع بن الجراح المتوفى 196، طب 13 ص 470، بق 1 ص 282 .

 8 - مصعب بن عبد الله بن الزبیر المتوفى 233، م 3 ص 172 .

 9 - محمد بن علي أبو العباس الكرخي المتوفى 343، ظم 6 ص 376 .

 10 - أبو بكر النجاد شیخ الحنابلة بالعراق المتوفى 348، ظم 6 ص 390، یھ 11 ص 234 .

 11 - أحمد بن إبراھیم النیسابوري المتوفى 386، یھ 11 ص 319 .

 12 - أبو القاسم عبد الله بن أحمد الحربي المتوفى 412، طب 10 ص 382، ظم 8 ص 4 .

 13 - أبو الفرج المعدل أحمد بن محمد المتوفى 415، طب 5 ص 67، یھ 12 ص 18، ظم 8 ص 17 .

 14 - أبو العباس أحمد الأبیوري المتوفى 425، طب 5 ص 51 .

 15 - أبو عبد الله الصوري محمد بن علي المتوفى 441، طب 3 ص 103، ظم 8 ص 143 .

 

 

 

/ صفحة 325 /

16 - عبد الملك بن الحسن المتوفى 472، یھ 12 ص 120 .

 17 - أبو البركات یحیى الأنباري المتوفى 552، یھ 12 ص 237 .

 18 - الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى 600، یھ 13 ص 39 .

 19 - الفقیھ محمود البغدادي الحنبلي المتوفى 609، ھب 5 ص 39 .

 20 - الشیخ محیي الدین النووي المتوفى 677، یھ 13 ص 279 .

 21 - عبد العزیز بن دنف الحنبلي البغدادي . ھب 5 ص 184 (1) .

ولیس ھذا الإصفاق منھم إلا لما عرفوه من جوازه في شرع الاسلام، ھذا كلھ ولكن للمخفقة شأنھا، وللخلیفة

اجتھاده، ولعلھ كان یرى اختصاص ھذا الحكم بھ من دون الناس وإلا فما وجھ ضرب الرجل المتعبد بالمخفقة ؟

 

إن ھذا لھو القصص الحق  ولقد جئناھم بكتاب فصلناه على علم وما لھم

بذلك من علم إن ھم إلا یظنون وإن الظن لا یغني من الحق شیئا

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع في عرفان الرموز المذكورة مقدمة الجزء الخامس صحیفة ط، ى .

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part6/15.htm


فھرس الجزء السادس المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

/ صفحة 326 /

 

نتاج البحث
ھذا قلیل من كثیر مما وقفنا علیھ من نوادر الأثر في علم عمر، وبوسعنا الآن أن نأتي بأضعاف ما سردناه لكنا

تقتصر على ھذا رعایة لمقتضى الحال، وعندنا لمة جمة نقدمھا بین یدین القارئ في مستقبل الأجزاء إنشاء الله

تعالى، والذي تلخص من ھذا البحث الضافي أمور:

1 - إن الخلیفة أخذ العلم عن أناس من الصحابة حیث كان یفقد ما عندھم من الفقھ وفیھم من لم یعرف بالعلم

وھم:

1 - عبد الرحمن بن عوف .

2 - معاذ بن جبل .

3 - عبد الله بن العباس .

4 - زید بن ثابت .

 5 - عمار بن یاسر .

 6 - أبو عبیدة الجراح .

 7 - عبد الله بن مسعود .

 8 - مغیرة بن شعبة .

 9 - محمد بن مسلمة .

 10 - أبو موسى الأشعري .

 11 - أبو سعید الخدري .

 12 - أبي بن كعب .

 13 - صھیب أبو یحیى .

 14 - الضحاك بن سفیان .

 15 - حمل بن نابغة .

 16 - عبد الله بن عمرو بن العاص .

 

 

 

/ صفحة 327 /

17 - أبو واقد اللیثي .

 18 - امرأة من قریش .

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part6/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html


 19 - شاب من فتیان الأنصار .

 20 - رجل لا یعرف .

 21 - عبد أسود .

 22 - عجوز مدنیة .

 23 - شیخ من ھذیل .

 24 - رجل من بني مدلج .

 25 - رجل شامي .

 وقبل ھؤلاء كلھم مولانا أمیر المؤمنین علي صلوات الله علیھ، وأخذ الخلیفة عنھ أكثر من غیره كما عرفت

شطرا من ذلك، وھناك أشطار كثیرة لم تذكر بعد، ولھذا أكثر من قولھ: لولا على لھلك عمر .

 وقولھ: لولا علي لضل عمر .

 تمھید الباقلاني ص 199 .

 وقولھ: أللھم لا تبقني لمعضلة لیس لھا ابن أبي طالب .

 وقولھ: لا أبقاني الله بأرض لست فیھا یا أبا الحسن .

 وقولھ: أللھم لا تنزل بي شدیدة إلا وأبو حسن إلى جنبي .

 وقولھ: كاد یھلك ابن الخطاب لو لا علي بن أبي طالب .

 وقولھ : أعوذ با� من معضلة لا علي بھا .

 وقولھ: عجزت النساء أن تلدن مثل علي بن أبي طالب، لولا علي لھلك عمر .

 وقولھ: ردوا قول عمر إلى علي، لولا علي لھلك عمر .

 وقولھ: لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب .

 وقولھ: یا أبا الحسن أنت لكل معضلة وشدة تدعى .

 وقولھ: ھل طفحت حرة بمثلھ وأبرعتھ .

 وقولھ: ھیھات ھناك شجنة من بني ھاشم، وشجنة من الرسول وأثرة من علم یؤتى لھا ولا یأتي، في بیتھ

یؤتى الحكم .

 

 

 

/ صفحة 328 /

وقولھ: أبا حسن لا أبقاني الله لشدة لست لھا، ولا في بلد لست فیھ .

 وقولھ: یا ابن أبي طالب فما زلت كاشف كل شبھة، وموضح كل حكم وقولھ: لولاك لافتضحنا .

 وقولھ: أعوذ با� من معضلة لیس لھا أبو حسن .

 وقولھ مشیرا إلى علي: ھذا أعلم بنبینا وبكتاب نبینا مر تفصیل ھذه كلھا، ولكثرة حاجتھ إلى علم الصحابة،

وتقویمھم أوده في مواقف لا تحصى في القضاء والفتیا كان یستفتي كبار الصحابة ویراجعھم ویستشیرھم في



الأحكام، وكان یعرب عن جلیة الحال بحق المقال من قولھ: كل أحد أفقھ من عمر .

 وقولھ: تسمعونني أقول مثل القول فلا تنكرونھ حتى ترد علي امرأة لیست من أعلم النساء .

 وقولھ: كل أحد أعلم من عمر .

 وقولھ: كل الناس أفقھ منك یا عمر .

 وقولھ: كل الناس أفقھ من عمر حتى ربات الحجال .

 وقولھ: كل الناس أفقھ من عمر حتى المخدرات في البیوت .

 وقولھ: كل الناس أعلم منك یا عمر .

 وقولھ: كل واحد أفقھ منك حتى العجائز یا عمر .

 وقولھ: كل أحد أفقھ مني .

 مر تفصیل ھذه كلھا في نوادر الأثر .

 م - إن الأخذ بمجامع تلكم الأحادیث من النوادر المذكورة ومئات من أمثالھا یعطینا خبرا بأن الخلیفة لم یك

متحلیا بما أوجبتھ أعلام الأمة في الإمامة من الاجتھاد قام إمام الحرمین الجویني في " الارشاد إلى قواطع

الأدلة في أصول الاعتقاد " ص 426: من شرایط الإمام أن یكون من أھل الاجتھاد بحیث لا یحتاج إلى استفتاء

غیره في الحوادث، وھذا متفق علیھ . ا ھ  .

 فأین یقع من ھذا الشرط بعد إصفاق الأمة علیھ رجل لم یعط بسطة من العلم ولم یك ما كان یعلمھ یغنیھ عن

الناس، وإنما الأمة كانت في غنى عن ثرى علمھ، وحدیث استفتاء ه غیره ملأ كتب الحدیث والسنن، وشحن

معاجم التاریخ والسیر، فماذا بعد الحق إلا الضلال) .

 

 

 

/ صفحة 329 /

وبما ذكرناه كلھ تعرف قیمة قول ابن حزم الأندلسي في كتابھ (الفصل): علم كل ذي حس علما ضروریا أن

الذي كان عند عمر من العلم أضعاف ما كان عند علي من العلم إلى آخر كلامھ المذكور في الجزء الثالث من

كتابنا ھذا ص 95 .

 وقول ابن تیمیة في منھاج السنة 3 ص 128: وقد جمع الناس الأقضیة والفتاوى المنقولة عن أبي بكر

وعمر وعثمان وعلي فوجدوا أصوبھا وأدلھا على علم صاحبھا أمور أبي بكر ثم عمر ولھذا كان ما یوجد من

الأمور التي وجد نص یخالفھا عن عمر أقل مما وجد من علي، وأما أبو بكر فلا یكاد یوجد نص یخالھ .

 فقال: ولم یكن أبو بكر وعمر ولا غیرھما من أكابر الصحابة یخصان علیا بسؤال، والمعروف إن علیا أخذ

العلم عن أبي بكر كما في السنن عن علي قال: كنت إذا سمعت عن النبي صلى الله علیھ وسلم حدیثا نفعني الله

بھ ما شاء أن ینفعني، وإذا حدثني غیره حدیثا استحلفتھ فإذا حلف لي صدقتھ، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر

قال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: ما من عبد مؤمن یذنب ذنبا فیحسن الطھور ثم یقوم فیصلي

ثم یستغفر الله إلا غفر الله لھ . ا ھ  .



 وعجیب إن الرجل یموه على نفسھ ویحسب أن ذلك ینطلي على غیره أیضا، أو ھل في الحدیث المذكور - بعد

فرض صحتھ وقد زیفھ غیر واحد من الحفاظ - (1) غیر أن أمیر المؤمنین علیھ السلام كان یثق بروایة أبي

بكر وأین ھو عن أخذ العلم عنھ ؟ وھل علمھ صلوات الله علیھ مقصور على ھذا الحدیث الوارد في أدب من

آداب الشریعة فحسب ؟ وھل یبتنى علیھ شيء من أقضیتھ وفتاواه، وما حلھ من عویصات المسائل في

الفرائض والأحكام ؟ وھل جھل علیھ السلام موقع ھذا الحدیث فعلمھ أبو بكر ؟ أو جھل شیئا مما یبتنى علیھ

فسدده ھو كما وقع كل ذلك فیما سردناه من نوادر الأثر ؟ والمحتمل أن ؟ ؟ علیھ السلام أبا بكر في روایتھ ھذه

لأنھ علیھ السلام كان سمعھا عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم (؟ ؟) فلم یلغ الواسطة إذن لضرب من

المصلحة، وكیف یأخذ أمیر المؤمنین العلم من أبي بكر وھو باب مدینة علم الرسول ؟ كما أسلفناه ص 61 -

81، وھو وارث علومھ وحكمھ كما مر في الجزء الثالث ص 100 ؟ ھذا لا یكون مھما ھملج ابن تیمیة في

تركاضھ وھو یدعي شیخوخة الاسلام و على ھذا فقس بقیة ما افتعلھ في كلامھ ھذا .

 وبعد ابني حزم وتیمیة قول صاحب الوشیعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع تھذیب التھذیب 1 ص 268 .

 

 

/ صفحة 330 /

المذكور ص 82 .

 2 - وتعرف أیضا بما ذكرناه قیمة تأول القوم للصحیحة المرویة عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم من

قولھ علیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المھدیین فتمسكوا بھا، وعضوا علیھا بالنواجذ، وإیاكم ومحدثات

الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (1) حیث نزلوه على من تسنم عرش الخلافة من بعده صلى الله

علیھ وآلھ وسلم بالاختیار وبنص أبي بكر بعده وبالشورى ولم یسعھم إلا أن یذكروا علیا أمیر المؤمنین معھم،

إذ لیس من المعقول أن یأمر صلى الله علیھ وآلھ وسلم باتباع سیرة من لا سیرة لھ إلا الأخذ من أفواه الرجال

في الفقھ والكتاب والسنة أو الفتیا برأیھ قائلا: إني سأقول فیھا برأیي فإن یك صوابا فمن الله، وإن یك خطأ

فمني ومن الشیطان (2) إذن لأمر صلى الله علیھ وآلھ وسلم باتباع سیر الناس والرأي المجرد في دین الله .

 ولیس ھذا كالأمر باتباع المجتھدین الذین یستنبطون الفتیا مما عرفوه من كتاب وسنة وإجماع، أو فقل من

قیاس فإن المجتھد یستنبط كما قلناه مما عرف، والذي لا یعرف شیئا، ولم یحر جوابا عن واضحات المسائل،

وقد یحلف بأنھ ما یدري ما یصنع (3) وتعزب عنھ المسائل المطردة مع كثرة الابتلاء بھا كالتیمم والشكوك

والغسل وفروع الصلاة والصوم والحج وأمثالھا لا یمكن أن یكون متبعا للأمة وأن تعطیھ الخلافة قیادھا .

 على أن العلماء خالفوا سنة عمر في موارد أسلفناھا لمضادة النص النبوي لھا، ولو صح ھذا التأول لكانت

مناقضة بین الحدیث وبین النصوص المضادة لفتیا عمر التي وأجبت إعراض العلماء عن قولھ، وكذلك بین

شطري ھذا الحدیث نفسھ وھما: قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: علیكم بسنتي .

 وسنة الخلفاء بعدي .



 والمفروض أن سنتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم تخالف في الجملة سنة الرجل .

 والصحیح من معنى الحدیث أنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لم یرد من الخلفاء إلا الذین لم یزل ینص بھم

بأسمائھم، وجعلھم أعدال القرآن الكریم في قولھ: إني تارك فیكم الخلیفتین .

 أو مخلف فیكم الثقلین: كتاب الله وعترتي أھل بیتي لن یفترقا حتى یردا علي الحوض (4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع سنن ابن ماجة 1 ص 20، سنن أبي داود 2 ص 261، سنن الدارمي 1 ص 45، مستدرك الحاكم

1 ص 96 .

(2) كما مر في نوادر الأثر ص 129 . ویأتي تفصیل القول فیھ في الجزء السابع .

 (3) كما مر في نوادر الأثر في غیر موضع .

 (4) ھذا الحدیث مما اتفقت الأئمة والحفاظ على صحتھ .

 

 

/ صفحة 331 /

كما یقتضیھ لام العھد وقد وصفھم بالرشد والھدى، وھم الذین طابقت سیرتھم سیرتھ حذو القذة بالقذة لا الذین

لم یعرفھم بعد ولا نصبھم ولا أوصى إلیھم ولا بھم، ولا یذكر صلى الله علیھ وآلھ وسلم ھناك عددا ینطبق

علیھم، وإنما ذكر أوصافا لا ینطق إلا على الذین أرادھم من الخلفاء من أھل بیتھ المعصومین، ولیس التمسك

بھذا الحدیث فیما ارتأوه من أمر الخلافة إلا كالتمسك بالعام في الشبھات المصداقیة .

 3 - إن ھناك أحادیث موضوعة تذكر في فضائل عمر لا تلتئم مع شیئ مما ذكرناه بأسانیده الوثیقة، وكل من

ذلك یفندھا، منھا ما یعزى إلیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم من قول: لو لم أبعث فیكم لبعث عمر (1) .

وروایة: لو لم أبعث لبعثت یا عمر (2) .

وروایة: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب (3) .

وروایة: قد كان في الأمم محدثون فإن یكن في أمتي أحد فھو عمر (4) .

وروایة: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبھ (5) .

ورایة: إن الله ضرب بالحق على لسان عمر وقلبھ (6) .

ومنھا ما رووه عن علي أمیر المؤمنین علیھ السلام من قول: كنا نتحدث إن ملكا ینطق على لسان عمر (7).

وقولھ: ما كنا نبعد أن السكینة تنطق على لسان عمر (8) .

ومنھا ما یروى عن أعاظم الصحابة مثل ما یعزى إلى ابن مسعود من قول: لو وضع علم عمر في كفة وعلم

أھل الأرض في كفة لرجح علم عمر .

 وأمثال ھذه من الأكاذیب، فإن من یكون بتلك المثابة حتى یكاد أن یبعث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الجزء الخامس ص 312 .

 (2) راجع الجزء الخامس ص 316 .



 (3) الریاض النضرة 1 ص 199 .

 (4) راجع الجزء الخامس ص 42 .

 (5) حلیة الأولیاء 1 ص 42 .

 (6) الأموال لأبي عبید ص 543 .

 (7) حلیة الأولیاء 1 ص 42 .

 (8) الأموال لأبي عبید ص 543 .

 

 

/ صفحة 332 /

نبیا لا یفقد علم واضحات المسائل عند ابتلائھ أو ابتلاء من یرجع أمره إلیھ من أمتھ بھا، ولا یتعلم مثلھ سورة

من القرآن في اثنتي عشر سنة (1) وأین كان الحق والملك والسكینة یوم كان لا یھتدي إلى أمھات المسائل

سبیلا فلا تسدده ولا تفرغ الجواب على لسانھ، ولا تضع الحق في قلبھ ؟ .

 وكیف یسع المسدد بذلك كلھ أن یحسب كل الناس أفقھ منھ حتى ربات الحجال ؟ وكیف كان یأخذ علم الكتاب

والسنة من نساء الأمة وغوغاء الناس فضلا عن رجالھا وأعلامھا ؟ وكیف كان یرى عرفان لفظة مفسرة

بالقرآن تكلفا ویقول: ھذا لعمر الله ھو التكلف، ما علیك یا بن أم عمر أن لا تدري ما الأب (2) ؟ وكیف كان

یأخذ عن أولئك الجم الغفیر من الصحابة ویستفتیھم في الأحكام .

 وكیف كان یعتذر عن جھلھ أوضح ما یكون من السنة بقولھ: ألھاني عنھ الصفق بالاسواق (3) .

وكیف كان لم یسعھ أن یعلم الكلالة ویقیمھا ولم یتمكن من تعلم صور میراث الجد وكان النبي صلى الله علیھ

وآلھ وسلم یقول: ما أراه یعلمھا . وما أراه یقیمھا .

 ویقول: إني أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك ؟ (4) وكیف كان مثل أبي بن كعب یغلظ لھ في القول ویراه ملھى

عن علم الكتاب بالصفق بالأسواق وبیع الخیط والقرظة ؟ (5) وكیف كان یراه أمیر المؤمنین جاھلا بتأویل

القرآن الكریم (6) . وكیف ؟ وكیف ؟ إلى مائة كیف ؟ ! نعم راق القوم أن ینحتوا لھ فضائل ویغالوا فیھا ولم

یترووا في لوازمھا وحسبوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع صحیفة 196 من ھذا الجزء .

 (2) راجع ص 99 .

 (3) راجع ص 158 .

 (4) راجع ص 116، 158 (5) راجع ص 303، 306 .

 (6) راجع ص 103 .

 

 

 



/ صفحة 333 /

أن المستقل الكشاف یمضي كما مضت القرون خالیا عن باحث أو منقب، أو أن بواعث الارھاب یلجم لسانھ عن

أن ینطق، ویضرب على یده عن أن تكتب، ولا تفسح حریة القلم والمذاھب والأفكار العلماء أن یبوحوا بما

عندھم، فاحكم بین الناس بالحق ولا تتبع الھوى فیضلك عن سبیل الله .

 

عود إلى ما يتبع شعر شمس الدين المالكي
3 - ومما ذكره شاعرنا المالكي في شعره من مناقب أمیر المؤمنین علیھ السلام حدیث الولایة وھو حدیث

الغدیر موضوع كتابنا ھذا .

 4 - حدیث المنزلة: أنت مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ لا نبي بعدي، أشار إلیھ بقولھ:

وإنــــك منـــــي خــــــالیا مــن نبوة * كھارون من موسى وحسبك فاحمد

وقد أسلفنا الكلام حول ھذا الحدیث وأنھ الصحیح الثبت بنص من أئمة الحدیث وحفاظھ في الجزء الثالث ص

198، قال ابن عبد البر في الاستیعاب: رواه جماعة من الصحابة، وھو من أثبت الآثار وأصحھا رواه سعد بن

أبي وقاص، وطرق حدیث سعد فیھ كثیرة جدا قد ذكرھا ابن أبي خیثمة وغیره، ورواه ابن عباس، وأبو سعید

الخدري، وأم سلمة، وأسماء بنت عمیس، وجابر بن عبد الله، وجماعة یطول ذكرھم . ا ھ  .

 5 - حدیث سبق أمیر المؤمنین علیھ السلام إلى الاسلام أوعز إلیھ بقولھ: وكان من الصبیان أول سابق * إلى

الدین لم یسبع بطائع مرشد وقد فصلنا القول فیھ في الجزء الثالث ص 219 - 243 .

 6 - حدیث تكنیة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أمیر المؤمنین علیھ السلام بأبي تراب قال فیھ:

وجـــــاء رسول الله مرتضیا لھ * وكــان عن الزھراء بالمتشرد

فمسح عنھ الترب إذ مس جلده * وقــــد قـــــام منــھا آلفا للتفرد

وقـــــال لھ قول التلطف: قم أبا * تـــراب كلام المخلص المتودد

ھذا التكني إنما كان في غزوة العشیرة الواقعة في جمادى الأولى أو الثانیة أو فیھما من السنة الثانیة الھجریة

حین وجد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم علیا أمیر المؤمنین وعمارا

 

 

/ صفحة 334 /

نائمین في دقعاء (1) من التراب فأیقظھما وحرك علیا فقال: قم یا أبا تراب ألا أخبرك بأشقى الناس رجلین:

أحمیر (2) ثمود عاقر الناقة، والذي یضربك على ھذه (یعني قرنھ) فیخضب ھذه منھا (یعني لحیتھ) .

 وھذا الحدیث صحیح السند مما استدرك بھ الحاكم أبو عبد الله النیسابوري و صححھ الھیثمي، أخرجھ إمام

الحنابلة في مسنده 4: 263، 264، والحاكم في المستدرك ج 3: 140، والطبري في تاریخھ 2: 261، وابن

ھشام في السیرة النبویة 2: 236، وابن كثیر في تاریخھ 3: 247، .

 الھیثمي في المجمع 9 ص 136 وقال: رواه أحمد و الطبراني والبزار ورجال الجمیع موثقون، والسیوطي في

الجامع الكبیر كما في ترتیبھ 6 ص 399 نقلا عن ابن عساكر وابن النجار، والعیني في عمدة القاري 7 ص



. 630

 ویجده القارئ من المتسالم علیھ في طبقات ابن سعد ص 509، وعیون الأثر لابن سید الناس ج 1 ص

226، والإمتاع للمقریزي ص 55، والسیرة الحلبیة 2 ص 142، وتاریخ الخمیس 2 ص 364، وغیرھا .

 وأخرج الطبراني في الأوسط والكبیر بإسناده عن أبي الطفیل قال: جاء النبي و علي رضي الله عنھ نائم في

التراب فقال: إن أحق أسمائك أبو تراب، أنت أبو تراب .

 وذكره الھیثمي في مجمع الزوائد 9 ص 100 فقال: رجالھ ثقات .

 وأخرج البزار وأحمد وغیرھما عن عمار بن یاسر إن النبي صلى الله علیھ وسلم كنى علیا رضى الله عنھ بأبي

تراب، فكانت من أحب كناه إلیھ .

 وذكره الھیثمي في مجمع الزوائد 9 ص 100 فقال: رجال أحمد ثقات .

 وأخرج الطبراني في الكبیر والأوسط بإسناده عن ابن عباس قال: لما آخى النبي صلى الله علیھ وسلم بین

أصحابھ من المھاجرین والأنصار فلم یواخ بین علي بن أبي طالب رضي الله عنھ وبین أحد منھم، خرج علي

مغضبا حتى أتى جدولا فتوسد ذراعھ فسفت علیھ الریح فطلبھ النبي صلى الله علیھ وسلم حتى وجده فوكزه

برجلھ فقال لھ: قم فما صلحت أن تكون إلا أبا تراب أغضبت علي حین آخیت بین المھاجرین والأنصار ولم

أؤاخ بینك وبین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الدقعاء التراب اللین .

 (2) أحیمر لقب قدار بن سالف عاقر ناقة صلاح . " الریاض النضرة "
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أحد منھم ؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى ؟ إلا أنھ لیس بعدي نبي، ألا من أحبك حف

بالأمن والإیمان، ومن أبغضك أماتھ الله میتة جاھلیة وحوسب بعملھ في الاسلام .

 مجمع الزوائد 9 ص 11، مناقب الخوارزمي 22، الفصول المھمة لابن الصباغ ص 22 .

 وأخرج أبو یعلى في مسنده بإسناده عن علي علیھ السلام قال: طلبني رسول الله صلى الله علیھ وسلم فوجد

في جدول نائما فقال: ما الیوم الناس یسمونك أبا تراب، فرآني كأني وجدت في نفسي من ذلك، فقال: قم والله

لأرضینك أنت وأخي وأبو ولدي، تقاتل عن سنتي، وتبرء عن ذمتي، من مات في عھدي فھو كبر الله .

 ومن مات في عھدك فقد قضى نحبھ، ومن مات یحبك بعد موتك ختم الله لھ بالأمن والإیمان ما طلعت شمس أو

غربت، ومن مات یبغضك مات میتة جاھلیة وحوسب بما عمل في الاسلام .

 ذكره السیوطي في الجامع الكبیر كما في ترتیبھ 6 ص 404 وقال: قال البوصیري رواتھ ثقات .

 وأخرج ابن عساكر بإسناده عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن عبد الله: إن ھؤلاء القوم یدعونني إلى

شتم علي بن أبي طالب .

 قال: وما عسیت أن تشتمھ بھ ؟ قال: أكنیھ بأبي تراب .



 قال: فوالله ما كانت لعلي كنیة أحب إلیھ من أبي تراب، إن النبي صلى الله علیھ وسلم آخى بین الناس ولم

یواخ بینھ وبین أحد فخرج مغضبا حتى أتى كثیبا من رمل فنام علیھ فأتاه النبي فقال: قم یا أبا تراب، أغضبت

أن آخیت بین الناس ولم اؤاخ بینك وبین أحد ؟ قال: نعم .

 قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: أنت أخي وأنا أخوك . كفایة الطالب ص 82 .

 وھناك صحیحة أخرجھا مسلم والبخاري في موضعین من صحیحة: 1 - في باب مناقب أمیر المؤمنین .

 2 - كتاب الصلاة في باب نوم الرجل في المسجد .

 وأخرجھا الطبري في تاریخھ 2 ص 363 عن عبد العزیز بن أبي حازم عن أبیھ قال: قلت لسھل بن سعد: إن

بعض أمراء المدینة یرید أن یبعث إلیك تسب علیا فوق المنبر .

 قال: أقول ماذا ؟ قال: تقول: لعن الله أبا تراب، قال: والله ما سماه بذلك إلا رسول الله صلى الله علیھ وسلم

قال: قلت: وكیف ذاك یا أبا العباس ؟ قال: دخل علي على فاطمة ثم خرج من عندھا فاضطجع
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في فئ المسجد، قال: ثم دخل رسول الله صلى الله علیھ وسلم على فاطمة فقال لھا: أین ابن عمك ؟ فقالت: ھو

ذاك مضطجع في المسجد .

 قال: فجاءه رسول الله صلى الله علیھ وسلم فوجده قد سقط رداؤه على ظھره وخلص التراب إلى ظھره فجعل

یمسح التراب عن ظھره ویقول: إجلس أبا تراب .

 فوالله ما سماه بھ إلا رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ووالله ما كان لھ إسم أحب إلیھ منھ .

 وفي لفظ البیھقي في السنن الكبرى 2 ص 446: استعمل علي المدینة رجل من آل مروان فدعا سھل بن سعد

فأمره أن یشتم علیا رضي الله عنھ قال: فأبي سھل فقال لھ: أما إذا أبیت فقل: لعن الله أبا تراب .

 فقال سھل: ما كان لعلي رضي الله عنھ إسم أحب إلیھ من أبي تراب، وإن كان لیفرح إذا دعي بھا .

 فقال لھ: أخبرنا عن قصتھ لم سمي أبا تراب ؟ الحدیث .

 لا تعارض بین ھذا الصحیح وبین ما مر من الأحادیث الصحیحة الدالة على تكني أمیر المؤمنین بأبي تراب

یوم العشیرة أو یوم التآخي، ولیس في كل منھا ومن ھذا إلا عد موقف من المواقف التي سماه رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ وسلم بأبي تراب، ولعل سھل بن سعد ما كان یعلم من تلكم المواقف إلا ما حدث بھ، فلا وازع

ھناك عن ثبوت الجمیع، ومن زعم التعارض بین ھذا وتلك (1) واختلق بزعمھ ما یتأتى بھ الجمع فقد كشف

عن خداج رأیھ .

 نعم عند الحفاظ في متن حدیث سھل اضطراب ینبأ عن تصرف الأھواء فیھ، وفي بعض ألفاظھ إیھام

المباغضة بین أمیر المؤمنین وابنة عمھ الطاھرة الصدیقة فاطمة كما أوعز إلیھا شاعرنا المالكي المترجم

بقولھ: وكان عن الزھراء بالمتشرد وھما سلام الله علیھما بعیدان عن ذلك بما منحھما الله تعالى من العصمة

بنص الكتاب الكریم .



 وروى ابن إسحاق (2) عن بعض أھل العلم أنھ حدثھ أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم إنما سمى علیا أبا

تراب إنھ كان إذا عتب على فاطمة في شیئ لم یكلمھا، ولم یقل لھا شیئا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع شرح المواھب اللدنیة للزرقاني 1 ص 395 .

(2) ذكره ابن ھشام في السیرة النبویة 2 ص 237، والعیني في عمدتھ 7 ص 630 .
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تكرھھ إلا أنھ یأخذ ترابا فیضعھ على رأسھ، قال: فكان رسول الله صلى الله علیھ وسلم إذا رأى علیھ التراب

عرف أنھ عاتب على فاطمة فیقول: مالك یا أبا تراب ؟ قال الأمیني: إن ھي إلا نفثات قوم حناق لفظتھا رمیة

القول على عواھنھ تلویثا لقداسة أمیر المؤمنین، وتشویھا لعشرتھ الحمیدة مع حلیلتھ المطھرة، وفیھا حط

الصدیق الأكبر والصدیقة الكبرى عن مكانتھما الراقیة في مكارم الأخلاق، وقد أثمر الیوم ما بذرتھ أمس ید

الإحن والشحناء من تلكم المفتعلات حتى سود مؤلف الیوم صحائف تاریخھ (1) بقولھ: وكان علي یحرد بعد

كل منافرة ویذھب لینام في المسجد، وكان حموه یربتھ على كتفیھ ویعظھ ویوفق بینھ وبین فاطمة إلى حین،

ومما حدث أن رأى النبي ابنتھ في بیتھ ذات مرة وھي تبكي من لكم علي لھا . ا ھ  .

 وقال الحاكم أبو عبد الله النیسابوري: كان بنو أمیة تنقص علیا علیھ السلام بھذا الاسم الذي سماه رسول الله

صلى الله علیھ وسلم ویلعنوه على المنبر بعد الخطبة مدة ولایتھم وكانوا یستھزؤن بھ وإنما استھزؤا الذي

سماه بھ وقد قال الله تعالى: قل أبا� وآیاتھ ورسولھ كنتم تستھزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إیمانكم .

 الآیة .

 وقال سبط ابن الجوزي في التذكرة ص 4: والذي ذكره الحاكم صحیح فإنھم ما كانوا یتحاشون من ذلك بدلیل

ما روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص: إنھ دخل على معاویة بن أبي سفیان فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب ؟

الحدیث (2) .

 

مكرمة حول الحدیث:

قال الشیخ علاء الدین السكتواري في (محاضرة الأوائل) ص 113: أول من كني بأبي تراب علي بن أبي طالب

رضي الله عنھ .

 كناه بھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم حین وجده راقدا وعلى جنبھ التراب فقال لھ ملاطفا: قم یا أبا تراب .

 فكان أحب ألقابھ، وكان بعد ذلك لھ كرامة ببركة النفس المحمدي كان التراب یحدثھ بما یجري علیھ إلى یوم

القیامة وبما جرى . فافھم سرا جلیا . دلائل النبوة . ا ھ  .

وقد أبدع الشاعر المفلق عبد الباقي أفندي العمري في قولھ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الجزء الثالث 17 من كتابنا ھذا .



(2) راجع تمام الحدیث في الجزء الثالث من كتابنا ھذا ص 200 .
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یا أبا الأوصــیاء أنـــــت لطــــھ * صھـــــره وابـــــن عمھ وأخـوه

إن الله فـــــي معـــــانیـــك سرا * أكثـــــر العـــــالمین ما عــلموه

أنت ثاني الآباء في منتھى الدو * ر وآبـــــاؤه تعـــــد بـــــنــــــــوه

خلق الله آدمـــــا مـــــن تـــراب * فھـــــو ابـــــن لـــــھ وأنت أبوه

7 - ومما أشار إلیھ شاعرنا المالكي من مناقب مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام حدیث البراءة وتبلیغھا قال:

وأرسلـــــھ عـــــنھ الـــــرسول مبلغــا * وخـــــص بھــــذا الأمر تخصیص مفرد

وقـــــال: ھـــــل التبـــــلیغ عني ینبغي * لمن لیس من بیتي من القوم ؟ فاقتدي

وذلك: أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بعث أبا بكر إلى مكة بآیات من صدر سورة البراءة لیقرأھا على

أھلھا .

 فجاء جبرئیل من عند الله العزیز فقال: لن یؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك .

 فبعث رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم علیا على ناقتھ العضباء أو الجدعاء أثره فقال: أدركھ فحیثما لقیتھ

فخذ الكتاب منھ واذھب إلى أھل مكة فاقرأه علیھم فلحقھ علي علیھ السلام في العرج أو في ذي الخلیفة أو في

ضجنان أو الجحفة وأخذ الكتاب منھ وحج وبلغ وأذن .

 ھذه الأثارة أخرجھا كثیر من أئمة الحدیث وحفاظھ بعدة طرق صحیحة یتأتى التواتر بأقل منھا عند جمع من

القوم، وإلیك أمة ممن أخرجھا:

1 - أبو محمد إسماعیل السدي الكوفي المتوفى 128

2 - أبو محمد عبد الملك ابن ھشام البصري المتوفى 218

3 - أبو عبد الله محمد بن سعد الزھري المتوفى 230

4 - الحافظ أبو بكر ابن أبي شیبة العبسي الكوفي المتوفى 235

5 - الحافظ أبو الحسن ابن أبي شیبة العبسي المتوفى 239

6 - إمام الحنابلة أحمد بن حنبل الشیباني المتوفى 241

7 - الحافظ أبو محمد عبد الله الدارمي صاحب السنن المتوفى 255

8 - الحافظ أبو عبد الله بن ماجة القزویني صاحب السنن المتوفى 273

9 - الحافظ أبو عیسى الترمذي صاحب الصحیح المتوفى 279

10 - الحافظ أبو بكر أحمد ابن أبي عاصم الشیباني المتوفى 287
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11 - الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد النسائي صاحب السنن المتوفى 303

12 - الحافظ أبو جعفر محمد بن جریر الطبري المتوفى 310

13 - الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزیمة النیسابوري المتوفى 311

14 - الحافظ أبو عوانة یعقوب النیسابوري صاحب المسند المتوفى 316

15 - الحافظ أبو القاسم عبد الله البغوي صاحب المصابیح المتوفى 317

16 - عبد الرحمن بن أبي حاتم التمیمي المتوفى 327

17 - المتوفى أبو حاتم محمد بن حبان التمیمي المتوفى 354

18 - أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني المتوفى 360

19 - الحافظ أبو الشیخ المتوفى 369

20 - الحافظ علي بن عمر الدار قطني المتوفى 385

21 - أبو عبد الله الحاكم النیسابوري صاحب المستدرك المتوفى 405

22 - المتوفى أبو بكر بن مردویھ الاصبھاني المتوفى 416

23 - الحافظ أبو نعیم أحمد الاصبھاني صاحب الحلیة المتوفى 430

24 - الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسین البیھقي صاحب السنن المتوفى 458

25 - الفقیھ أبو الحسن علي ابن المغازلي الشافعي المتوفى 483

26 - الحافظ أبو محمد الحسین البغوي الشافعي المتوفى 516

27 - الحافظ نجم الدین أبو حفص النسفي السمرقندي الحنفي المتوفى 537

28 - الحافظ أبو القاسم جار الله الزمخشري الشافعي المتوفى 538

29 - أبو عبد الله یحیى القرطبي صاحب التفسیر الكبیر المتوفى 567

30 - الحافظ أبو المؤید موفق بن أحمد الخوارزمي الحنفي المتوفى 568

31 - الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي الشافعي المتوفى 571

32 - أبو القاسم عبد الرحمن الخثعمي السھیلي الأندلسي المتوفى 581

33 - أبو عبد الله محمد بن عمر الفخر الرازي الشافعي المتوفى 606

34 - أبو السعادات ابن الأثیر الشیباني الشافعي المتوفى 606

35 - الحافظ أبو الحسن علي بن الأثیر الشیباني المتوفى 630
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36 - أبو عبد الله ضیاء الدین محمد المقدسي الحنبلي المتوفى 643

37 - أبو سالم محمد بن طلحة القرشي النصیبي الشافعي المتوفى 652

38 - أبو المظفر یوسف سبط الحافظ ابن الجوزي الحنفي المتوفى 654

39 - عز الدین ابن أبي الحدید المعتزلي المتوفى 655



40 - الحافظ أبو عبد الله الكنجي الشافعي المتوفى 658

41 - القاضي ناصر الدین أبو الخیر البیضاوي الشافعي المتوفى 685

42 - الحافظ أبو العباس محب الدین الطبري الشافعي المتوفى 694

43 - شیخ الاسلام أبو إسحاق إبراھیم الحموي المتوفى 722

44 - ولي الدین محمد الخطیب العمري التبریزي صاحب مشكاة المصابیح المتوفى 737

45 - علاء الدین علي بن محمد الخازن صاحب التفسیر المتوفى 741

46 - أثیر الدین أبو حبان الأندلسي صاحب التفسیر المتوفى 745

47 - الحافظ شمس الدین محمد الذھبي الشافعي المتوفى 748

48 - نظام الدین الحسن النیسابوري صاحب التفسیر المتوفى 0 0 0

49 - الحافظ عماد الدین إسماعیل ابن كثیر الدمشقي الشافعي المتوفى 774

50 - الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر الھیثمي الشافعي المتوفى 807

51 - تقي الدین أحمد بن علي المقریزي الحنفي المتوفى 845

52 - الحافظ أبو الفضل ابن حجر أحمد العسقلاني الشافعي المتوفى 852

53 - نور الدین علي بن محمد بن الصباغ المكي المالكي المتوفى 855

54 - بدر الدین محمود بن أحمد العیني الحنفي المتوفى 855

55 - شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي نزیل الحرمین المتوفى 902

56 - الحافظ جلال الدین عبد الرحمن السیوطي الشافعي المتوفى 911

57 - الحافظ أبو العباس أحمد القسطلاني الشافعي المتوفى 923

58 - الحافظ أبو محمد عبد الرحمن ابن الدیبع الشیباني الشافعي المتوفى 944

59 - المؤرخ الدیار بكري صاحب تاریخ (الخمیس) المتوفى 966 / 82

60 - الحافظ شھاب الدین أحمد ابن حجر الھیثمي الشافعي المتوفى 974
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61 - المتقي علي بن حسام الدین القرشي الھندي - نزیل مكة – المتوفى 975

62 - الحافظ زین الدین عبد الرؤف المناوي الشافعي المتوفى المتوفى 1031

63 - الفقیھ شیخ بن عبد الله العیدروس الحسیني - الیمني - المتوفى 1041

64 - الشیخ أحمد ابن باكثیر المكي الشافعي صاحب الوسیلة المتوفى 1047

65 - أبو عبد الله محمد الزرقاني المصري المالكي المتوفى 1122

66 - میرزا محمد البدخشي صاحب مفتاح النجا المتوفى 0 0 0

67 - السید محمد بن إسماعیل الصنعاني الحسیني المتوفى 1182

68 ل أبو العرفان الشیخ محمد الصبان الشافعي صاحب الاسعاف المتوفى 1206



69 - القاضي محمد بن علي الشوكاني الصنعاني المتوفى 1250

70 - أبو الثناء شھاب الدین السید محمود الآلوسي الشافعي المتوفى 1270

71 - الشیخ سلیمان بن إبراھیم القندوزي الحسیني - الحنفي - المتوفى 1293

72 - السید أحمد زیني دحلان المكي الشافعي المتوفى 1304

73 - السید مؤمن الشبلنجي مؤلف (نور الأبصار) " .........

أسلفنا ترجمة كثیر من ھؤلاء الأعلام في الجزء الأول ص 73 - 51 تنتھي أسانیدھم في مأثرة أذان البراءة

وتبلیغھا إلى جمع من الصحابة الأولین منھم:

1 - علي أمیر المؤمنین من طریق زید بن یثیع قال رضي الله عنھ: لما نزلت عشر آیات من براءة على النبي

صلى الله علیھ وسلم دعا أبا بكر رضي الله عنھ لیقرأھا على أھل مكة ثم دعاني فقال لي: أدرك أبا بكر فحیثما

لقیتھ فخذ الكتاب منھ فاذھب بھ إلى أھل مكة فاقرأه علیھم .

 فلحقتھ بالجحفة فأخذت الكتاب منھ ورجع أبو بكر رضي الله عنھ فقال: یا رسول الله ! نزل في شئ ؟ قال: لا .

ولكن جبریل جاءني فقال: لا . فقال: لن یؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك .

 أخرجھ عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، والحافظ أبو الشیخ، وابن مردویھ، وحكاه عنھم السیوطي في الدر

المنثور 3 ص 209، وكنز العمال 1 ص 247، والشوكاني في تفسیره 2 ص 319، ویوجد في الریاض

النضرة 2 ص 147، وذخایر العقبى 69، وتاریخ ابن كثیر 5 ص 38، وفي ج 7 ص 357، وفي تفسیره 2

ص 333، ومناقب الخوارزمي ص
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99، وفرائد السمطین للحمویي، ومجمع الزوائد 7 ص 29، وشرح صحیح البخاري للعیني 8 ص 637،

ووسیلة المآل لابن باكثیر، وشرح المواھب اللدنیة للزرقاني 3 ص 91، وتفسیر المنار 10 ص 157 .

 صورة أخرى عن زید: قال: نزلت براءة فبعث رسول الله صلى الله علیھ وسلم أبا بكر ثم أرسل علیا فأخذھا

منھ فلما رجع أبو بكر قال: ھل نزل في شئ ؟ قال: لا .

 ولكني أمرت أن أبلغھا أنا أو رجل من أھل بیتي .

 فانطلق علي إلى مكة فقام فیھم بأربع .

 تفسیر الطبري 10 ص 46، تفسیر ابن كثیر 2 ص 333 .

 صورة ثالثة عن زید: إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم بعث ببراءة إلى أھل مكة مع أبي بكر ثم اتبعھ بعلي

فقال لھ: خذ الكتاب فامض إلى أھل مكة قال: فلحقھ فأخذ الكتاب منھ فانصرف أبو بكر وھو كئیب فقال لرسول

الله صلى الله علیھ وسلم: أنزل في شئ ؟ قال: لا .

 إلا إني أمرت أن أبلغھ أنا أو رجل من أھل بیتي .

 خصائص النسائي ص 2، الأموال لأبي عبید ص 165 .

 صورة رابعة: عن علي أمیر المؤمنین من طریق حنش باللفظ الأول المذكور من ألفاظ زید ابن یثیع حرفیا .



 أخرجھ أحمد في مسنده 1 ص 151، والكنجي في الكفایة ص 126 نقلا عن أحمد وابن عساكر، والھیثمي

في مجمع الزوائد 7 ص 29 .

 صورة خامسة عن حنش عن أمیر المؤمنین: قال: إن النبي صلى الله علیھ وسلم حین بعثھ ببراءة فقال: یا

نبي الله إني لست باللسن ولا بالخطیب، قال: ما بد أن أذھب بھا أنا أو تذھب بھا أنت قال: فإن كان ولا بد

فسأذھب أنا، قال: فانطلق فإن الله یثبت لسانك ویھدي قلبك .

 قال: ثم وضع یده على فمھ .

 مسند أحمد 1 ص 150، الریاض النضرة 2 ص 174، تفسیر ابن كثیر 2 ص 333 الدر المنثور 3 ص

210 نقلا عن أبي الشیخ، كنز العمال 1 ص 247 .

 صورة سادسة عن أبي صالح عن أمیر المؤمنین: قال: بعث رسول الله صلى الله علیھ وسلم أبا بكر ببراءة إلى

أھل مكة وبعثھ على الموسم ثم
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بعثني في أثره فأدركتھ فأخذتھا منھ فقال أبو بكر: مالي ؟ قال: خیر أنت صاحبي في الغار، وصاحبي على

الحوض، غیر أنھ لا یبلغ عني غیري أو رجل مني .

 أخرجھ الطبري كما في فتح الباري لابن حجر العسقلاني 8 ص 256 .

 2 - أبو بكر بن أبي قحافة قال: إن النبي صلى الله علیھ وسلم بعثھ ببراءة إلى أھل مكة لا یحج بعد العام

مشرك، ولا یطوف بالبیت عریان، ولا یدخل الجنة إلا نفس مسلمة، من كان بینھ وبین رسول الله صلى الله

علیھ وسلم عھد فأجلھ إلى مدتھ والله برئ من المشركین ورسولھ، فسار ثلاثا ثم قال لعلي: ألحقھ فرد علي أبا

بكر وبلغھا أنت .

 قال: ففعل فلما قدم على النبي أبو بكر بكى فقال: یا رسول الله حدث في شیئ ؟ قال: ما حدث فیك إلا خیر ولكن

أمرت أن لا یبلغھ إلا أنا أو رجل مني .

 أخرجھ أحمد في مسنده 1 ص 3، وابن خزیمة، وأبو عوانة، والدار قطني في الأفراد كما في كنز العمال 1

ص 246، والكنجي في الكفایة ص 125 نقلا عن أحمد و أبي نعیم وابن عساكر، وابن كثیر في تاریخھ 7 ص

. 357

 3 - ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله علیھ وسلم أبا بكر وأمره أن ینادي بھذه الكلمات ثم أتبعھ علیا

فبینا أبو بكر ببعض الطریق إذ سمع رغا ناقة رسول الله القصواء فخرج أبو بكر فزعا فظن أنھ رسول الله

صلى الله علیھ وسلم فإذا ھو علي رضي الله عنھ فدفع إلیھ كتاب رسول الله وأمر علیا أن ینادي بھؤلاء الكلمات

(فإنھ لا ینبغي أن یبلغ عني إلا رجل من أھلي ثم اتفقا) (1) فانطلقا فقام علي أیام التشریق ینادي: ذمة الله

ورسولھ بریة عن كل مشرك .

 الحدیث .



 أخرجھ الترمذي في جامعھ 2 ص 135، والبیھقي في سننھ 9: 224، و الخوارزمي في المناقب ص 99،

وابن طلحة في مطالب السئول ص 17، والشوكاني في تفسیره 2 ص 319 نقلا عن الترمذي وابن أبي حاتم

والحاكم وابن مردویھ والبیھقي بلفظ أخصر، وأشار إلیھ ابن حجر في فتح الباري 8 ص 256 .

 صورة أخرى من لفظ ابن عباس: قال: إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم بعث أبا بكر ببراءة ثم أتبعھ علیا

فأخذھا منھ فقال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) لا یوجد ما بین القوسین في بعض المصادر .
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أبو بكر رضي الله عنھ: یا رسول الله حدث في شیئ ؟ قال: لا . أنت صاحبي في الغار وعلى الحوض، ولا

یؤدي عني إلا أنا أو علي . الحدیث . أخرجھ الطبري في تفسیره ج 10 ص 46 .

 حدیث آخر عن ابن عباس: قال في حدیث طویل عد فیھ جملة من فضایل مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام

مما تسالمت الأمة علیھ: بعث رسول الله صلى الله علیھ وسلم فلانا بسورة التوبة فبعث علیا خلفھ فأخذھا منھ

وقال: لا یذھب بھا إلا رجل ھو مني وأنا منھ .

 وحدیث ابن عباس ھذا أخرجھ كثیرون من أئمة الحدیث وحفاظھ في المسانید بإسناد صحیح رجالھ كلھم ثقات

مصرحین بصحتھ وثقة رجالھ، أسلفناه في الجزء الأول ص 49 - 51 ومر الكلام حولھ في الجزء الثالث ص

. 217 - 195

 حدیث آخر عن ابن عباس: أخرج ابن عساكر بإسناده من طریق الحافظ عبد الرزاق عن ابن عباس قال:

مشیت وعمر بن الخطاب في بعض أزقة المدینة فقال: یا بن عباس أظن القوم استصغروا صاحبكم إذ لم یولوه

أموركم .

 فقلت: والله ما استصغره رسول الله صلى الله علیھ وسلم إذ اختاره لسورة براءة یقرأھا على أھل مكة .

 فقال لي: الصواب تقول والله لسمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: لعلي بن أبي طالب: من أحبك

أحبني، ومن أحبني أحب الله، ومن أحب الله أدخلھ الجنة مدلا .

 كنز العمال 6 ص 391، شرح ابن أبي الحدید 3 ص 105 ذكره إلى قولھ " فقال لي " .

 4 - جابر بن عبد الله الأنصاري: إن النبي صلى الله علیھ وسلم حین رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر

على الحج فأقبلنا معھ حتى إذا كنا بالعرج ثوب بالصبح فلما استوى للتكبیر سمع الرغوة خلف ظھره فوقف

عن التكبیر فقال: ھذه رغوة ناقة رسول الله صلى الله علیھ وسلم الجدعاء لقد بدا لرسول الله صلى الله علیھ

وسلم في الحج فلعلھ أن یكون رسول الله صلى الله علیھ وسلم فنصلي معھ فإذا علي رضي الله عنھ علیھا فقال

لھ أبو بكر: أمیر أم رسول ؟ قال: لا بل رسول أرسلني رسول الله صلى الله علیھ وسلم ببراءة أقرؤھا على

الناس في مواقف الحج.



 فقدمنا مكة فلما كان قبل الترویة بیوم قام أبو بكر فخطب الناس فحدثھم عن مناسكھم حتى إذا فرغ قام علي

فقرأ على الناس حتى ختمھا ثم خرجنا معھ حتى إذا كان یوم عرفة قام أبو بكر فخطب الناس فحدثھم
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عن مناسكھم حتى إذا فرغ قام علي رضي الله عنھ فقرأ على الناس براءة حتى ختمھا فلما كان النفر الأول قام

أبو بكر فخطب الناس فحدثھم كیف ینفرون أو كیف یرمون فعلمھم مناسكھم فلما فرغ قام علي رضي الله عنھ

فقرأ على الناس براءة حتى ختمھا .

 أخرجھ الدارمي في سننھ 2 ص 67، والنسائي في الخصایص ص 20، وابن خزیمة وصححھ، وابن حبان

من طریق ابن جریج، والطبري، ومحب الدین الطبري في الریاض النضرة 2 ص 173 من طریق أبي حاتم

والنسائي .

 ویوجد في تیسیر الوصول 1 ص 133، تفسیر القرطبي 8 ص 67، المواھب اللدنیة للقسطلاني، شرح

المواھب للزرقاني 3 ص 91، تاریخ الخمیس 2 ص 141، سیرة زیني دحلان 2 ص 365، تفسیر الآلوسي

روح المعاني 3 ص 268، تفسیر المنار 10 ص 156 نقلا عن الحفاظ الخمسة المذكورین من الدارمي إلى

محب الدین الطبري .

 5 - أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم بعث ببراءة مع أبي بكر إلى أھل مكة ثم دعاه فقال:

لا ینبغي أن یبلغ ھذا إلا رجل من أھلي، فدعى علیا فأعطاه إیاھا .

 وفي لفظ آخر لأحمد: إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم بعث ببراءة مع أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ فلما

بلغ ذا الحلیفة قال: لا یبلغھا إلا أنا أو رجل من أھل بیتي فبعث بھا مع علي .

 طرق الحدیث صحیحة رجالھ كلھم ثقات أخرجھ في مسنده 3: 212، 283، والترمذي في جامعھ 2: 135 ط

الھند، والنسائي في خصائصھ ص 20، وابن كثیر في تاریخھ 5: 38 عن الترمذي وأحمد، وفي تفسیره 2:

333، والخوارزمي في المناقب ص 99، والقسطلاني في شرح صحیح البخاري 7: 136، وابن حجر في

شرح الصحیح 8 ص 256، والعیني في شرح الصحیح 8: 637 .

 وابن طلحة في مطالب السؤول ص 17 والسیوطي في الدر المنثور 3 ص 209 نقلا عن ابن أبي شیبة

وأحمد والترمذي وأبي الشیخ وابن مردویھ، وفي كنز العمال 1 ص 249 عن ابن أبي شیبة، والزرقاني في

شرح المواھب 3: 91، والشوكاني في تفسیره 2: 319 نقلا عمن نقل عنھ السیوطي في الدر المنثور،

والآلوسي في تفسیره 3: 268 نقلا عن أحمد والترمذي وأبي الشیخ، وصاحب المنار في تفسیره 10، 157 .
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6 - أبو سعید الخدري قال: بعث رسول الله أبا بكر رضي الله عنھ یؤدي عنھ براءة فلما أرسلھ بعث إلى علي

رضي الله عنھ فقال: یا علي إنھ لا یؤدي عني إلا أنا أو أنت فحملھ على ناقتھ العضباء فسار حتى لحق بأبي

بكر رضي الله عنھ فأخذ منھ براءة فأتى أبو بكر النبي صلى الله علیھ وسلم وقد دخلھ من ذلك مخافة أن یكون

قد أنزل فیھ شئ فلما أتاه قال: مالي یا رسول الله ؟ قال: خیر أنت أخي وصاحبي في الغار وأنت معي على

الحوض غیر أنھ لا یبلغ عني غیري أو رجل مني .

 أخرجھ ابن حبان وابن مردویھ كما في الدر المنثور للسیوطي 3: 209، وروح المعاني للآلوسي 3: 268

وفي طبع المنیریة 10 ص 40، وأوعز إلیھ ابن حجر في فتح الباري 8: 256 من طریق عمرو بن عطیة عن

أبیھ عن أبي سعید .

 أبو رافع قال رضي الله عنھ: بعث رسول الله صلى الله علیھ وسلم أبا بكر رضي الله عنھ ببراءة إلى الموسم

فأتى جبریل علیھ السلام فقال: إنھ لن یؤدیھا عنك إلا أنت أو رجل منك فبعث علیا رضي الله عنھ على أثره

حتى لحقھ بین مكة والمدینة فأخذھا فقرأھا على الناس في الموسم .

 أخرجھ ابن مردویھ والطبراني بإسنادھما كما في الدر المنثور للسیوطي 3: 210، وفتح الباري لابن حجر 8

ص 256 .

 8 - سعد بن أبي وقاص قال: بعث رسول الله صلى الله علیھ وسلم أبا بكر ببراءة حتى إذا كان ببعض الطریق

أرسل علیا رضي الله عنھ فأخذھا منھ ثم سار بھا فوجد أبو بكر في نفسھ فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:

لا یؤدي عني إلا أنا أو رجل مني .

 خصایص النسائي ص 20، الدر المنثور 3: 209 نقلا عن ابن مردویھ، تفسیر الشوكاني 2: 319، وأوعز

إلیھ ابن حجر في فتح الباري 8: 255 .

 حدیث آخر عن سعد: أخرج ابن عساكر بإسناده عن الحرث بن مالك قال: أتیت مكة فلقیت سعد بن أبي وقاص

فقلت: ھل سمعت لعلي منقبة ؟ قال: لقد شھدت لھ أربعا لئن تكون لي واحدة منھن أحب إلي من الدنیا أعمر

فیھا مثل عمر نوح: إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم بعث أبا بكر ببراءة إلى مشركي قریش فسار بھا یوما

ولیلة ثم قال لعلي: اتبع أبا بكر فخذھا وبلغھا فرد علي أبا بكر فرجع یبكي فقال: یا رسول الله أنزل في شیئ ؟

قال: لا .

 إلا خیرا إنھ لیس
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یبلغ عني إلا أنا أو رجل مني، أو قال: من أھل بیتي . الحدیث . راجع الجزء الأول ص 40 .

 9 - أبو ھریرة قال: كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنھ لما بعثھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم فنادى

بأربع حتى صھل صوتھ . الحدیث .

 أخرجھ الدارمي في سننھ 2: 237، والنسائي في سننھ 5: 234 مع اختصار غیر مخل كما قالھ السیوطي في

شرحھ، وحدیث أبي ھریرة أخرجھ كثیر من الحفاظ غیر أنھ لعبت بھ أیدي الھوى، ومھدت لرماة القول على



عواھنھ مجال الترة والدجل حول ھذه الأثارة الكریمة .

 وأخرج الحافظ محب الدین الطبري في الریاض النضرة 2 ص 173، وذخایر العقبى ص 69 من طریق أبي

حاتم عن أبي سعید أو أبي ھریرة قال: بعث رسول الله صلى الله علیھ وسلم أبا بكر فلما بلغ ضجنان سمع بغام

ناقة علي فعرفھ فأتاه فقال: ما شأني ؟ قال: خیر إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم بعثني براءة .

 فلما رجعنا انطلق أبو بكر إلى النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: یا رسول الله مالي ؟ قال: خیر أنت صاحبي في

الغار غیر أنھ لا یبلغ غیري أو رجل مني یعني علیا .

 10 - عبد الله بن عمر، ذكر ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 8: 256 ما مر عن أمیر المؤمنین علیھ

السلام من طریق أبي صالح ثم قال: ومن طریق العمري عن نافع عن ابن عمر كذلك .

 11 - حبشي بن جنادة قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: علي مني وأنا منھ لا یؤدي عني إلا أنا أو

علي.

 حدیث صحیح رجالھ كلھم ثقات أخرجھ بطرق أربعة أحمد بن حنبل في مسنده 4 ص 164، 165، والترمذي

في صحیحھ 2 ص 213 وصححھ وحسنھ، والنسائي في الخصائص ص 20، وابن ماجة في السنن 1 ص

57، والبغوي في المصابیح 2 ص 275، والخطیب العمري في المشكاة ص 556، والفقیھ ابن المغازلي في

المناقب، والكنجي في الكفایة ص 557، والنووي في تھذیب الأسماء واللغات، والمحب الطبري في الریاض 2

ص 74، عن الحافظ السلفي، وسبط ابن الجوزي في التذكرة ص 23، والذھبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة

سوید بن سعید، وابن كثیر في تاریخھ
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7 ص 356، والسخاوي في المقاصد الحسنة، والمناوي في كنوز الدقایق ص 92 والحمویني في الباب

السابع من فرائد السمطین، وجلال الدین السیوطي في الجامع الصغیر، وفي جمع الجوامع كما في ترتیبھ 6

ص 153، وذكره ابن حجر في الصواعق ص 73، والمتقي الھندي في كنز العمال عن أحد عشر حافظا،

والبدخشاني في نزل الأبرار ص 9 نقلا عن ابن أبي شیبة، وأحمد، وابن ماجة، والترمذي، والبغوي، وابن أبي

عاصم، والنسائي، وابن قانع، والطبراني، والضیاء المقدسي، والجارودي، والفقیھ شیخ بن العیدروس في

العقد النبوي، والأمیر محمد الصنعاني في الروضة الندیة، والقندوزي في ینابیع المودة، والشبلنجي في نور

الأبصار ص 78، والصبان في الاسعاف ھامش نور الأبصار ص 155 .

 قال الأمیني: ھذه الجملة المرویة من حبشي بن جنادة . وعمران .

 وأبي ذر الغفاري مأخوذة من حدیث التبلیغ وھي شطره كما نص علیھ صاحب اللمعات والمرقاة والسندي

الحنفي في شرح سنن ابن ماجة 1 ص 57 وقالوا: قال صلى الله علیھ وسلم ھذا تكریما لعلي واعتذارا إلى أبي

بكر رضي الله عنھما .

 12 - عمران بن حصین في حدیث مرفوعا: علي مني وأنا منھ، ولا یؤدي عني إلا علي، أخرجھ الترمذي

وقال حدیث حسن غریب كذا في التذكرة السبط ص 22 .



 13 - أبو ذر الغفاري مرفوعا: علي مني وأنا من علي، ولا یؤدي إلا أنا أو علي . مطالب السؤول ص 18 .

 

المراسیل:

1 - عن أبي جعفر محمد بن علي (الإمام الباقر علیھ السلام) قال: لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله

علیھ وسلم وقد كان بعث أبا بكر الصدیق رضي الله عنھ لیقیم للناس الحج قیل لھ: یا رسول الله ! لو بعثت بھا

إلى أبي بكر، فقال: لا یؤدي عني إلا رجل من أھل بیتي، ثم دعا علي بن أبي طالب رضوان الله علیھ فقال لھ:

أخرج بھذه القصة من صدر براءة وأذن في الناس یوم النحر إذا اجتمعوا بمنى: إنھ لا یدخل الجنة كافر، ولا

یحج بعد العام مشرك، ولا یطوف بالبیت عریان، ومن كان لھ عند رسول الله صلى الله علیھ وسلم عھد فھو لھ

إلى مدتھ، فخرج علي بن أبي طالب رضوان الله علیھ على ناقة رسول الله صلى الله علیھ وسلم العضباء
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حتى أدرك أبا بكر بالطریق، فلما رآه أبو بكر بالطریق قال: أمیر أو مأمور ؟ فقال: بل مأمور .

 ثم مضیا فأقام أبو بكر للناس الحج والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلھم من الحج التي كانوا علیھا في

الجاھلیة حتى إذا كان یوم النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله عنھ فأذن في الناس بالذي أمره بھ رسول الله

صلى الله علیھ وسلم .

 الحدیث .

 سیرة ابن ھشام 4: 203، تفسیر الطبري 10: 47، تفسیر الكشاف 2 ص 23، تفسیر ابن كثیر 2 ص

334، تاریخ ابن كثیر 5: 37، عمدة القاري 4 ص 633 .

 2 - روي أن أبا بكر لما كان ببعض الطریق ھبط جبریل علیھ السلام وقال: یا محمد لا تبلغن رسالتك إلا رجل

منك فأرسل علیا، فرجع أبو بكر إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال: یا رسول الله أشیئ نزل من السماء

؟ قال: نعم فسر وأنت على الموسم وعلي ینادي بالآي .

 الحدیث .

 ذكره نظام الدین النیسابوري في تفسیره المطبوع في ھامش تفسیر الطبري ج 10: 36 .

 3 - عن السدي قال: لما نزلت ھذه الآیات إلى رأس أربعین آیة بعث بھن رسول الله صلى الله علیھ وسلم مع

أبي بكر وأمره على الحج فلما سار فبلغ الشجرة من ذي الحلیفة أتبعھ بعلي فأخذھا منھ فرجع أبو بكر إلى

النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: یا رسول الله ! بأبي أنت و أمي أنزل في شأني شیئ ؟ قال: لا .

 ولكن لا یبلغ عني غیري أو رجل مني، أما ترضى یا أبا بكر إنك كنت معي في الغار وأنك صاحبي على

الحوض ؟ قال: بلى یا رسول الله .

 فسار أبو بكر على الحاج وعلي یؤذن ببراءة . الحدیث .

 تفسیر الطبري 10: 47، تاریخ الطبري 3: 154 .



 4 - قال البغوي المفسر في تفسیره - ھامش تفسیر الخازن - 3 / 49: لما كان سنة تسع وأراد رسول الله

صلى الله علیھ وسلم أن یحج ثم قال: إنھ یحضر المشركون فیطوفون عراة فبعث أبا بكر تلك السنة أمیرا على

الموسم لیقیم للناس الحج وبعث معھ أربعین آیة من صدر براءة لیقرأ ھا على أھل الموسم ثم بعث بعده علیا

كرم الله وجھھ على ناقتھ العضباء لیقرأ على الناس صدر براءة وأمره أن یؤذن بمكة ومنى وعرفة: أن قد

برئت ذمة الله وذمة رسولھ من كل مشرك ولا یطوف بالبیت عریان .

 فرجع أبو بكر فقال: یا رسول الله بأبي أنت وأمي أنزل في شأني شیئ ؟ قال: لا .

 ولكن لا ینبغي لأحد أن یبلغ ھذا إلا رجل من أھلي أما
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ترضى یا أبا بكر ! إنك كنت معي في الغار، وإنك صاحبي على الحوض ؟ قال: بلى یا رسول الله .

 فسار أبو بكر رضي الله عنھ أمیرا على الحاج وعلي رضي الله عنھ لیؤذن ببراءة .

 الحدیث .

 وتجده مرسلا إرسال المسلم بلفظ موجز أو مفصل في طبقات ابن سعد ص 685، تفسیر أبي حیان 5: 6،

تفسیر الكشاف 3: 23، تفسیر الخازن 2: 213، تفسیر البیضاوي 1: 488، تفسیر النسفي ھامش الخازن

2: 212، تفسیر النیسابوري ھامش الطبري 10: 36، تذكرة السبط ص 22، إمتاع المقریزي ص 499،

الروض الأنف 2: 328، كامل ابن الأثیر 2: 121، تفسیر الرازي 4: 408، شرح النھج لابن أبي الحدید 2:

260، شرح المواھب للزرقاني 3: 91، الإصابة لابن حجر 2: 509، تاریخ الخمیس 2: 41، الصواعق ص

. 19

 السیرة النبویة لزیني دحلان 2: 364 .

 وینبأ عن إطباق الصحابة الأولین على ھذه المأثرة لأمیر المؤمنین استنشاده علیھ السلام بھا أصحاب

الشورى یوم ذاك بقولھ: أفیكم من اؤتمن على سورة براءة وقال لھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: إنھ

لا یؤدي عني إلا أنا أو رجل مني، غیري ؟ قالوا: لا .

 وقد أسلفنا حدیث المناشدة یوم الشورى في الجزء الأول ص 159 - 163 وأن ھذه الجملة المذكورة عدھا

ابن أبي الحدید من الصحیح ومما استفاض في الروایات من المناشدة یوم الشورى .

 المتخلص من سرد ھذه الأحادیث ھو تواتر معنوي أو إجمالي لوقوع أصل القصة من استرداد الآي من أبي

بكر وتشریف أمیر المؤمنین علیھ السلام بتبلیغھا ونزول الوحي المبین بأنھ لا یبلغ عنھ صلى الله علیھ وآلھ

وسلم إلا ھو أو رجل منھ، ولا یجب علینا البخوع لبعض الخصوصیات التي تفرد بھ بعض الطرق والمتون

فإنھا لا تعدو أن تكون آحادا، وفي القصة إیعاز إلى أن من لا یستصلحھ الوحي المبین لتبلیغ عدة آیات من

الكتاب كیف یأتمنھ على التعلیم بالدین كلھ، وتبلیغ الأحكام والمصالح كلھا ؟ .

 * (الشاعر) *



أبو عبد الله شمس الدین محمد بن أحمد بن علي الھواري المالكي الأندلسي النحوي المعروف بابن جابر

الأعمى، من أھل المریة (1) أحد رجالات الشعر والأدب متضلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المریة بالفتح ثم الكسر وتشدید الیاء، مدینة كبیرة من كورة البیرة من أعمال الأندلس .
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من النحو والتاریخ والسیر والحدیث، ولد سنة 698 وقرأ القرآن والنحو على محمد بن یعیش، والفقھ على

محمد بن سعید الرندي، والحدیث على أبي عبد الله الزواوي، ثم رحل إلى الشرق وصحب أبا جعفر أحمد بن

یوسف الألبیري (1) الطلیطلي (2) الشیھر بالبصیر المتوفى سنة 779، وشمرا لطلب العلم والأدب ذراعا،

ومدا إلى التاریخ باعا، فكان المترجم یؤلف وینظم ویملي، وصاحبھ یقرأ علیھ ویكتب، حتى نبغا في الأدب غیر

أن المترجم أكثر نظما، ولم یزالا على ذلك طیلة عمرھما، وسمعا بمصر من أبي حیان، ثم حجا ورجعا إلى

الشام وسمعا الحدیث من المزي أبي الحجاج الدمشقي المتوفى 742 والجندي وابن كامیار ثم قطنا حلب وحدثا

بھا ثم غادراھا إلى البیرة فاستمرا بھا نحوا من خمسین سنة إلى أن تزوج ابن جابر في الآخر فتھاجرا .

 یروي عن المترجم جماعة منھم: محمد بن أحمد بن الحریري قاضي حلب وأجاز لمن أدرك حیاتھ ومات في

جمادى الآخرة سنة 780 .

 تآلیفھ:

1 - شرح الألفیة لابن مالك، قال السیوطي في " البغیة ": كتاب مفید یعتني بالإعراب للأبیات وھو جلیل جدا

نافع للمبتدئین .

 2 - نظم الفصیح لثعلب أبي العباس الشیباني المتوفى 291 .

 3 - نظم كفایة المتحفظ .

 4 - شرح ألفیة ابن المعطي في ثمان مجلدات، قالھ السیوطي في " بغیة الوعاة " وفي " شذرات الذھب ":

ثلاث مجلدات .

 5 - دیوان شعره الكثیر المتنوع .

 6 - مقصورة في مدح النبي الأعظم في 296 بیتا أولھا:

بـــــادر قلبي للھوى وما ارتأى * لما رأى من حسنھا ما قد رأي

 7 - بدیعیتھ المشھورة ببدیعیة العمیان المسماة ب  (الحلة السیرا في مدح خیر الورى) مر مستھلھ والإیعاز إلى

شرحھ في ترجمة صفي الدین الحلي، سمعھا منھ شرف الدین أبو بكر محمد بن عمر العجلوني المتوفى 801،

وسمعھا منھ ابن حجر كما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البیرة بألف قطع: كورة كبیرة من الأندلس .

(2) طلیطلة بضم الطاءین وفتح اللام أو ضم الأولى وفتح الثانیة: مدینة كبیرة بالأندلس .
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في " شذرات الذھب " 7 ص 10 .

 توجد ترجمتھ في الدرر الكامنة 3: 339، بغیة الوعاة في طبقات النحاة ص 14، شذرات الذھب 6: 268،

نفح الطیب 4: 373 - 408 ذكر جملة ضافیة من شعره، وذكر لھ قصیدة یمدح بھا النبي الأعظم صلى الله

علیھ وآلھ وسلم وفیھا التوریة بسور القرآن وھي:

كم سجدة في طلى الأحزاب قد سجدت * سیــــــــــــــــــــوفھ فأراھم ربھ عبره

فـــــي كـــــل فاتحـــــة للقــول معتبره * حـق الثـــــناء عــلى المبعوث بالبقره

فـــــي آل عـــــمران قدما شاع مبعثھ * رجـــــالھم والنـــــساء استـــوضحوا

خبـــره من مد للناس من نعماء مائدة * عــمت فلیست على الانعام مقتصره

أعـــــراف نعــــماه ما حل الرجاء بھا * إلا وأنفـــــال ذاك الجـــود مبتـدره 5

بـھ تـــــوسل إذ نـــــادى بتـــــوبـــــتــھ * فـــي البحر یونس والظلماء معتكره

ھـــــود ویــــوسف كــم خوف بھ أمنا * ولـــن یــزوع صوت الرعد من ذكره

مضمـــــون دعـــوة إبراھیم كان وفي * بــیت الإلھ وفي الحجر التمس أثره

ذو أمـــــة كـــــدوي النحـــــل ذكـــرھم * فـــــي كل قطر فسبحان الذي فطره

بكھف رحــماه قد لاذ الورى وبھ * بشرى ابن مریم في الانجیل مشتھره 10

سماه طـــــھ وحـــض الأنبـــیاء على * حـج المـــــكان الذي من أجلھ عمره

قــــد أفلح الناس بالنور الذي عمروا * مـــــن نـــــور فـرقانھ لما جلا غرره

أكـــــابر الشعــراء اللسن قد عجزوا * كالنمل إذ سمعـــــت آذانھــــم سوره

وحـــــسبھ قصـــــص للعنـــكبوت أتى * إذ حـــاك نسجا بباب الغار قد ستره

فـــــي الــروم قد شاع قدما أمره وبھ * لقـــــمان وفـــق للدر الذي نثره 15

كم سجدة في طلى الأحزاب قد سجدت * سیوفـــــھ فـــــأراھم ربـــــھ عـبره

سباھـــــم فاطـــــر السبـع العلا كرما * لمـــن بیاسین بین الرسل قد شھره

في الحـــرب قد صفت الأملاك تنصره * فـــصار جمع الأعادي ھازما زمره

لغــــافر الـــــذنب في تفــــضیلھ سور * قـــــد فــصلت لمعان غیر منحصره

شـــــوراه أن تھجــــر الدنیا فزخرفھا * مثـل الدخان فیعشي عین من نظره

عـــــزت شریعــــتھ البیضاء حین أتى * أحقـــــاف بـدر وجند الله قد نصره

فجـــــاء بعـــــد القــــتال الفتح متصلا * وأصبحت حجــرات الدین منتصره

 

 

/ صفحة 353 /



بقـــــاف والذاریات الله أقـــــسم فـي * أن الـــذي قـــــالھ حـــــق كـما ذكره

في الطـور أبصر موسى نجم سؤدده * والأفق قـــــد شــــق إجلالا لھ قمره

أســـــرى فنــــال من الرحمن واقعة * في القـــــرب ثبـــــت فیھ ربھ بصره

أراه أشیـــــاء لا یقـــــوى الحدید لھا * وفي مجادلـــــة الكفار قد أزره 25

في الحشر یوم امتحان الخلق یقبل في * صف مـــــن الرسل كل تابع أثره

كـــــف یسبـــــح � الحـــــصاة بھــــا * فاقبـــل إذا جاءك الحق الذي قدره

قـــــد أبصـــــرت عــــنھ الدنیا تغابنھا * نــالت طلاقا ولم یصرف لھا نظره

تحـــــریمھ الحـــــب للدنـــــیا ورغبتھ * عن زھرة الملك حقا عندما نظره

في نـــــون قد حـــقت الأمداح فیھ بما * أثنى بھ الله إذ أبدى لنا سیره 30

بجـاھھ سال نوح فـــــي سفینـــــتـــــھ * سفن النجاة وموج لبحر قد غمره

وقالـــــت الجـــن: جاء الحق فاتبعوا * مــــــزملا تابعـــــا للحــق لن یذره

مدثـــــرا شافعـــــا یـــوم القیامة ھل * أتـــــى نــبي لــھ ھذا العلا زخره ؟

في المــرسلات من الكتب انجلى نبأ * عن بعـــثھ سائر الأخبار قد سطره

ألطــــافھ النازعات الضیم في زمن * یوم بھ عبس العاصي لما ذعره35

إذ كورت شمس ذات الیوم وانفطرت * سماؤه ودعـــــت ویل بـــھ الفجره

وللسماء انشقــــاق والبـروج خلت * من طارق الشھب والأفلاك مستتره

فسبح اســـم الذي في الخلق شفعھ * وھــــل أتاك حدیث الحوض إذ نھره

كالفجــر في البلد المحروس غرتھ * والشمس من نوره الوضاح مستنره

واللیل مثل الضحى إذ لاح فیھ ألم * نشرح لك القول في أخباره العطره 40

ولو دعا التین والزیتــون لا ابتدرا * إلــیھ في الحین واقرأ تستبن خبره

في لیلة القدر كم قد حاز من شرف * في الفجر لم یكن الانسان قد قدره

كـــــم زلــــزلت بالجیاد العادیات لھ * أرض بقـــارعة التخویف منتشره

لـــــھ تكاثــــر آیات قـــــد اشتـھرت * فـــــي كـــل عصر فویل للذي كفره

ألم تر الشمس تصدیقا لھ حبست * على قریش وجاء الروح إذ أمره 45

أرأیـــــت أن إلـــــھ العــرش كرمھ * بكوثـــــر مــــرسل في حوضھ نھره

 

 

/ صفحة 354 /

أرأیـــــت أن إلـــــھ العــرش كرمھ * بكوثـــــر مــــرسل في حوضھ نھره

والكافرون إذا جــاء الورى طردوا * عـــــن حــوضھ فلقد تبت یدا الكفره

إخـلاص أمداحھ شغلي فكم فلق * للصبح أسمعت فیھ الناس مفتخره 49

أزكى صلاتي على الھادي وعترتھ * وصحبـــــھ وخـصوصا منھم عشره



ثم سمى العشرة المبشرة وبعدھا خص بالذكر حمزة والعباس وجعفرا وعقیلا و خدیجة وبنتھا الزھراء سلام

الله علیھم، وقد جاراه في قصیدتھ ھذه أئمة الأدب في مدح النبي صلى الله علیھ وآلھ منھم الشیخ القلقشندي

بقصیدة ذات 51 بیتا أولھا:

عـــــوذت حبي بــــرب الناس والفلق * المصطفى المجتبى الممدوح بالخلق

والشیخ أبو عمران موسى الفاسي بقصیدة ذات 154 بیتا أولھا:

بــدأت باسم الله في أول السطر * فأسماؤه حصن منیع من الضر

ولغیرھما قصیدة ذات 40 بیتا مستھلھا:

بحـــمد إلھ العرش استفتح القولا * وفي آیة الكرسي أستمنح الطولا

ولآخر قصیدة ذات 37 بیتا مطلعھا:

بسم الإلھ افتتاح الحمد والبقرة * مصـــــلیا بصلاة لـم تزل عطره

وللمترجم في نفح الطیب قولھ:

جعـــــلوا لأبـــــناء الرسول علامة * إن العـــــلامة شــأن من لم یشھر

نـــــور النــــبوة في كریم وجوھھم * یغني الشریف عن الطراز الأخضر

قال الحافظ القسطلاني في المواھب اللدنیة كما في شرحھ ج 7 ص 21: فھذه الذریة الطاھرة قد خصوا بمزایا

التشریف، وعموا بواسطة السیدة فاطمة بفضل ضیف، وألبسوا رداء الشرف، ومنحوا بمزید الإكرام والتحف،

وقد وقع الاصطلاح على اختصاصھم من بین الشرف كالعباسین والجعافرة (ذریة جعفر بن أبي طالب) بالشطفة

(1) الخضراء لمزید شرفھم، والسبب في ذلك كما قیل: أن المأمون الخلیفة العباسي أراد أن یجعل الخلافة في

بني فاطمة فأتخذ لھم شعارا أخضر، وألبسھم ثیابا خضرا، لكون السواد شعار العباسیین، والبیاض شعار سائر

المسلمین في جمعھم ونحوھا، والأحمر مختلف في كراھتھ، والأصفر شعار الیھود بآخره، ثم انثنى عزمھ عن

ذلك، ورد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشطفة بضم المعجمة: القطعة .

 

 

/ صفحة 355 /

الخلافة لبني العباس فبقي ذلك شعار الأشراف العلویین من الزھراء، لكنھم اختصروا الثیاب إلى قطعة من ثوب

أخضر توضع على عمائمھم ھي المسماة (بالشطفة) شعارا لھم ثم انقطع ذلك إلى أواخر القرن الثامن، قال في

حوادث سنة ثلاث وسبعین وسبعمائة من إنباء الغمر بأبناء العمر: وفیھا أمر السلطان الأشرف أن یمتازوا عن

الناس بعصائب " جمع عصابة " خضر على العمائم ففعل ذلك بمصر والشام وغیرھما وفي ذلك یقول الأدیب

أبو عبد الله ابن جابر الأندلسي (وذكر البیتین المذكورین) والأدیب شمس الدین الدمشقي:

أطراف تیجان أتت من سندس * خـــضر بأعلام على الأشراف

والأشرف السلطان خصھم لھا * شــرفا لیفرقھم من الأطراف



والأشرف ھو شعبان بن حسن بن الناصر، خنق سنة 778 .

 
 

 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

